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Reason and Metaphysics, and the Dialectic of Their Interrelation

Hazem Abdul-Jabbar Hassan
PhD in Islamic Philosophy, Al-Mustafa International University, Iraq.
E-mail: alsdh5982@gmail.com

Abstract
The study presents a comparative philosophical analysis of Avicenna and Immanuel Kant's conceptions 
of reason and its epistemological boundaries, with particular attention to its cognitive function and its 
relationship to metaphysics. While both thinkers affirm the foundational role of reason in the acquisition 
of knowledge, their distinct intellectual milieus yield divergent interpretations of its scope and epistemic 
potential. Avicenna posits a hierarchical development of reason culminating in its union with the Active 
Intellect, thereby enabling access to transcendent intelligibles and the formulation of metaphysical 
knowledge in its comprehensive sense-from the nature of prime matter to the demonstration of the 
Necessary Existent. In contrast, Kant imposes rigorous epistemological constraints on human reason, 
limiting its function to the structuring of sensory data via a priori categories and denying it access 
to the noumenal realm, or the "thing-in-itself". Employing an analytical rational methodology, this 
inquiry concludes that Avicenna's framework supports a metaphysical conception of reason - one that 
harmonizes reason with metaphysics and permits transcendence beyond empirical phenomena; whereas 
Kant's critical philosophy confines reason within the parameters of possible experience. This contrast 
reconfigures the philosophical understanding of reason, knowledge, and existence in both systems. 
Ultimately, the comparison enriches epistemological discourse and invites renewed reflection on the 
role of metaphysics in contemporary philosophical thought.

Keywords: Reason, Metaphysics, the limits of reason, Avicenna, Immanuel Kant.



5 العقل وما بعد الطبيعة وجدلية العلاقة بينهما 

العقل وما بعد الطبيعة وجدلية العلاقة بينهما

الخلاصة

يتنــاول هــذا المقــال مقاربــةً فلســفيةً بــن تصــوّري ابــن ســينا وإيمانويــل كانــط للعقــل وحــدوده، 
ــا. ينطلــق البحــث  ــا بعــد الطبيعــة أو الميتافيزيق ــه بم ــة وعاقت ــه المعرفي ــل وظيفت مــن خــال تحلي
مــن نظــرة أوّليــة مفادهــا أنّ كا الفيلســوفن يعــرف بمكانــة العقــل في تكويــن المعرفــة، غــر أنّ 
اختــاف الســياق المعــرفي يــؤدّي إلى تبايــن جوهــري في تحديــد قدرتــه وإمكاناتــه المعرفيــة؛ إذ يــرى 
ابــن ســينا أنّ العقــل يمتلــك مراتــب تصاعديــةً تنتــي بالًاتصّــال بالعقــل الفعّــال، وهــذا ممّــا يتُيــح 
له تجــاوز عالــم الظواهــر إلى إدراك المعقــولًات المفارقــة، وتأســيس معرفــة ميتافيزيقيــة يقينيــة بمعناها 
ــري إلى  ــل الب ــط العق ــع كان ــل يُخض ــود. في المقاب ــب الوج ــات واج ــادّة الأولى إلى إثب ــن الم ــامّ، م الع
شروط معرفيــة صارمــة؛ إذ يُحــر قدرتــه في تنظيــم الظواهــر الحسّــية عــر مقــولًات قبليــة، وينــي 
ــه". تعتمــد الدراســة على المنهــج العقــلي التحليــلي، وتخلــص إلى  ــة بلــوغ "الــيء في ذات ــه إمكاني عن
أنّ التصــوّر الســينوي يؤسّــس لعقــل ميتافيزيــي - وعاقــة انســجام بــن العقــل ومــا بعــد الطبيعــة 
- قــادرٍ على تجــاوز المحســوس، في حــن يرسّــخ كانــط مفهومًــا نقديًّــا للعقــل يقيّــده بــروط التجربــة 
الممكنــة، وهــو مــا يعيــد صياغــة العاقــة بــن العقــل والمعرفــة والوجــود في كا النموذجــن. تســهم 
هــذه المقارنــة في توســيع أفــق البحــث الإبســتمولوجي والفلســي، وتفتــح المجــال لإعادة التفكــر في 

إمكانــات العقــل ومكانــة الميتافيزيقــا في الفكــر المعــاصر.

الكلمات المفتاحية: العقل، ما بعد الطبيعة، حدود العقل، ابن سينا، إيمانويل كانط.

حازم عبدالجبار حسن

alsdh5982@gmail.com :دكتوراه في الفلسفة الإسامية، جامعة المصطى العالمية، العراق. الريد الإلكروني
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المقدّمة

ــوذج  ــة النم ــري لهيمن ــر الب ــع الفك ــطى، خض ــور الوس ــىّ العص ــة وح ــور القديم ــذ العص من
ــة  ــد النهض ــا بع ــىّ م ــره ح ــتمرّ تأث ــي، واس ــه الميتافيزي ــم بطابع ــطي، الذي اتسّ ــرفي الأرس المع
الأوروبّيــة. وقــد كان ينُظــر إلى العقــل بوصفــه مــرآةً تعكــس النظــام الكــوني دون أن يتقيــد بالمــادة 
أو الحــس. وفي هــذا الإطــار، قــدّم ابــن ســينا تصــوّرًا مركّبًــا لوظيفــة العقــل، اســتلهم فيــه الــراث 
الفلســي القديــم، ودمجــه بنظريــة مســتقلةّ للعقــل ومراحلــه وحــدود إدراكــه، في محاولــة مبكّــرة 

لرســم مكانتــه ضمــن مراتــب الوجــود والمعرفــة.

 جذريًّــا في الــوعي الأوروبي، أعادت النظــر في حــدود 
ً

لاحقًــا، شــلّت الثــورة الكوبرنيكيــة تحــوّلًا
 واســعًا حــول الإلحــاد واليقــن والميتافيزيقــا، بلــغ ذروتــه مع ديــكارت الذي 

ً
العقــل، وأثــارت جــدلًا

ســى إلى تأســيس المعرفــة على قواعــد عقليــة صارمــة. غــر أنّ النزعــة التجريبيــة، كمــا ظهرت لدى 
هيــوم، قوضّــت هــذا المــروع؛ إذ ربطــت المعرفــة بالانطبــاعات الحسّــية، ونفــت قــدرة العقــل على 

تجــاوز التجربــة، مــا أدّى إلى رفــض الميتافيزيقــا وإحالتهــا إلى الوهــم.

في مواجهــة ذلــك، جــاءت فلســفة كانــط لتمنــح العقــل دورًا تركيبيًّــا، يجمع بــن الحــسّ والعقل، 
ويضــع حــدودًا لمــا يمكــن معرفتــه، معيــدًا بنــاء النظريــة المعرفيــة على أســاس نقــدي يســتهدف 
 أنـّـه قصــد العقــل المحــدود 

ّ
إمكانــات العقــل نفســه. وعلى الرغــم مــن أنّ كانــط دافــع عــن العقــل، إلّا

بــروط الحــسّ والتجربــة، وهــو مــا أدّى إلى نتائــج فلســفية وعقديــة غــر متماســكة.

في ضــوء هــذا الســياق، يســى هــذا البحــث إلى دراســة تصــوّر العقــل ووظائفــه وحــدوده لدى كلٍّ 
ــرز  ــاق والاختــاف، وتُ ــة تســتجلي أوجــه الاتفّ ــة نقدي ــة تحليلي ــن ســينا وكانــط، في محاول مــن اب
دور العقــل بــن الميتافيزيقــا والعلــوم، وبــن الممكــن والمحــال في مجــال المعرفــة؛ إذ يقُــدّم كلٌّ مــن 
الفيلســوفين نموذجًــا ممــزًّا يســهم في فهــم طبيعــة العقــل وصلتــه بالواقــع، ويعــن على معالجــة قضايا 

فلســفية ومعرفيــة معــاصرة.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: مفهوم العقل: عرض لغوي واصطلاحي
ً

أوّلًا

تشــر كلمــة "العقــل" في اللغــة العربيــة إلى معــانٍ متقاربــة تشــمل العلــم ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 
1، ص159[، المنــع ]راجــع: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 138[، الحبــس ]انظــر: إســاعيل بــن عبــاد، المحيــط 

ــرَّ بالِحجــر  ــل يُفَ ــن منظــور في: أنّ العق ــك اب ــا ذكــر ذل في اللغــة، ج1، ص172[، والرشــد الفكــري، كم

والنُّــى، وكلاهمــا بمعــى المنــع، ويُعــدّان ضــدّ الحمُْــق، وهي إشــارة إلى الرشــد الفكــري، الذي يقُابــل 
الحماقــة بوصفهــا ضعفًــا أو نقصًــا في العقــل ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458[. ومــن هــذا المعــى 
يقُــال: "عقــل الغــام"، أي بلــغ مرحلــة التميــز والإدراك، وهي المرحلــة الــي يصُبــح فيهــا الإنســان 

مؤهّــاً لتحمّــل التكاليــف الشرعيــة، كالبلــوغ الذي تفُــرض فيــه الصــاة على المســلم العاقــل.

وقــد عرّفــه الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي بأنـّـه نقيــض الجهــل، وعــرف بالعقلانيــة أي القــدرة 
ــن  ــان ع ــز الإنس ــوّة تحج ــه ق ــل على أنّ ــر إلى العق ــور، ينُظ ــذا المنظ ــن ه ــز. وم ــم والتمي على الفه
 القيــام بالأفعــال الضــارّة أو المحظــورة، وهــو بذلــك "منــع" يمــزّ الإنســان عــن غــره مــن الكائنــات. 

]انظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج 1، ص 159[

يُُجمــع على أنّ العقــل يتضمّــن ثلاثــة معــانٍ رئيســية: أوّلهــا العلــم، أي المعرفــة والفهــم، وثانيهــا 
ــل نضــج  ــا الرشــد الفكــري، الذي يمثّ ــوع في الخطــإ، وثالثه ــع الإنســان مــن الوق ــع، الذي يمن المن
الإدراك والتميــز بــن الصــواب والخطــإ. العلــم والرشــد مرتبطــان؛ إذ لا رشــد بــدون معرفــة، وهمــا 
ينســجمان مــع معــى المنــع بوصفــه حمايــةً للفــرد مــن الأفعــال الضــارّة، لكــنّ تفعيــل العقــل عمليًّــا 

يتطلّــب تربيــةً داخليــةً تتجــاوز العلــم النظــري.

في الاصطلاح الفلسفي، للعقل عدّة معانٍ ]انظر: الشيرازي، شرح أصول الكافي، ص 46 - 49[:

1- القوّة المدركة التي تستوعب الكليّات والجزئيات، وتميّّز الإنسان عن الحيوان.

2- البدهيات، وهي المعارف الواضحة الذاتية التي لا تحتاج إلى استدلال.

3- العقل العملي، الذي يكُسب الإنسان الفضائل الأخلاقية عبر التجربة والممارسة.

4- الفهــم السريــع أو الذكاء، الذي يقُــاس بسرعــة الإدراك والتــرّف. وسرعــة الانتقــال في التفكــر 

جــاءت في كلامــات المناطقــة بمعــى الحــدس، وهــو حركــة العقــل مــن المعلــوم إلى المطلــوب، أي سرعة 
الوصــول للحــدّ الأوســط، والذكاء هــو شــدّة الحــدس. ]انظــر: الدايــة، معجــم المصطلحــات العلميــة العربيــة، ص 122[
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ــن  ــب م ــا مرات ــة، له ــس الناطق ــوّةً للنف ــه ق ــل بوصف ــوم العق ــفة مفه ــاول الفلاس ــا تن 5-كم

الاســتعداد والقابليــة على اســتقبال المعلومــات.

6-وفي الفلســفة الإلهيــة، يعُــرف العقــل بأنـّـه موجــود مجــرّد وغــر مــادّي في ذاتــه وفعلــه، يشُــار 

إليــه في النصــوص الدينيــة أحيانـًـا بـ"المَلـَـك". ]انظــر: عبــد النبــيّ بــن عبــد الرســول، دســتور العلــاء، ج 2، ص 235[

ــة  ــا حقيق ــة؛ باعتباره ــس الناطق ــر النف ــة على جوه ــفة للدلال ــد الفلاس ــل عن ــتُعمل العق 7-اس

ــدي،  ــر: الكن ــياء. ]انظ ــق الأش ــدرك لحقائ ــيط م ــر بس ــه جوه ــدي بأنّ ــه الكن ــد وصف ــان. وق الإنس
ــوت  ــد الم ــى بع ــادّة ويب ــارن الم ــيط يق ــر بس ــه جوه ــارابي أنّ ــد الف ــا أكّ ــدي، ص 113[، بينم  رســائل الكن

ــدّت النفــس والعقــل والذهــن جوهــرًا واحــدًا، مــع  ــمّ عُ ]انظــر: الفــارابي، عيــون المســائل، ص 64[. ومــن ث

اختــاف التســميات تبعًــا لوظائفــه: فيسُــىّ عقــاً لإدراكــه، ونفسًــا لتصّرفــه، وذهنًــا لاســتعداده 
ــة. ]انظــر: الجرجــاني، معجــم التعريفــات، ص 128[ للمعرف

ــم  ــة على الفه ــدّدة للدلال ــغ متع ــرّةً بصي ــن م ــن أربع ــر م ــل أك ــر العق ــم، يذك ــرآن الكري في الق
والتفكّــر، وهــو محــور لســعادة الإنســان وإدراكــه للحقائــق. كمــا يشــدّد القــرآن على أهمّيــة اســتخدام 
العقــل مــع الحــواسّ في تحقيــق المعرفــة والــوعي، محــذرًا مــن إهمــاله باعتبــاره ســبباً للضــال والجهــل.

ــه  ــث عــن العقــل في ســياق البحــث الإبســتمولوجي، يقُصــد ب ــد الحدي ــه عن ــر بالإشــارة أنّ الجدي
أحــد معنيــن: الأوّل هــو القــوّة المُدرِكــة الكامنــة في النفــس الناطقــة، والثــاني هــو نفــس المــدركات 
 الــي تصــدر عــن هــذه القــوّة. ]انظــر: الفــارابي، الأعــال الفلســفية، ص 259؛ آل ياســن، الفــارابي في حــدوده ورســومه، ص 367[ 
ــل الإدراك  ــا على فع ــبّ أساسً ــا ينص ــز فيه ــر أنّ الترك ــة يظُه ــم المعرف ــث عل ــل في مباح  أنّ التأمّ

ّ
إلّا

العقــي ذاتــه، دون التعــرّض المبــاشر للقــوّة الإدراكيــة مــن حيــث هي كذلــك؛ إذ إنّ دراســة هــذه 
الأخــرة تنــدرج عادةً ضمــن مباحــث علــم النفــس الفلســي وفلســفة العقــل.

وبالتالي،فــإنّ العقــل هــو القــوّة الإدراكيــة الــي تجمــع بين المعرفــة والتفكــر والتدبــر الأخلاقي، 
وهــو الوســيلة الأساســية الــي تمكّــن الإنســان مــن فهــم ذاتــه وعلاقتــه بالعالم مــن حوله.

ثانيًا: مفهوم ما بعد الطبيعة.. عرض لغوي واصطلاحي

يعُــد مصطلــح "مــا بعــد الطبيعــة" أو "الميتافيزيقــا" ترجمــة للمصطلــح اليونــاني )Metaphysics(،وهــو 
يتكــوّن مــن شــقّين: )Meta( بمعــى "مــا بعــد" أو "مــا وراء"،و )Physics( بمعــى "الطبيعــة" ]انظــر: معــن 
زيــادة، الموســوعة الفلســفية العربيــة، ج 1، ص 713[ أو"علــم الطبيعــة" أو "الفيزيــاء"، ذلــك العلم الذي يعُنى بدراســة 

المــادّة والطاقــة، والعلاقــات المتبادلــة بينهمــا، مــن حيــث الخصائــص والســلوك والقوانــن الحاكمــة.



9 العقل وما بعد الطبيعة وجدلية العلاقة بينهما�

ــة  ــاوز دراس ــة يتج ــن المعرف ــوع م ــدلّ على ن ــوم الذي ي ــأ المفه ــوي نش ــب اللغ ــذا التركي ــن ه وم
الطبيعــة الظاهــرة إلى التأمّــل في المبــادئ الأساســية للوجــود والواقــع، أي في الأســس العقليــة الــي 

تقــوم عليهــا الأشــياء.

لكــنّ أصــل التســمية لا يخلــو مــن الإشــال، فقــد ارتبــط لفــظ "الميتافيزيقــا" تقليديًّــا بمؤلفّــات 
أرســطو، مــع أنّ أرســطو نفســه لــم يســتخدم هــذا العنــوان. ويرجّــح أنّ مــن أطلــق هــذا الاســم هــو 
ــام بجمــع  ــل الميــاد، حــن ق ــرودسي )Andronicus of Rhodes( في القــرن الأوّل قب أندرونيقــوس ال
كتــب أرســطو وترتيبهــا، فوجــد أنّ هنــاك مباحــث لــم تعُنــون، لكنّهــا كانــت تــي كتــب الفيزيــاء، 

فأطلــق عليهــا اســم "الميتافيزيقــا"، أي مــا يــأتي بعــد الطبيعــة ترتيبًــا.

]See: R.G. Collingwood: An Essay on Metaphysics, p. 4[

وهنا ظهر خلاف بين الباحثين:

ــا لا أكــر، ولــم يقُصــد بهــا توصيــف  فالبعــض يــرى أنّ التســمية جــاءت عرضًــا وتنظيمًــا فنّيًّ
طبيعــة العلــم نفســه. بينمــا رأى آخــرون أنّ أندرونيقــوس قصــد بالتســمية التعبــر عــن المضمــون؛ 
ــا للوجــود.  لأنّ هــذه المباحــث تبحــث في مــا وراء المــادة والظواهــر، كالمبــادئ الأولى والعلــل العلي

]انظــر: إمــام عبــد الفتــاح، مدخــل إلى الميتافيزيقــا، ص 18 في الحاشــية[

ــث كان  ــذه المباح ــه ه ــون الذي تضمّنت ــإنّ المضم ــمية، ف ــل التس ــن أص ــر ع ــرف النظ وب
 ")First Philosophy( ــفة الأولى ــل "الفلس ــر مث ــتخدم تعاب ــطو؛ إذ اس ــات أرس ــاضًرا في كتاب ح

ــة".  ــي" و"الحكم ــم الإل و"العل

[see: R.G. Collingwood: "An Essay on Metaphysics", p5; See: Jonathan Barnes, The Cambridge Companion to 

Aristotle, Cambridge University Press, 1995, pp. 66 – 67]

 وشــامل يتجاوز العلــوم الجزئية المرتبطــة بالطبيعة.
ّ

ممّــا يــدلّ على أنّ هــذا العلم كان عنــده ذا طابع كلّي

ويُلاحــظ أنّ الفلاســفة المســلمين تبنّــوا مصطلــح "الفلســفة الأولى" عنــد تناولهــم لهــذه المباحث، 
ممّــا يــدلّ على أنهّــا كانــت تســمية أصيلــة في الفكــر المشّــائي، رغــم عــدم تثبيتهــا عنوانـًـا رســميًّا في 

كتابــات أرســطو. ]راجــع: الكنــدي، رســائل الكنــدي الفلســفية، ص 25[

 آخــر مــن جهــة دلالتــه 
ً

مــع ذلــك، فــإنّ اســتعمال مصطلــح "مــا بعــد الطبيعــة" يثــر إشــالًا
الوجوديــة؛ إذ قــد يفُهــم منــه أنّ مــا هــو "بعــد" الطبيعــة هــو أدنى منهــا أو لاحــق في الرتبــة الوجودية، 
بينمــا الفلســفة العقليــة تثبــت أنّ الوجــود اللامــادّي )العقــي أو المجــرّد( أســبق وأشرف مــن الوجــود 
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ــه يشــر إلى ترتيــب منهــي  الطبيــي المــادّي. ومــن هنــا، ينبــي فهــم "مــا بعــد" في العبــارة على أنّ
تعليــي، لا إلى ترتيــب وجــودي، أي أنّ هــذا العلــم يـُـدرَّس بعــد الفيزيــاء أو علــم الطبيعيــات مــن 
حيــث المنهــج، لا أنّ موضوعاتــه تــأتي لاحقًــا مــن حيــث الوجــود. وقــد عــرّ ابــن رشــد عــن هــذا 
المعــى بدقّــة، مؤكّــدًا أنّ "علــم مــا بعــد الطبيعــة" يــأتي بعــد العلــم الطبيــي في ترتيــب التعليــم، 
لا في ترتيــب الوجــود؛ ولذلــك اســتحقّ أن يسُــىّ "الفلســفة الأولى"؛ لأنـّـه يبحــث في المبــادئ العليــا 

الــي تعُــدّ أصــاً لــلّ مــا ســواها. ]راجــع: ابــن رشــد، تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة، ص 7[

طلقــت عليهــا أســماء متعــدّدة - مثــل "مــا قبــل الطبيعــة" ]راجــع: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، 
ُ
وقــد أ

ــوق الطبيعــة" ]راجــع: يوســف كــرم، الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة، ص 117[، أو "مــا وراء  خطبــة الكتــاب[، أو "مــا ف

الطبيعــة" - لكنّهــا اســتعمالات اضطراريــة لضيــق التعبــر؛ لأنهّــا تــدور في إطــار المــان والزمــان، 
في حــن أنّ موضــوع هــذا العلــم يتجــاوز كليهمــا.

ــن  ــة م ــا على مجموع ــق لاحقً طل
ُ
ــم أ ــو اس ــا" ه ــة" أو "الميتافيزيق ــد الطبيع ــا بع ــح "م إذن مصطل

مقــالات أرســطوطاليس الــي تتنــاول مســائل الفلســفة الأولى، أو علــم الإلهيــات، وهي مباحــث 
تتمايــز بموضوعهــا ومنهجهــا عــن علــم الطبيعــة؛ لأنهّــا تتنــاول مــا هــو مفــارق للحــسّ والمــادّة، 

ــود. ــل الأولى للوج ــولات والعل ــه إلى المعق وتتّج

المبحث الثاني: أثر العقل وما بعد الطبيعة في فلسفة ابن سينا

ــاس  ــدّ أس ــي تعُ ــانية، ال ــس الإنس ــوى النف ــن ق ــاره م ــل باعتب ــوم العق ــينا مفه ــن س ــاول اب تن
القــدرة على التفكــر. وقــد مــزّ بــن قوّتــن أساســيتين داخــل النفــس، إحداهمــا القــوّة العاملــة، 
والأخــرى القــوّة العالمــة، وأطلــق على كلٍّ منهمــا "عقــاً" على ســبيل الاشــراك اللفظــي. ]راجــع: ابــن 
ــة مــن دون أن  ــه البــدن نحــو الأفعــال الجزئي ــة بتوجي ــوّة العامل ــق الق ســينا، أحــوال النفــس، ص 63[ تتعلّ

يكــون لهــا دور إدراكي، في حــن تختــصّ القــوّة العالمــة بــإدراك القضايــا الكليّــة والقواعــد الفلســفية 
والعلميــة، مــن دون أن يكــون لهــا صلــة مبــاشرة بالفعــل العمــي. وبهــذا يتّضــح أنّ لــلّ قــوّة مجالهــا 

ووظيفتهــا الخاصّــة؛ فــالأولى معنيّــة بالفعــل والحركــة، بينمــا الثانيــة معنيّــة بالفهــم والمعرفــة.

: العقل العملي
ً

أوّلًا

يطلــق ابــن ســينا على القــوّة العاملــة في النفــس اســم "العقــل العمــي"، ويصفهــا بأنهّا المبــدأ الذي 
يُُحــرّك البــدن الإنســاني نحــو الأفعــال الجزئيــة المرتبطــة بـ"الرويّــة" وفــق آراء "إصلاحيــة" تخصّهــا. أو 
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ــاه البــدن العنــري، تمكّــن الإنســان مــن التميــز 
ّ

بعبــارة أخــرى، هي قــوّة مهيّــأة للعمــل في اتّج
بــن مــا ينبــي فعلــه ومــا لا ينبــي، وبــن الحســن والقبيــح في جزئيــات الأفعــال. ]انظــر: ابــن ســينا، 

رســائل ابــن ســينا، ص 88[

وانطلاقًــا مــن هــذه الوظيفــة، تتفــرّع عــن هــذه القــوّة ثلاثــة اعتبــارات أو أنــواع مــن الأفعــال 
ــار  ــة، واعتب ــة النزوعي ــوّة الحيواني ــاس إلى الق ــار بالقي ــان، وهي: »اعتب ــة بالإنس ــمية الخاصّ الجس
ــاس إلى نفســها« ]ابــن ســينا، النجــاة  ــار بالقي ــة والمتوهّمــة، واعتب ــة المتخيّل ــوّة الحيواني ــاس إلى الق بالقي

مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 330[.

ــق بالأفعــال والانفعــالات العاطفيــة الــي تنشــأ عــن تفاعــل هــذه  ــا الاعتبــار الأوّل، فيتعلّ أمّ
ــك،  ــل الضح ــان مث ــة بالإنس ــالات خاصّ ــا ح ــج عنه ــة، وتنت ــة النزوعي ــوّة الحيواني ــع الق ــوّة م الق
ــن  ــا م ــة، وغيره ــة، والأنف ــة، والرحم ــوف، والرأف ــل، والخ ــاء، والأم ــاء، والب ــل، والحي والخج

ــلوكية. ــالات الس ــية والانفع ــات النفس الهيئ

ــراعات"؛  ــارات" أو "الاخ ــرف بـ"الابت ــا يعُ ــل فيم ــو يتمثّ ــاني، فه ــار الث ــصّ الاعتب ــا يخ وفيم
ــاعات  ــتنباط الصن ــر واس ــار التداب ــة في ابت ــة والمتوهّم ــوّة المتخيّل ــع الق ــوّة م ــذه الق ــاون ه إذ تتع
وتطويــر الوســائل الــي تخــدم حيــاة الإنســان. وفي هــذا الســياق يقــول ابــن ســينا: »وقياســها)1( إلى 
ــة  ــور الكائن ــر في الأم ــتنباط التداب ــتعملها في اس ــو أن تس ــة، ه ــة والمتوهّم ــة المتخيّل ــوّة الحيواني الق

ــابق، ص 331[. ــدر الس ــانية« ]المص ــاعات الإنس ــتنباط الصن ــدة، واس والفاس

أمّــا الاعتبــار الثالــث، فهــو يرتبــط بمجــال الأخــاق العمليــة، مــن حيــث تحديــد مــا ينبــي 
ــدّ الظلــم والكــذب والخيانــة مــن مصاديــق مــا لا  فعلــه ومــا يجــب تركــه. وعلى ســبيل المثــال، يعُ
ينبــي فعلــه، بينمــا يعُــدّ الصــدق والعدالــة والأمانــة مــن مصاديــق مــا ينبــي فعلــه. وتشــلّ هــذه 
المرحلــة أهمّيــةً خاصّــةً في بنــاء ســلوك الإنســان العــامّ والخــاصّ، لمــا لهــا مــن دور محــوري في ترســيخ 

القيــم والفضائــل الأخلاقيــة.

ويشــر ابــن ســينا في هــذا الســياق إلى وجــود علاقــة تكامليــة بــن هــذه القــوّة والقــوّة العالمــة، 
ــهورة  ــن الآراء المش ــة م ــل جمل ــذا التفاع ــن ه ــلّ م ــري"؛ إذ يتش ــل النظ ــرف بـ"العق ــا يعُ أو م
والمُســلمّ بهــا، مثــل أنّ الكــذب والظلــم قبيحــان، بينمــا العــدل والصــدق والإحســان حســن، 

ــة قبيحــة. ــة الأمان وخيان

1- أي القوّة العاملة.
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وعلى هــذا الأســاس، ينبــي أن تكــون الغلبــة والســيطرة لـ"العقــل العمــي" على القــوّة البدنيــة، 
بحيــث تكــون هــذه الأخــرة منفعلــةً خاضعــةً، بينمــا يكــون العقــل العمــي هــو الفاعــل والموجّــه، 
ــة  ــات رديئ ــوّن هيئ ــؤدّي إلى تك ــد ي ــي ق ــل العم ــدن دون إشراف العق ــرك الب ــس؛ إذ إنّ ت لا العك

وانحرافــات ســلوكية تــؤدّي إلى الوقــوع في الرذائــل الأخلاقيــة.

ــوى  ــاد للق ــر منق ــاً، غ ــي فاع ــل العم ــون العق ــينا على ضرورة أن يك ــن س ــدّد اب ــذا، يش وله
الســفلى، بــل يجــب أن يكــون حاكمًــا، قــادرًا على توجيــه البــدن تبعًــا لمــا يقــرّره العقــل النظــري. 
أي أنّــه ينبــي أن يكــون منفعــاً لمــا هــو أعلى منــه )العقــل النظــري(، وفاعــاً لمــا هــو أدنى منــه 
)البــدن(، حــىّ يتمكّــن الإنســان مــن تحصيــل الأخــاق الحميــدة واكتســاب الملــات الفاضلــة. 

ــابق[ ــدر الس ــر: المص ]انظ

ثانيًا: العقل النظري وما بعد الطبيعة

يحتــلّ العقــل النظــري مكانــةً مركزيــةً في نظريــة المعرفــة والوجــود عنــد ابــن ســينا؛ إذ يعــدّ مــن 
ــن ســينا بوصفــه  ــه اب ــم العلــوي. وقــد عرّف ــا بالعال أهــمّ قــوى النفــس الإنســانية وأكثرهــا ارتباطً
»قــوّةً معــدّةً نحــو النظــر، والعقــل الخــاصّ بالنفــس، ووجههــا إلى فــوق، وبهــا ينــال الفيــض الإلــي« 
]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 42[. فالعقــل النظــري هــو قــوّة أو ملكــة في النفــس الإنســانية، وظيفتهــا 

ــدّ هــذا العقــل أداة النفــس  ــة وغيرهــا. وبالتــالي، يعُ الأساســية هي التأمّــل والنظــر في الأمــور الكليّ
لفهــم الحقائــق وإدراك المعقــولات، وليــس مجــرّد قــدرة عمليــة تعالــج الأمــور الجزئيــة كمــا في العقل 

العمــي، بــل هــو القــوّة الــي تهــدف إلى إدراك المبــادئ العامّــة والحقائــق الثابتــة.

قــوله: "ووجههــا إلى فــوق" إشــارة إلى طبيعــة العقــل بوصفــه وســيلةً لارتقــاء النفــس، والتوجّــه 
ــا  ــق. وهن ــم الحقائ ــا، وهــو عال ــادّة وخواصّه ــم العقــي المجــرّد عــن الم ــم الأعلى، أي العال نحــو العال
ــادّة،  ــوق الم ــو ف ــا ه ــال بم ــدّ أداةً للاتصّ ــري؛ إذ يع ــل النظ ــروحي للعق ــع ال ــينا الطاب ــن س ــرز اب ي
وهــو متّجــه دائمًــا نحــو الغايــات الســامية. وأمّــا قــوله: "وبهــا ينــال الفيــض الإلــي"، فــإنّ الفيــض 
الإلــي عنــد ابــن ســينا هــو التجليّــات العقليــة والمعرفيــة الــي تتدفّــق مــن العقــل الفعّــال )الذي 

يعُــدّ مصــدرًا لــلّ معرفــة في نظامــه الفلســي(.

فالعقــل النظــري هــو القنــاة الــي تتلــىّ هــذا الفيــض وتســتوعبه،وبالتالي يمُكــن للنفــس أن 
تــدرك الحقائــق المجــرّدة عــن طريــق هــذا الاتصّــال.
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ــن ســينا العقــل للــردّ على إشــالية حــر الوجــود بالمحســوس،  وعلى هــذا الأســاس، وظّــف اب
ــن  ــك م ــط. وكان ذل ــواسّ فق ــه الح ــا تدرك ــود فيم ــر الوج ــي تح ــية ال ــة الحسّ ــد النزع ــه نق أي أنّ
خــال تحليلــه لمفاهيــم كليّــة ومعــانٍ مشــركة، ليثُبــت أنّ الوجــود لا يُُخــزل في المحسوســات، وأنّ 
المعقــولات، بوصفهــا مفاهيــم مجــرّدةً كليّــةً، لا تـُـدرك بالحــسّ وإنمّــا بالعقــل، ممّــا ينقــض التصــوّر 
الحــيّ للوجــود.وإلى هــذا أشــار بقــوله: »اعلــم أنـّـه قــد يغلــب على أوهــام النــاس، أنّ الموجــود هــو 
ــاله الحــس بجوهــره ففــرض وجــوده محــال، وأنّ مــا لا يتخصّــص بمــان  المحســوس، وأنّ مــا لا ين
ــود«  ــن الوج ــظّ له م ــا ح ــم، ف ــوال الجس ــه كأح ــو في ــا ه ــبب م ــم، أو بس ــه كالجس ــع بذات  أو وض

]ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، النمط الرابع، ص 95[.

فالســياق الفلســي العــامّ للعبــارة ينتــي إلى مــا يســمّيه ابــن ســينا بـ"التنبيهــات"، وهي تأمّــات 
ــدًا  ــينا نق ــن س ــه اب ــا يوجّ ــن خلاله ــر، وم ــائعة في الفك ــام الش ــح الأوه ــدف إلى تصحي ــة ته عقلي
مبــاشًرا للنزعــة الحسّــية المتطرّفــة الــي تــرى أنّ الموجــود هــو مــا يقــع تحــت الحــسّ فقــط. وبالتــالي 
يشــر إلى أنّ هــذا الــرأي غالــب على أوهــام النــاس، ويصفــه بأنـّـه تصــوّر ســاذج ينكــر وجــود مــا لا 

يُُحــسّ بالحــواسّ الخمــس، كالمجــرّدات العقليــة.

ــل  ــة على التأمّ ــة، قائم ــوة عقلي ــال دع ــن خ ــرأي م ــذا ال ــد ه ــينا في تفني ــن س ــق اب ــمّ ينطل ث
ــن  ــال على كثيري ــا يقُ ــاك م ــف أنّ هن ــات يكش ــل المحسوس ــرى أنّ تأمّ ــوس؛ إذ ي ــس المحس في نف
مختلفــن، مثــل مصطلــح "الإنســان" الذي يصــدق على زيــد وعمــرو وغيرهمــا، وهــذا الصــدق ليــس 

ــدلّ على وجــود معــىً واحــد مشــرك. ــا ي ــا معنويًّ ــل صدقً ــا(، ب ــا )أي اشــراكًًا صرفً ــا لفظيًّ صدقً

ــة - محســوس؟  ــة أو الكليّ  هــل هــذا المعــى المشــرك - وهــو الماهي
ً

ــن ســينا ســؤالًا ــا يطــرح اب وهن
فــإن لــم يكــن محسوسًــا، فهــذا إقــرار بوجــود مــا ليــس بمحســوس. وإن قيــل إنّــه محســوس، فينبــي 
ــن  ــراد كثيري ــه على أف ــض صدق ــص ينُاق ــذا التخصي ــن ه ــان، لك ــع وم ــمّ ووض ــص بك له أن يتخصّ
مختلفــن في الكــمّ والوضــع والمــان، وبالتــالي يبُطــل دعــوى حسّــيتّه، فيقــول: »يتــأتّّى لــك أن تتأمّــل 
نفــس المحســوس فتعلــم منــه بطــان قــول هــؤلاء؛ لأنـّـك ومــن يســتحقّ أن يخاطــب تعلمــان أنّ هــذه 
المحسوســات قــد يقــع عليهــا اســم واحــد - لا على ســبيل الاشــراك الــرف - بــل بحســب معــىً واحد 
مثــل اســم الإنســان - فإنكّمــا لا تشــاّن في أنّ وقوعــه على زيــد وعمــرو - بمعــى واحــد موجــود - فذلك 
ــدًا مــن أن  ــا أن يكــون بحيــث ينــاله الحــسّ أو لا يكــون - فــإن كان بعي المعــى الموجــود - لا يخلــو إمّ
ينــاله الحــسّ - فقــد أخــرج التفتيــش ]التأمّــل[ من المحسوســات مــا ليــس بمحســوس« ]المصــدر الســابق[.
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النتيجــة المحوريــة لذلــك التحليــل والتنبيــه العقــي الذي أشــار إليــه ابــن ســينا، هــو أنّ الكليّــات 
معقــولات غــر محسوســة، وأنّ مفهــوم "الإنســانية" الذي يشــرك فيــه الأفــراد لا يُُحــسّ بالحــواسّ؛ 

لأنّــه لا يتّصــف بصفــات المحسوســات )كاللــون، والشــل، والمقــدار(.

وبذلــك، فــإنّ الإنســان مــن حيــث هــو إنســان، أي مــن حيــث حقيقتــه الأصليــة، هــو معقــول 
.

ّ
صرف لا محســوس، وكذلــك الحــال في كّل كلّي

ــن ســينا، يمكــن الوقــوف على نتيجتــن  ــرّره اب ــا ق ــة لم ــة والوجودي ــة المعرفي ومــن حيــث الدلال
ــيتين: أساس

أنّ الحسّ لا يعُدّ معيارًا كافياً لإثبات الوجود؛ إذ توجد موجودات لا تقع تحت الإدراك الحسّّي.

أنّ للإنســان قــدرةً عقليــةً على إدراك المعقــولات المجــرّدة، الأمــر الذي يمُهّــد الطريــق للتفكــر 
في الموجــودات غــر المادّيــة الــي تُــدرك بالعقــل لا بالحــسّ.

وخلاصــة ذلــك أنّ ابــن ســينا يثبــت مــن خــال تحليــل المحســوس ذاتــه، أنّ في الوجــود مــا هــو 
ــة تتجــاوز  ــة ميتافيزيقي ــة، ويُؤسّــس لرؤي ــية الضيّق ــك النزعــة الحسّ غــر محســوس، ويُقــوّض بذل

.
ًّ

ــا مســتقلًّا التجربــة الحسّــية، تنطلــق مــن العقــل وتثُبــت للمعقــولات وجــودًا حقيقيًّ

ثالثًا: وظائف العقل النظري

تعُــدّ هــذه القــوّة - أي العقــل النظــري - ذات وظائــف متعــدّدة، أبرزهــا أنهّــا تـُـدركِ الصــور الكليّة 
المجــرّدة عــن المــادّة، إذا كانــت كذلــك في ذاتهــا، كالموضــوعات الرياضيــة والفلســفية. أمّــا إذا لــم تكن 
تلــك الصــور مجــرّدةً بطبعهــا، فــإنّ العقــل النظــري يعمــل على تجريدهــا مــن لواحــق المــادّة، حــىّ لا 

يبــى فيهــا مــا يتّصــل بالمــادّة أو يتوقّــف عليهــا. ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، ص 333[

والتجريــد للصــور في الواقــع هــو وظيفــة أخــرى للعقــل غــر إدراكــه للكليّــات؛ إذ نجــد أنّ ابــن 

ســينا وضّــح هــذه العمليــة العقليــة على ثــاث مراحــل:

ــادّة  ــةً بالم ــيّ متّصل ــيء في الإدراك الح ــورة ال ــش ص ــواسّ؛ إذ تنتق ــن الح ــة م ــدأ المعرف تب
ــادّة  ــت الم ــا دام  م

ّ
ــورة إلّا ــظ بالص ــسّ لا يحتف ــنّ الح ــان(، لك ــف والم ــمّ والكي ــا )كالك ولواحقه

حــاضرةً؛ لذا يظــلّ إدراكــه محــدودًا وغــر مســتقلّ. بعدهــا تنتقــل الصــورة إلى الخيــال الذي يعُيــد 
إنتاجهــا على نحــو أشــدّ تجريــدًا؛ فــي لا تحتــاج إلى حضــور مــادّي خــارجي، لكنّهــا تظــلّ محتفظــةً 

ــن الحــسّ والعقــل. ــة جــرًا ب ــل هــذه المرحل ــادّة، وتمثّ بلواحــق الم
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ــدرك فيهــا  ــمّ المرتبــة العقليــة، يقــوم العقــل بتجريــد الصــورة مــن المــادّة وجميــع لواحقهــا؛ ليُ ث
ــا ينطبــق على كثيريــن، وهــذه هي ماهيــة  الجهــة المشــركة بــن الأفــراد، ويكــوّن منهــا مفهومًــا كليًّّ
الــيء في الذهــن أو الصــورة العقليــة الأوّليــة. ]انظــر: ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــال، ص 348 و349[

ــرة  ــل هي ثم ــاشر، ب ــسّ المب ــن الح ــة ع ــت ناتج ــة ليس ــة العقلي ــينا أنّ المعرف ــن س ــنّ اب إذن يب
عمليــة إدراكيــة تصاعديــة تبــدأ بالمحســوس، وتبُــى بالتــدرّج حــىّ تبلــغ التجريــد العقــي التــامّ، 

ممّــا يرُسّــخ نظريــةً فلســفيةً دقيقــةً في نشــأة الكليّــات وانتقــال المعرفــة مــن الجــزئي إلى الــلّّي.

ــا إدراك  ــري أيضً ــل النظ ــف العق ــن وظائ ــينا، إنّ م ــن س ــات اب ــتنادًا إلى كلم ــول اس ــن الق ويمك
الجزئيــات الشــخصية،ذلك أنّ الحــواسّ - بوصفهــا أدواتٍ إدراكيــةً مادّيــةً - لا تــدرك الأشــياء بذاتهــا، 
وإنمّــا تنفعــل بهــا فحســب. وهــذا يشُــر إلى أنّ فعــل الإدراك يتجــاوز مجــرّد الانفعال الحــيّ، ويفترض 

وجــود عامــل أعمــق هــو النفــس الناطقــة، مــن حيــث هي عقــل. ]انظــر: ابــن ســينا، التعليقــات، ص 30[

ولإيضــاح هــذه المســألة، نشُــر إلى أنّ الحــسّ عنــد ابــن ســينا لا يتجــاوز كونــه آلــةً للانفعــال 
 عندمــا تكــون النفــس في حالــة انتبــاه وتركــز؛ 

ّ
بالمحسوســات، وأنّ الإدراك الحقيــي لا يتحقّــق إلّا

ــس  ــغال النف ــال انش ــا في ح ــي، كم ــه إدراك فع ــواسّ دون أن يقُابل ــال في الح ــل انفع ــد يحص لذا ق
الناطقــة أو غفلتهــا )أي لهوهــا(.

 إدراك القضايا 
ّ

وبنــاءً على ذلــك، فــإنّ العقــل النظــري - وفــق تصــوّر ابــن ســينا - هــو الذي يتــولّى
الجزئيــة، ولكــن عــر وســاطة الحــواسّ الــي يســتخدمها بوصفهــا وســائط تمهيديــةً، لا أدوات إدراك 

تامّــةً، فــالإدراك في جوهــره هــو فهــم المعــاني والأفــار لا مجــرّد تلــيّ الانفعالات.

ــال: »لا  ــالية؛ إذ ق ــذه الإش ــه له ــياق توضيح ــفار في س ــب الأس ــوّر صاح ــذا التص ــد ه ــد أكّ وق
ــم ولا  ــدرك ولا حاك ــل لا م ــواسّ، ب ــات هي الح ــدرك للمحسوس ــيخ)2( أنّ الم ــب الش ــلمّ أنّ مذه نس
ــد الشــيخ وغــره مــن الراســخين في الحكمــة غــر النفــس)3(، وإطــاق هــذه  ّــم عن ــذّ ولا متأل ملت
الألفــاظ إلى الحــواسّ بــرب مــن المجــاز، وإســناد معانيهــا إلى الحــواسّ مــن أغــاط المتأخّريــن ... 
 أنّ إدراكهــا يختلــف، فمــن المــدركات مــا يدركهــا بذاتهــا كالكليّــات، ومنهــا مــا يدركهــا بواســطة 

ّ
إلّا

ــة، ج 4، ص 138[. ــة الأربع ــة في الأســفار العقلي ــة المتعالي ــات« ]الشــرازي، الحكم الآلات، وهي الجزئي

2- ويقصد ابن سينا.

3- بما هي عقل.
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ــرازي في  ــن الش ــدر الدي ــا ص ــا فهمه ــرفي كم ــينا المع ــن س ــب اب ــةً لمذه ــل خلاص ــارة تمثّ العب
ــل  ــم؛ إذ تمُثّ ــال إلى الحك ــن الانفع ــل، وم ــسّ إلى العق ــن الح ــة م ــن نقل ــرّ ع ــفار، وهي تع الأس
ــزئي  ــتويين الج ــة، في المس ــإدراك والمعرف ــي ل ــدأ الحقي ــواسّ - المب ــل - لا الح ــا هي عق ــس بم النف

ــواء. ــدٍّ س ــلّّي على ح وال

مــن أبــرز الوظائــف العقليــة الــي أشــار إليهــا ابــن ســينا هي عمليــة الاســتدلال العقــي، والــي 
يقُصــد بهــا الانتقــال مــن قضايــا معلومــة إلى قضايــا مجهولــة، اعتمــادًا على تنظيــم منطــي للمعرفــة. 
فالعقــل، في هــذا الســياق، يقــوم بتنســيق مجموعــة مــن المعلومــات ذات العلاقــة بالنتيجــة المطلوبة، 

تعُــرف في المنطــق بـ"المقدّمــات"، ويُوظّفهــا بوصفهــا وســائل لبلــوغ اســتنتاج جديد.

ــات  ــن مقدّم ــط ب ــا الرب ــمّ فيه ــةً يت ــةً منهجي ــةً عقلي ــتدلال عملي ــدّ الاس ــرى، يعُ ــارة أخ بعب
مترابطــة، بمــا يــؤدّي إلى اســتخراج قضيّــة جديــدة لــم تكــن حــاضرةً في الذهــن مــن قبــل. ويُفــرق 
هنــا بــن الاســتدلال والتعريــف؛ إذ إنّ الغايــة مــن الاســتدلال هي تحصيــل الحكــم، بينمــا يهــدف 

التعريــف إلى تحصيــل المفهــوم.

وتبعًــا لطبيعــة الهيئــة المســتخدمة في الاســتدلال يصُنّــف ابــن ســينا طرائــق الاســتدلال إلى ثلاثــة 
ــة: أنماط رئيس

القياس: ويكون فيه الانتقال من الكّلّي إلى الجزئي.

.
ّ

الاستقراء: وهو الانتقال من الجزئيات إلى حكم كلّي

التمثيل: ويُعنى بالانتقال من جزئي إلى جزئي آخر مشابه له في العلةّ أو الخاصّية.

ويمثّــل هــذا التقســيم إطــارًا أساســيًّا في نظريــة ابــن ســينا في المعرفــة العقليــة؛ إذ يتأسّــس التفكير 
المنطــي على بنيــة الاســتدلال بمختلــف أنواعــه، بوصفــه الطريــق نحــو تحصيــل العلــم اليقيني.

رابعًا: مراتب تكوّن العقل النظري عند ابن سينا

تنــاول ابــن ســينا مراتــب تطــوّر العقــل النظــري في ســياق فلســي متأثـّـر بأرســطو،فصنّف العقل 
إلى أربــع مراتــب تعكــس انتقــاله مــن الاســتعداد إلى الفعــل التــامّ في إدراك المعقــولات:

العقــل الهيــولاني: هــو مرحلــة الاســتعداد المحــض، حيــث يكــون العقــل خاليًــا مــن المعقــولات 
لكنّــه مهيّــأ تمامًــا لقبولهــا. يشُــبّه بالهيــولى الأولى )المــادّة الخــام(، ويُقــارن بالطفــل الذي لــم يتعلّــم 
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بعــد لكنّــه قابــل لذلــك. كمــا قــال ابــن ســينا: »تســىّ عقــاً هيولانيًّــا ... تشــبيهًا إياّهــا باســتعداد 
الهيــولى الأولى ... وهي موضوعــة لــلّ صــورة« ]ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات كتــاب النفــس(، ج 2، ص 39[.

ــإدراك المبــادئ البدهيــة »المعقــولات الأولى:  العقــل بالملكــة: في هــذه المرحلــة، يبــدأ العقــل ب
ــتدلال،  ــاب« أي دون اس ــق لا باكتس ــا التصدي ــع به ــي يق ــات ال ــولات الأولى المقدّم ــي بالمعق أع
مثــل "الــلّ أعظــم مــن الجــزء". ويُصبــح هنــا العقــل قــادرًا على التفكــر، دون أن يبلــغ بعــد مرتبــة 

الفعــل الكامــل »تســىّ عقــاً بالملكــة« ]المصــدر الســابق، ص 39 و40[.

العقــل بالفعــل: يصــل العقــل إلى اســتخدام المعقــولات الأولى في اســتنتاج معقــولات أخــرى، 
ــا النظريــة، واســتحضار المعــارف مــى شــاء.   ويُصبــح قــادرًا على التفكــر المنطــي، وحــلّ القضاي

ــات(، ج 2، ص 40[ ــن ســينا، الشــفاء )الطبيعي ]انظــر: اب

وهــذه المرحلــة هي مرحلــة الحضــور الفعــي للمعقــولات في الذهــن، ســواء بالكســب أو الحــدس، 
وقــدرة العقــل على أن يعقــل وأن يعقــل أنـّـه يعقــل.

العقــل المســتفاد: المرحلــة العليــا للعقــل النظــري؛ إذ يتّصــل العقــل البــري بالعقــل الفعّــال، 
ويســتقبل منــه المعقــولات الكليّــة دون حاجــة إلى اســتدلال، وهي مرتبــة الإدراك الكامــل للمعقولات 

والحقائــق المجــرّدة.

ويُعــرّ هــذا النســق عــن مســار تطــوّر العقــل الإنســاني مــن القــوّة إلى الفعــل، ومــن الجهالــة إلى 
تمــام المعرفــة.

تحليل واستنتاج: لحدود العقل ودوره في إثبات الوجود الإلهي في فكر ابن سينا

ــورًا  ــدّم تص ــينا ق ــن س ــول إنّ اب ــن الق ــل يمك ــرض وتحلي ــن ع ــلف م ــا س ــاد على م بالاعتم
متكامــاً عــن العقــل يتجــاوز بكثــر حــدود الفهــم الحــيّ المبــاشر، ويرتــي بــه إلى مرتبــة مــن 
ــل -  ــة. فالعق ــق الميتافيزيقي ــة والحقائ ــولات الكليّ ــي إلى إدراك المعق ــدي الذي ينت ــل التجري التعقّ
ــةً لاســتقبال المحسوســات، بــل هــو قــوّة ذات مراتــب،  ــه آل عنــد ابــن ســينا - لا يُُخــزل في كون
ــة )العقــل  ــادئ البدهي ــمّ تنتقــل إلى اكتســاب المب تبــدأ بالاســتعداد التــامّ )العقــل الهيــولاني(، ث
ــا في  ــة أرقى مراتبه ــغ في النهاي ــواعي )العقــل بالفعــل(، لتبل ــدرّج إلى الاســتدلال ال بالملكــة(، وتت

ــتفاد(. ــل المس ــال )العق ــل الفعّ ــال بالعق الاتصّ
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ــن الإدراك  ــل م ــة، يجع ــدي في المعرف ــار تصاع ــس لمس ــل يؤُسّ ــينوي للعق ــوّر الس ــذا التص وه

الحــيّ مجــرّد نقطــة بــدء، لا غايــةً نهائيــةً، فالحقيقــة لا تُــدرك مــن خــال الحــسّ وحــده، وإنمّــا 

مــن خــال تفعيــل قــوى النفــس وترقيتهــا؛ حــىّ تكــون قــادرةً على اســتقبال المعقــولات المجــرّدة، 

ــق  ــادّة، وكاشــفًا للحقائ ــارق للم ــا هــو مف ــال بم ــه الأعلى - أداةً للاتصّ ــا يجعــل العقــل - في أفق ممّ

ــة الــي لا تقــع تحــت الحــسّ ولا يتُوصّــل إليهــا بالتجربــة فقــط. الكليّ

ــاره مركــزًا للمعرفــة المتعاليــة، يبــدأ  ــدّم العقــل باعتب ــإنّ فلســفة ابــن ســينا تقُ وباختصــار، ف

ــا. ــا وراءه ــي إلى إدراك م ــا، لينت ــو عليه ــات ويعل بالمحسوس

ــك  ــات ذل ــد تجليّ ــة"، ونج ــد الطبيع ــا بع ــا "م ــات قضاي ــل في إثب ــينا العق ــن س ــف اب ــذا وظّ وله

ــود الإله  ــي على وج ــه العق ــل في برهان ــه يتمثّ ــرز تطبيقات ــلّ أب ــفية، ولع ــه الفلس ــوح في نصوص بوض

ــه. ــه واجــب الوجــود بذات بوصف

قــدّم ابــن ســينا نموذجًــا عقليًّــا متماســاً لمفهــوم الإله، بوصفــه "واجــب الوجــود بذاتــه" والمبــدأ 

ــلّ ممكــن. ويُعــدّ هــذا البرهــان تجــاوزًا لمجــال الحــسّ  ــة لهــا ل ــة الــي لا علّ الأوّل للوجــود، والعلّ

والتجربــة؛ إذ يســتند إلى تحليــل عقــي صرف لمفهــوم الوجــود، وقــد شــلّ هــذا التصــوّر أحــد أبــرز 

الإســهامات في الفلســفة الإســامية ضمــن ميــدان الميتافيزيقــا.

ــل  ــار لأيّ عام ــط، دون اعتب ــه فق ــث ذات ــن حي ــه م ــر إلي ــود إذا نظ ــينا أنّ الموج ــن س ــرى اب ي

ــة: ــالات عقلي ــة احتم ــن ثلاث ــرج ع ــارجي، لا يخ خ

إمّــا أن يكــون وجــوده واجبـًـا بذاتــه، أي أنّ ذاتــه تقتــي وجــوده بالــرورة، فــا يمكــن تصــوّره 

معدومًــا على الإطــاق، وهــذا هــو واجــب الوجــود بذاتــه.

ــي  ــر - لا تقت ــحّ التعب ــو ص ــه - ل ــة ذات ــذه الحال ــه، وفي ه ــن ذات ــود م ــع له الوج ــا أن يمتن وإمّ

ــود. ــع الوج ــو الممتن ــرورة، وه ــود بال الوج

وإذا لــم يكــن واجبًــا ولا ممتنعًــا بذاتــه، تعــنّ أن يكــون وجــوده ممكنًــا بذاتــه، أي أنـّـه مــن حيــث 

ذاتــه لا يترجّــح وجــوده على عدمــه ولا العكــس، بــل يحتــاج إلى مرجّــح خــارجي يخصّصــه بالوجــود. 

]انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، النمــط الرابــع، ص 97[
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وهــذا التقســيم العقــي الثــاثي يعُــدّ منطلقًــا أساســيًّا في فلســفة ابــن ســينا الميتافيزيقيــة، ويمثّل 
الأســاس النظــري لمــا ســيعُرف لاحقًــا بـ"برهــان الصدّيقــن". فالموجــود، إمّــا أن يكــون وجــوده عــن 
ــا مــن  ــا إليه ــه، أي مُضافً ــدًا على ذات ــه، أو أن يكــون وجــوده زائ ــه، فهــو واجــب الوجــود بذات ذات

غيرهــا، فيكــون ممكنًــا في ذاتــه، ومفتقــرًا إلى علّــة خارجيــة توجِــده.

ومــن هنــا، يؤسّــس ابــن ســينا لمبــدإٍ محــوريٍّ في برهانــه، وهــو أنّ كّل ممكــن الوجــود محتــاج إلى 
 إذا اقــرن بمرجّــح. فالممكــن، بمــا أنـّـه لا يقتــي وجــوده ولا 

ّ
علـّـة؛ لأنّ الإمــان لا ينُتــج فعــاً إلّا

رجــه مــن حــدّ الاســتواء إلى 
ُ

ــة تُخ ــة خارجي ــرت علّ  إذا تواف
ّ

ــه، لا يمكــن أن يوجــد إلّا عدمــه بذات
أحــد الطرفــن، وهــو الوجــود. وهــذا هــو مضمــون احتيــاج الممكــن إلى العلـّـة، وهــو أحــد الأعمــدة 

الرئيســة في بنــاء البرهــان الصدّيــي الســينوي. ]انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 97[

وينتقــل البرهــان بعــد ذلــك إلى معالجــة إشــالية التسلســل، فــإذا كانــت كّل الموجــودات الممكنــة 
معلولــة لغيرهــا، ولــم يكــن في هــذا التسلســل موجــود واجــب بذاتــه، فــإنّ السلســلة بأكملهــا لا 
 مــن أفــراد لا تقتــي الوجــود مــن ذواتهــا. 

ّ
يمكــن أن تكــون واجبــة الوجــود؛ لأنهّــا لا تتكــوّن إلّا

وبمــا أنّ مجمــوع مــا ليــس بواجــب لا يمكــن أن ينُتــج وجوبًــا حقيقيًّــا، فــإنّ الوجــود الفعــي لتلــك 
ــه.  ــب وجــود طــرف خــارجي، مســتقلّ، غــر معلــول، وهــو واجــب الوجــود بذات السلســلة يتطلّ
وعلى هــذا الأســاس قــال ابــن ســينا: »إمّــا أن يتسلســل ذلــك إلى غــر النهايــة فيكــون كّل واحــد مــن 
آحــاد السلســلة ممكنًــا في ذاتــه، والجملــة متعلقّــة بهــا فتكــون غــر واجبــة أيضًــا وتجــب بغيرهــا« 

]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 98[. 

ا إلى غــر نهايــة، بــل لا بــدّ أن ينتــي إلى  إذن، لا يصــحّ أن يكــون تسلســل العلــل الممكنــة ممتــدًّ
علـّـة أولى، يكــون وجودهــا غــر متوقّــف على غيرهــا، وتكــون هي المبــدأ الأوّل لــلّ وجــود ســواها، 

وبهــذا ينقطــع التسلســل، ويتحقّــق مــن خــال الوقــوف عنــد الوجــود الواجــب بذاتــه.

ــود، والذي  ــي في الوج ــل العق ــم على التامّ ــينوي القائ ــن الس ــان الصدّيق ــة بره ــذه هي خلاص ه
 إذا انتهــت إلى موجــود واجــب 

ّ
مــن خــاله نكتشــف أنّ سلســلة الممكنــات لا يمكــن أن توجــد إلّا

الوجــود بذاتــه.

ــر  ــن التفك ــط م ــس لنم ــد أسّ ــه ق ــينا أنّ ــن س ــات اب ــل كلم ــال تحلي ــن خ ــح م ــالي يتّض وبالت
الميتافيزيــي - أو ســار على نهــج المعلـّـم الأوّل - يقــوم على الاســتدلال العقــي البرهــاني الــرف، دون 
ــا مــن إيمانــه بــأنّ موضــوع الميتافيزيقــا - وهــو  الوقــوف عنــد حــدود التجربــة أو الحــسّ، انطلاقً
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 عــر العقــل المجــرّد. لقــد اعتمــد في بنــاء 
ّ

الوجــود مــن حيــث هــو موجــود - لا يمكــن بلوغــه إلّا
هــذا العلــم على تحليــل المفاهيــم الكليّــة، والتفريــق الدقيــق بــن مراتــب الوجــود )الواجــب والممكــن 
والممتنــع(، ثــمّ أقــام عليهــا براهــن محكمــةً أبرزهــا برهانــه الصدّيــي، الذي يعُــدّ مــن أنضــج صــور 

الاســتدلال الميتافيزيــي في الفلســفة الإســامية.

لقــد قــدّم ابــن ســينا في فلســفته نموذجًــا متقدّمًــا للعقــل الباحــث عــن الحقيقــة؛ إذ يبــدأ مــن 
ــر إلى  ــاوز الظاه ــة تتج ــفة وجودي ــك لفلس ــا بذل ــق، مؤسّسً ــب المطل ــي إلى الواج ــات، ويرت الممكن

مبــدإ الموجــودات، وتربــط بــن العقــل والميتافيزيقــا بربــاط لا ينفصــم.

المبحث الثالث:

العقل في فلسفة كانط النقدية.. حدود المعرفة وإمكانات الإدراك

: السياق النقدي لكانط وثورته الكوبرنيكية
ً

أوّلًا

ــل  ــد على العق ــن التأكي ــا ب ــح فيه ــةً، تأرج ــولاتٍ جوهري ــط تح ــة لكان ــرة الفكري ــهدت المس ش
بوصفــه مصــدرًا أوّليًّــا للمعرفــة، والتشــكيك في قدرتــه على إدراك مــا يتجــاوز حــدود التجربــة. ففي 
أعمــاله الأولى، تبــىّ المبــادئ العقليــة الكلاســيكية كالتناقــض والعليّــة وكّل مــا بالعــرض يرجــع إلى 
ــه في مرحلــة لاحقــة إلى تقويــض تلــك المبــادئ لصالــح التجريبيــة، مشــدّدًا 

ّ
ــمّ اتّج مــا بــالذات، ث

على أولويــة الحــسّ في المعرفــة، وفي منعطــف ثالــث، ســى إلى تأســيس الأخــاق على أســاس داخــي 
مســتقلّ عــن الإثبــات الميتافيزيــي النظــري. ]انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 271[

وقــد شــلّت هــذه الانتقــالات المتعــدّدة خلفيــةً فلســفيةً لكتابــه "نقــد العقــل المحــض"؛ إذ بلور 
فلســفته النقديــة الــي وصفهــا بـ"الثــورة الكوبرنيكيــة"، مــن خــال قلبــه العلاقــة التقليديــة بــن 
المعرفــة والموضــوع، فجعــل الذهــن هــو مــا يشُــرط له أن ينُظّــم الموضــوع، لا أن يتبعــه. أي عمــد 
ــل في أنّ  ــه، والمتمثّ ــفة قبل ــم الفلاس ــاه معظ ــدي الذي تبنّ ــرفي التقلي ــف المع ــب الموق ــط إلى قل كان

الذهــن ينبــي أن يتبــع الموضــوعات الخارجيــة في عمليــة المعرفــة.

لقــد رأى كانــط أنّ هــذا الافــراض - وهــو أنّ تطابــق الفكــر مــع الواقــع هــو مــا يحقّــق المعرفــة 
- قــد أثبــت عجــزه عــن تفســر إمــان المعرفــة القبليــة، وبالتــالي وجــب تجــاوزه.

انطلاقًــا مــن ذلــك، قــدّم كانــط مشروعــه النقــدي على أســاس مركزيــة العقــل البــري، مؤكّــدًا 
أنّ الموضــوعات هي الــي يجــب أن تنســجم مــع الــروط المعرفيــة الــي يفرضهــا العقــل، لا العكس. 
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وهــذا مــا عــرّ عنــه بوضــوح في قــوله: »فلنحــاول إذن أن نجــرّب مــرّةً واحــدةً إن كنّا ســننجح بشــلٍ 
أفضــل في مســائل الميتافيزيقــا إذا ســلمّنا بــأنّ الموضــوعات هي الــي يجــب أن تتبــع معرفتنــا، الأمــر 
الذي يمكــن أن يتّفــق بصــورة أفضــل مــع الإمكانيــة المطلوبــة بــأن نتوصّــل قبليًّــا إلى معرفــة بهــذه 
الموضــوعات، يكــون عليهــا أن تثُبــت شــيئًا عليهــا )أي الموضــوعات( قبــل أن تكــون معطــاةً لنــا، 

ويشــبه الوضــع هنــا مــا انتــى إليــه الأمــر مــع أفــار كوبرنيكــوس« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 37[.

ثانيًا: نقد العقل في فلسفة كانط

ــا«  ــة قبليًّ ــادئ المعرف ــا بمب ــي تمدّن ــدرة ال ــه: »الق ــل" بأنّ ــط )Immanuel Kant( "العق ــرف كان يع
]المصــدر الســابق، ص 78[، أي أنّــه ليــس مجــرّد متلــقٍّ ســلبي للانطبــاعات الحسّــية، بــل هــو فاعــل قبــي 

في تشــكيل التجربــة. وهــو مــا يتكــرّر في عبارتــه الأخــرى: »العقــل هــو القــدرة العليــا الكاملــة على 
ــابق، ص 804[. ــدر الس ــة« ]المص المعرف

ــية  ــات الحسّ ــم المعطي ــن تنظي ــان م ــن الإنس ــي تمكّ ــدرة ال ــه الق ــل بوصف ــط العق ــنّ كان يب
ومعالجتهــا وفقًــا لقواعــد ومبــادئ معرفيــة ســابقة على التجربــة، لا مشــتقّة منهــا. فهــذه المبــادئ - 
الــي يســمّيها "المقــولات القبليــة" - لا تكُتســب مــن العالــم الخــارجي، بــل تنتــي إلى بنيــة الــوعي 
ذاتــه، وتشــلّ الإطــار الذي مــن خــاله تفُهــم التجربــة. وبذلــك، يخالــف كانــط التصــوّر التجريــي 
الحــيّ كمــا عنــد جــون لــوك )John Locke(، الذي يــرى أنّ العقــل أشــبه بـ"صفحة بيضاء" تسُــجّل 
ــىً  ــك ب ــل يمتل ــط، ب ــا فق ــلبيًّا أو متلقّيً ــس س ــة لي ــفة النقدي ــل في الفلس ــرات. فالعق ــا الخ عليه
ــيّ  ــى الح ــن المعط ــل ب ــال التفاع ــن خ ــة م ــاج المعرف ــة وإنت ــكيل التجرب ــادرةً على تش ــةً ق فطري

والمبــادئ القبليــة.

ــة  ــن التجرب ــا م ــة، لا أنهّ ــع التجرب ــدأ م ــة تب ــأنّ المعرف ــول ب ــط إلى الق ــر دعا كان ــذا الأم  وه
ــر  ــية والأط ــاعات الحسّ ــن الانطب ــف م ــة تتألّ ــه إلى أنّ المعرف ــارةً من ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 57[؛ إش

ــى« ــم أع ــدون مفاهي ــيّ ب ــةٌ، والإدراك الح ــوًى فارغ ــدون محت ــار ب ــة: »فالأف القبلي

[Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 193]

وهي إشــارة أخــرى منــه إلى طبيعــة العلاقــة المتبادلــة بــن الحسّاســية )الإدراك الحــيّ( والفهــم 
)المفاهيــم القبليــة(. فالمفاهيــم أو الأفــار وحدهــا )القبليــة(، إذا لــم تكــن مرتبطــةً بتجربة حسّــية أو 
مــادّة محسوســة، تظــلّ فارغــةً وغــر ذات معــىً حقيــي. مثــاً، لــو حاولنــا التفكــر في "الســببية" دون 
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أيّ تجربــة أو ملاحظــة للعالــم الواقــي، فلــن يكــون لهــذا المفهــوم أيّ محتــوىً حقيــي، أي أنّ الفهــم 
يحتــاج إلى المعطــى الحــيّ ليمنحــه مــادّةً أو محتــوىً يمكــن تطبيقــه عليــه، وكذلــك العكــس، فــإنّ 
ــم عــر مفاهيــم عقليــة، لا يمكــن أن ينُتــج معرفــةً حقيقيــةً،  المعطــى الحــيّ وحــده، دون أن ينُظَّ
على ســبيل المثــال، لــو تلقّينــا مجموعــةً مــن الانطبــاعات الحسّــية بــدون أن يكــون لدينــا مفاهيــم مثــل 
ــاعات في صــورة معرفــة  "الســببية" أو "الزمــان" أو "المــان"، فلــن نتمكّــن مــن ترتيــب هــذه الانطب

 إذا اســتخدم مفاهيمــه القبليــة لتنظيمــه.
ّ

مفهومــة، فالعقــل لا يســتطيع فهــم مــا يدركــه إلّا

وبالتــالي فــإنّ التجربــة وحدهــا غــر كافيــة لتوليــد المعرفــة، مــا لــم تنُظّــم داخــل أطــر عقليــة 
ســابقة، فالمعرفــة الحقيقــة عنــده هي نتــاج تــاقٍ بــن المحتــوى الحــيّ الآتي مــن الخــارج، والصــور 

القبليــة الــي يفرضهــا العقــل بوصفــه مــرِّعًًا للمعرفــة.

ويمــزّ كانــط بــن نوعــن مــن العقــل، العقــل النظــري المحــض الذي يختــصّ بالمعرفــة القبليــة، 
المســتقلةّ عــن التجربــة. والعقــل العمــي، الذي يعُــى بمجــال الأخــاق والواجــب.

ــل تعــي امتحــان  ــه، فــا تعــي نقــد مذهــب أو مدرســة، ب ــوان كتاب ــا كلمــة "نقــد" في عن أمّ
العقــل ذاتــه مــن حيــث صلاحيتــه للمعرفــة الميتافيزيقيــة؛ ولهــذا يقــول: »إنّّي لا أقصــد بهــذا نقــدًا 
ــان  ــدم إم ــان أو ع ــر إم ــا ... لتقري ــل عمومً ــة العق ــد ملك ــد نق ــل أقص ــب، ب ــب أو المذاه للكت

ــط، نقــد العقــل المحــض، ص 20[.  ــه عامّ« ]كان ــا بوج ــود ميتافيزيق وج

فالمــروع الكانطــي إذن هــو مــروع تحقيــق في الــروط الإمكانيــة للمعرفــة، وهــو مــا يعــدّه 
علمًــا تحضيريًّــا، لا مذهبًــا نهائيًّــا، ويهــدف - بحســب مــا صّرح كانــط بذلــك - إلى تطهــر العقــل 
مــن الأخطــاء الســابقة،فيقول: »فــإنّ العلــم الذي يســمح بتقييــم العقــل المحــض لمصــادره وحــدوده 
... لا يجــب أن يسُــىّ مذهبـًـا، بــل نقــدًا للعقــل المحــض ... فائدتــه ســلبية؛ لأنـّـه لا يوسّــع المعرفــة، 

ــل يطهّرهــا« ]المصــدر الســابق، ص 79[. ب

ــه في ممارســة هــذا "النقــد"؛ إذ  ــق بموضوعيت ــط إشــالياتٍ تتعلّ ــر مــروع كان ــك، يث ومــع ذل
تظهــر مواضــع عديــدة مــن كتابــه تشُــر إلى ميــول شــخصية واضحــة أثـّـرت في مســار نتائجــه، مــن 
ــا لــي أحصــل  أبرزهــا إعلانــه الصريــح في مواضــع متقدّمــة: »لقــد كان عــيّ أن أضــع العلــم جانبً
على مــان آمــن للإيمــان ... وإنّ دوغمائيــة الميتافيزيقــا، أعــي غرورهــا، هي المصــدر الحقيــي لــلّ 

ــاق« ]المصــدر الســابق، ص 46[. ــادٍ للأخ ــاد مع إلح
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ــةً  ــةً خالص ــه ملك ــل بوصف ــع العق ــل م ــن يتعام ــم يك ــط ل ــف أنّ كان ــح يكش ــذا التصري وه
ــه أن يقُــي الميتافيزيقــا  ــه وفــق تصــوّرات موجّهــة مســبقًا، تمــي علي ــل حكــم علي مســتقلةًّ، ب
الكلاســيكية ويمنــح الأولويــة للإيمــان والأخــاق، وهــو مــا يســتدعي إعادة فحــص لحــدود النقــد 

ــه)4(. ــي الذي أعلن ــاد الفلس ــدإ الحي ــه لمب ــدى وفائ ــي وم الكانط

ثالثًا: دور العقل بوصفه منشئًا للمعرفة من خلال المقولات القبلية والحدوس الحسّية

لا ينفصــل الحديــث عــن القضايــا والمقــولات في فلســفة كانــط عــن جوهــر مشروعــه النقــدي؛ 
إذ لا يقُصــد بهــا مجــرّد تصنيفــات منطقيــة أو مفاهيــم نظريــة، بــل تمثّــل محاولــةً لتفصيــل البنيــة 
العقليــة كمــا يتصوّرهــا، بوصفهــا المصــدر الأســاسي لــروط إمــان المعرفــة. فتميــزه بــن أنــواع 
الأحــام، وتنظيمــه لمقــولات الفهــم، يكشــف عــن ســي حثيــث للكشــف عمّــا يفترضــه كانــط أنهّ 
الأســاس القبــي لــلّ إدراك بــري. غــر أنّ هــذا التفصيــل لبنيــة العقــل لا يخلــو مــن إشــاليات، 
أبرزهــا افــراض وجــود بنيــة عقليــة ســابقة على كّل تجربــة، تضُــي النظــام والمعــى على المعطيــات 
ــإنّ  ــى، ف ــذا المع ــة. وبه ــة أو تاريخي ــاءلة تجريبي ــها لمس ــة نفس ــذه البني ــع ه ــية، دون أن تخض الحسّ
الــكلام في مقــولات الفهــم ليــس وصفًــا محايــدًا لطريقــة اشــتغال العقــل، بــل بنــاء تأويــي يحــاول 
ــن  ــم ضم ــات الفه ــزل إمكان ــي صــارم، يخ ــة في إطــار قب ــط حــدود المعرف ــاله ضب ــن خ ــط م كان

معايــر معرفيــة يحددهــا العقــل ذاتــه.

أ- بيان ونقد: التصوّرات القبلية )المقولات( عند كانط وأثرها في تقييد المعرفة

ــا مــن جــدول الأحــام، مســتندًا إلى تصنيفهــا  ــام كانــط بتشــكيل جــدول المقــولات انطلاقً ق
ــد  ــل في توحي ــي يتمثّ ــل ذه ــو فع ــم ه ــأنّ الحك ــوّره ب ــن تص ــا م ــك انطلاقً ــا، وذل ــب أنواعه بحس
ــج  ــذا المنه ــد ه ــة. ويعتم ــة مختلف ــاط منطقي ــر أنم ــوع ع ــول بالموض ــط المحم ــوّرات؛ إذ يرُب التص
ــم  ــور الحك ــدد ص ــاوي ع ــة يس ــة الخالص ــولات القبلي ــدد المق ــاده أنّ ع ــوري مف ــدإ مح على مب
ــولات،  ــذه المق ــدر ه ــر - هي مص ــة التفك ــا ملك ــة - بوصفه ــر إلى أنّ الفاهم ــة، بالنظ الممكن
ــا  ــت الفاهمــة لا تصــدر أحكامً ــا كان ــا في إصــدار الأحــام. ولمّ ــل أساسً وأنّ نشــاطها المعــرفي يتمثّ
 في اثنــي عــرة صــورةً مــن صــور الحكــم، فقــد خلــص كانــط إلى أنّ عــدد مقولاتهــا 

ّ
إلّا

ــماه  ــا أس ــة م ــاس، شرع في صياغ ــذا الأس ــاءً على ه ــة. وبن ــدد بدقّ ــذا الع ــادل ه ــب أن يع  يج

4- للتوضيح أكثر راجع مقالنا "النزعة الإيمانية التقوية عند كانط وأثرها على بعده النظري"، مجلةّ الدليل، العدد 21.



24 العقل وما بعد الطبيعة وجدلية العلاقة بينهما�

"الجــدول المنطــي للأحــام" )Logical Table of Judgments(، ليتبعــه بجــدول آخــر أطلــق عليه اســم 
 ،)Transcendental Table of the Pure Concepts( "ــن ــة للذه ــة الخالص ــوّرات القبلي ــدول التص "ج

ويُقصــد بــه جــدول المقــولات أو المحمــولات الــي توظفهــا الفاهمــة في تجربتنــا المعرفيــة.

[See: Kant, Prolegomena Toany Future Metaphysics, p. 58]

" واحــد بنــاءً على خصائــص مشــركة،  فالحكــم إمّــا أن يوحّــد موضــوعاتٍ جزئيــةً كثــرةً في "كلٍّ
لنصــل إلى الوحــدة أو الكــرة أو الشــمول، وهــذه "مقــولات الكــمّ". أو يتضمّــن الحكــم إثبــات تصــوّر 
لــيء أو نفيــه عــن شيء آخــر، وهــذه هي "مقــولات الكيــف". كذلــك، قــد يســند الحكــم محمولات 
، وهــو "الجوهــر"، أو يتضمّــن ارتباطًا 

ً
لموضــوع رئيــي يعــدّ جوهريًّــا وغــر قابــل لأن يكــون محمــولًا

ــن  ــة م ــاف مختلف ــن أصن ــم ب ــل الحك ــا يفص ــة". وربّم ــة العليّ ــو "مقول ــة، وه ــبب ونتيج ــن س ب
الموضــوعات الــي تنضــوي تحــت تصــوّر واحــد، وهي "مقولــة التأثــر المتبــادل". وأخــرًا، قــد يتنــاول 

الحكــم الإمــان أو التقريــر أو الــرورة، وتلــك هي "مقــولات الجهــة".

ــا  ــا أنّ هدفــه يماثــل تمامً ــا بأرســطو، مدّعيً أطلــق كانــط على هــذه المفاهيــم "المقــولات" مقتديً
ــذا  ــنّ ه ــل المحــض، ص 158[ لك ــد العق ــط، نق ــق. ]انظــر: كان ــه في التطبي ــف مع ــر، وإن اختل ــدف الأخ ه
الادّعاء بعيــد عــن الواقــع؛ إذ إنّ أرســطو كان يتعامــل مــع مقولاتــه مــن منظــور وجــودي؛ إذ يتشــلّ 
الذهــن وفقًــا للواقــع الخــارجي وخصائصــه. أمّــا كانــط، فقــد انطلــق مــن رؤيــة معاكســة تمامًــا؛ إذ 
يفــرض الذهــن بنيتــه على الواقــع ويعيــد تشــكيله وفــق خصوصيــات الذات، وليــس بحســب حقيقته 
الخارجيــة. وعلى هــذا الأســاس طــرح كانــط الســؤال التــالي: »بمــا أنّ هــذه المقــولات ليســت مشــتقّةً 
 لكانــت تجريبيــةً فقــط(، فكيــف يمكــن فهــم 

ّ
مــن الطبيعــة ولا تهتــدي بهــا كنمــوذجٍ عنهــا )وإلّا

ــه يجــب على الطبيعــة أن تهتــدي بالمقــولات. بــكلام آخــر: كيــف يمكــن للمقــولات أن تعــنّ  أنّ
ــا ربــط مختلــف الطبيعــة، مــن دون أن تســتمدّ أصلهــا منهــا« ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 225[. قبليًّ

مــن هنــا، فــإنّ المعرفــة في فلســفة كانــط لا تطابــق الواقــع كمــا هــو عليــه، بــل كمــا يبــدو لنــا. 
وقــد أطلــق على منهجــه المعــرفي مصطلــح "الثــورة الكوبرنيكيــة"، مشــبّهًا إيـّـاه بتحــوّل كوبرنيكوس 
في علــم الفلــك، لكــنّ فلســفته لــم تحــلّ الإشــلاات المعرفيــة بــل عمقتهــا، ممّــا زاد مــن التعقيــد 
 :)Protagoras( بــدل التبســيط. في الواقــع، مــا أتى به كانــط لا يختلف كثــرًا عمــا قــاله بروتاجــوراس

 مــن العكــس.
ً

)الإنســان مقيــاس جميــع الأشــياء(؛ إذ جعــل الأشــياء تطابــق قبليــات الذهــن بــدلًا
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على هــذا الأســاس تــمّ توجيــه النقــد لمــا طرحــه كانــط في هــذا الســياق، مــن أنّ أرســطو لــم يخلط 
بــن المنطــق والميتافيزيقــا ونظريــة المعرفــة، على عكــس كانــط الذي وظّــف المنطــق لخدمــة أغراضــه 
الفلســفية والميتافيزيقيــة. وقــد عــرّ المنطــي المعــاصر ويليــام نيــل )William Calvert Kneale( - وهو 
منطــي وفيلســوف إنكلــزي - عــن ذلك بــأنّ كانــط بمدرســته الترانســندنتالية قــد دمــج الميتافيزيقا 
بالإبســتمولوجيا وقدّمهــا على أنهّــا منطــق، ممّــا أدّى إلى تقلبّــات فكريــة أحدثــت قطيعــة معرفيــة 
ــطو  ــذا[ الادّعاء؛ لأنّ أرس ــدق ]ه ــكّ في ص ــدان: »نش ــود زي ــور محم ــول الدكت ــق. يق ــخ المنط في تاري
لــم يخلــط مــا بــن المنطــق والميتافيزيقــا ونظريــة المعرفــة، كمــا خلــط كانــط بينهمــا عــن قصــد، 
لا لأنـّـه لــم يعــرف حــدود المنطــق، وإنمّــا لأنـّـه أراد الاســتعانة بالمنطــق لتحقيــق أغراضــه المعرفيــة 
والميتافيزيقيــة، ومــن ثــمّ يكــون خلــط كانــط أكــر خطــرًا ... وقــد صــدق العالــم المنطــي المعــاصر 
ویليــام نيــل حــن قــال: "إنّ كانــط بمذهبــه الترانســندنتالي قــد بــدأ ابتــار الخليــط الغريــب مــن 
ــه منطــق"«  الميتافيزيقــا والإبســتمولوجيا،فقدّمه هيجــل وســائر مثالــي القــرن التاســع عــر على أنّ

]زيــدان، كانــط وفلســفته النظريــة، ص 130 و131[. 

ــر  ــق ع ــخ المنط ــرةً في تاري ــةً كب ــةً معرفي ــة قطيع ــه الفكري ــال تقلبّات ــن خ ــط م ــدث كان أح
تقديمــه مــا ســمّاه "المنطــق الترانســندنتالي". هــذه القطيعــة لا تختلــف كثــرًا عــن تلــك الــي أحدثها 
فرانســيس بيكــون )Francis Bacon( في تاريــخ علــم المنطــق بدعوتــه إلى تبــيّ منطــق بديــل، وهــو 
ــار  ــذري في مس ــر ج ــاهم في تغي ــا، س ــاف منطلقاتهم ــم اخت ــا، رغ ــتقرائي. فكلاهم ــق الاس المنط

ــه.. دروب الفيلســوف في تعمــر مفاهيمــه، ص 153[ ــرفي. ]انظــر: رســول، كانــط في ذات ــي والمع ــر المنط التفك

ــان أن  ــن للإنس ــا يمك ــن خلاله ــي م ــة ال ــة القبلي ــب العقلي ــة هي القوال ــولات الكانطي إنّ المق
ــة، ولا  ــة للمعرف ــولات هي شروط ضروري ــذه المق ــط، ه ــا لكان ــه. وفقً ــن معرفت ــا يمك ــرف كّل م يع
 إذا كان يتوافــق مــع هــذه المقــولات. وبالتــالي، كّل مــا 

ّ
يمكــن إدراك أيّ شيء في الواقــع أو معرفتــه إلّا

يتعــارض مــع هــذه المقــولات أو لا يتناســب معهــا لا يمكــن معرفتــه بــأيّ حــال مــن الأحــوال. فهــو 
 مــن خــال التجربــة. وفي هذا الســياق، 

ّ
يــرى أنّ هــذه المفاهيــم الخالصــة لا يمكــن التعبــر عنهــا إلّا

تكتســب المفاهيــم معانيهــا وموضوعيتهــا مــن خــال علاقاتهــا بالتجربــة الإنســانية الممكنــة. لكــنّ 
المفاهيــم الــي لا تتوافــق مــع التجربــة أو تكــون مجــرّد أفــار لا يمكــن اعتبارهــا قابلــةً للإثبــات. 
نعــم، يمُكــن أن تعــدّ هــذه المفاهيــم فرضيــاتٍ فقــط؛ لأنهّــا لا تعُــر عــن حقائــق قابلــة للتحقّــق أو 

]See: Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 305[ .الإثبــات في العالــم الخــارجي
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ــه  ــو في ذات ــا ه ــع كم ــدرك الواق ــط أن ي ــفة كان ــري في فلس ــل الب ــتطيع العق ــه، لا يس وعلي
)النومــن(، بــل يدُركــه وفقًــا للأطــر المقولاتيــة الــي يفرضهــا العقــل. هــذه الأطــر ليســت مجــرّد 

ــها. ــة نفس ــود المعرف ــة لوج ــل هي شروط ضروري ــة، ب أدوات معرفي

ولهــذا يتنــاول كانــط الســؤال التــالي: كيــف يمكننــا أن نتحــدّث عــن الكائنــات الميتافيزيقيــة أو 
 

ّ
المعقولــة، مثــل الإله، باســتخدام المقــولات، على الرغــم مــن أنّ المقــولات لا تنتــج معرفــةً صالحــةً إلّا
فيمــا يتعلـّـق بالظواهــر؟ وكيــف يمكننــا الحديــث عــن كائــن لا يمكــن تمثيلــه كظاهــرة على الإطلاق؟

ــولات  ــأنّ المق ــرف ب ــط؛ إذ يع ــفة كان ــة في فلس ــات الرئيس ــدى التحدي ــر إلى إح ــع يش المقط
ــذه  ــع ه ــا يض ــل الإله، ممّ ــة مث ــات الميتافيزيقي ــا على الكائن ــن تطبيقه ــية لا يمك ــة الحسّ والمعرف
]See: Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 374[ .الكائنــات خــارج حــدود المعرفــة النظريــة

ــولات  ــة "المق ــة والكيفي ــام الكمّي ــت أح ــدرج تح ــي تن ــولات ال ــط على المق ــق كان ــذا أطل وله
ــام على  ــدار الأح ــة لإص ــروط اللازم ــر إلى ال ــة" )Mathematical Categories(، وهي تش الرياضي
ــة  ــل الأشــياء مــن حيــث الكمّي ــة تمثي ــق بكيفي الأشــياء ضمــن إطــاري الزمــان والمــان. أي تتعلّ
ــزة مــن اللــون أو الشــل(  ــل الخصائــص المتماي ــة )مث ــل العــدد أو الحجــم( والجــودة أو الكيفي )مث
عندمــا تكــون في الزمــان والمــان. والمقــولات الــي تنــدرج تحــت أحــام الإضافــة والجهــة أطلــق 
عليهــا "المقــولات الديناميكيــة" )Dynamic Categories(، وهي تحــدّد كيفيــة ارتبــاط الأشــياء 
مــع بعضهــا، وكيــف تتحــدّد في ســياق العلاقــة بــن الكائنــات المختلفــة. مثــاً، علاقــة الســبب 

ــا. ــود شيء م ــة أو ضرورة لوج ــود إمكاني ــارة إلى وج ــة، أو الإش والنتيج

[See: Hartnack, Justus, Kant's Theory of Knowledge, p. 45]

ــه  ــة، وقبليات ــره المعرفي  في أط
ً

ــالًا ــة مج ــد الطبيع ــا بع ــم م ــا وعل ــقِ للميتافيزيق ــم يب ــالي ل وبالت
ــة. الذهني

الأمــر الآخــر الذي لا بــدّ مــن الإشــارة إليــه هاهنــا، هــو أنّ المقــولات الــي تحــدّث عنهــا كانــط 
تختلــف جوهريًّــا عــن المقــولات الــي قــال بهــا أرســطو والحكمــاء مــن بعــده، كابن ســينا والفــارابي. 
التشــابه بينهمــا لا يتعــدّى الاشــراك اللفظــي، بينمــا يختلفــان في المعــى والحقيقــة. عنــد كانــط، 
المقــولات ليســت ســوى بــىً ذهنيــة ســابقة للتجربــة، وهي شروط ذاتيــة للفكــر تفــرض نفســها على 
الظواهــر الخارجيــة. ونتيجــةً لذلــك، تصبــح أحكامنــا على الواقــع أحكامًــا سوفســطائيةً؛ إذ إنّ المعرفــة 

تبتعــد عــن حقيقــة الأشــياء كمــا هي في ذاتهــا.
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ب- تهافت العلاقة بين المفهوم القبلي والأثر الواقعي عند كانط.. مقولة الجوهر نموذجًا

ــدًا وتشــعّباً؛  ــدّ الحديــث عــن المقــولات الذهنيــة في فلســفة كانــط مــن أكــر المســائل تعقي يعُ
إذ يتطلّــب الأمــر اســتقصاءً دقيقًــا لبنيــة العقــل ومفاهيمــه القبليــة الــي تشــلّ أســاس إدراكنــا 
للعالــم. غــر أنّ المقــام لا يتسّــع في هــذه الوريقــات لمتابعــة هــذا البحث على وجــه الاســتيفاء والبيان، 
فضــاً عــن تتبّــع الإشــلاات والثغــرات الــي تركهــا كانــط خلفــه في هــذا البنــاء المفاهيــي. وبنــاءً 
ــذه  ــن ه ــد م ــال واح ــوء على مث ــليط الض ــنكتفي بتس ــور"، س ــور بالمعس ــرك الميس ــدة "لا يُ على قاع
ــة في  ــة وفلســفية ومركزي ــة معرفي ــن أهمّي ــه م ــا تنطــوي علي ــر؛ لم ــة الجوه المقــولات، وهــو مقول
ــره تحليــل كانــط لهــا مــن إشــلاات وتناقضــات تســتحقّ الوقــوف  ــا يثُ ــه، ولم ســياق مــا نحــن في

عندهــا بالنقــد والمراجعــة.

ــب  ــة، ينُس ــام الحملي ــر، في الأح ــرة الجوه ــر فك ــة يظُه ــي للقضيّ ــل الحم ــط أنّ الش ــرى كان ي
محمــولٌ )صفــة( إلى موضــوع )شيء(، مثــل قولنــا: "الســيارة حمــراء"، في هــذا الســياق، الســيارة هي 

الموضــوع )الجوهــر( الذي يحمــل الصفــة )الحمُــرة(.

يعتمــد كانــط في تعريــف الجوهــر على مــن ســبقوه في ذلــك، فالجوهــر هــو الــيء الذي يعُــزى إليــه 
وجــود الصفــات المختلفــة، ولكنّــه ليــس صفــةً لــيء آخــر. يوضّــح كانــط هــذا المفهــوم - بحســب 
ــد  ــن أن يوج ــو شيء يمك ــر ه ــوله: »الجوه ــف )James Van Cleve( - بق ــان كلي ــس ف ــر جيم ــا ذك م
كموضــوع لكنّــه لا يمكــن أن يوجــد كمحمــول« ]Van Cleve, Problems from Kant, p. 105[. وفي ضــوء ذلك، 
يؤكّــد كانــط أنّ الأحــام الحمليــة التركيبيــة تفــرض مفهــوم الجوهــر؛ لأنهّــا تحتــاج إلى شيء )الجوهــر( 

تسُــند إليــه الصفــات، وهــو مــا يعكــس الأســاس الفلســي لفكــرة الجوهــر بوصفــه حامــاً للصفات.

اســتنادًا إلى مــا أشــار اليــه )James Van Cleve( مــن أنّ كانــط حــر وظيفــة الحكــم الحمــي في اســناد 
الصفــات الى الجوهــر، يمكــن القــول إنّ هــذا التصــوّر ليس دقيقًــا من الناحيــة المنطقية، فليســت جميع 
القضايــا تنطــوي بالــرورة على علاقــة بــن جوهــر وصفــة؛ إذ قــد يكــون الموضــوع نفســه غــر الجوهر. 
مثــال ذلــك، في القضيّــة القائلــة: "الأحمــر لــون"، لا ينُســب هنــا المحمــول أو الصفــة إلى الجوهــر، بــل 
نسُــب إلى "الأحمــر" وهــو عــرض لا جوهــر، ورغــم ذلــك فقــد شــغل موقــع الموضــوع في الحكــم. عــاوةً 
 ضمــن قضايــا حمليــة أخــرى، دون أن يترتبّ على 

ً
على ذلــك لا إشــال مــن وقــوع الجوهــر نفســه محمــولًا

ذلــك محــذور فلســي أو منطــي. وهــذا يــدلّ على أنّ الحــر الذي قدّمــه كانــط لا يســتوعب جميع أشــال 
القضايــا الحمليــة الممكنــة، ويظــلّ بحاجــة إلى مراجعة أو توســيع تنــوّع البــى المنطقية الممكنــة للقضايا.
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ــدل في  ــارةً للج ــم إث ــر المفاهي ــن أك ــدّ م ــر يعُ ــوم الجوه ــمّ - أنّ مفه ــو المه ــر - وه ــر الآخ والأم
الفلســفة الغربيــة، وقــد تعــدّدت حــوله الآراء والتفســرات. فبينمــا يفُهــم في دلالتــه البســيطة - 
كمــا عنــد المناطقــة - على أنّــه شيء مألــوف يحمــل صفــات كالحجــم أو اللــون، ولا ينُســب لــيء 
اهــن رئيســيين: 

ّ
آخــر، كالتفّاحــة أو الســيارة، فــإنّ المعــى الفلســي الدقيــق للجوهــر ينقســم إلى اتّج

أوّلهمــا نظريــة الجوهــر )Substance Theory( الــي تــرى أنّ الكائنــات ليســت مجــرّد مجموعــة صفات، 
بــل تقــوم على ركــزة خفيّــة وثابتــة تحمــل تلــك الصفــات، لكنّهــا غــر قابلــة لــإدراك المبــاشر.

أمّــا الثــاني، فهــو نظريــة الحزمــة )Bundle Theory( الــي تنكــر وجــود جوهــر مســتقلّ، وتعــدّ 
الكائنــات مجــرّد تجمّــع مــن الصفــات المتزامنــة، دون حاجــة لركــزة خفيّــة.

 )George Berkeley( وقــد تبــىّ هــذا التصــوّر الثــاني فلاســفة تجريبيــون مثــل بــركلي
 وهيــوم )David Hume( وراســل )Bertrand Russell(، في مقابــل تأييــد العقلانيــن كديــكارت 
ــة  ــة التقليدي ــز )Gottfried Leibniz( للرؤي ــبينوزا )Baruch Spinoza( ولايبن )René Descartes( وس

للجوهــر بوصفــه أساسًــا للوجــود.

[See: Georges Dicker, Descartes: An Analytical and Historical Introduction, p. 49 - 50]

أمّــا كانــط، فهــو يســر في ركــب مــن جعــل الجوهــر ركــزةً مســتقلةًّ عــن الأحــوال والأعــراض، 
معتــرًا إيـّـاه شرطًــا قبليًّــا لفهــم التغــرّات في العالــم. واعتمــد في ذلــك على الحجّــة القائلــة بــأنّ إدراك 

التغــرّ يفــرض وجــود عنــر ثابــت تجــري عليــه التغــرّات. 

[see, Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 301]

 ،)Noumenon( لكنّــه في الوقــت ذاتــه، لــم يقُــدّم إثباتـًـا على وجــود الجوهــر بوصفــه شــيئاً في ذاتــه
بــل عــدّه مجــرّد مقولــة عقليــة تفُــرض على الظواهــر لتنظيــم التجربة.

ــن أن  ــف يمك ــل، فكي ــه العق ــا يصنع ــا قبليًّ ــر مفهومً ــإذا كان الجوه ــالية؛ ف ــرز الإش ــا ت وهن
نصــف بــه الواقــع الخــارجي بشــل موضــوعي؟ وهــل الثبــات الذي ننســبه للجوهــر صفــة واقعيــة أم 
مجــرّد ضرورة ذهنيــة؟ إنّ محاولــة كانــط التوفيــق بــن الواقعيــة والمثاليــة المتعاليــة تنطــوي على مفارقــة 
ــه، يســنده إلى  ــه في الوقــت ذات ــم، لكنّ ــا لفهــم العال ــا عقليًّ فلســفية؛ إذ يجعــل مــن الجوهــر شرطً
ــأنّ تصــوّره يجعــل  ــاد إلى القــول ب ــا يدفــع النقّ ــه، ممّ واقــع خــارجي لا يمكــن للعقــل بلوغــه بذات

ــة مســتقلةّ. الجوهــر أقــرب إلى إســقاط ذهــي لا إلى حقيقــة ميتافيزيقي
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رابعًا: القضايا القابلة للمعرفة عند كانط واستبعاد القضايا الميتافيزيقية

ــل  ــة التحلي ــوم على ثنائي ــارم يق ــار ص ــن إط ــة ضم ــة للمعرف ــا القابل ــط القضاي ــف كان يصُنّ
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــة والبعدي ــط، نقــد العقــل المحــض، ص 65[، والقبلي ــة ]انظــر: كان ــن جه ــب م والتركي

[Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 136]

ــةً،  ــةً أو تركيبي ــا تحليلي ــا إمّ ــن كونه ــرج ع ــوّر لا تخ ــذا التص ــب ه ــة بحس ــة معرفي ــلّ قضيّ ف

وإمّــا قبليــةً أو بعديــةً. فالقضيّــة التحليليــة تسُــتمدّ صدقهــا مــن تطابــق المحمــول مــع موضوعــه، 

أي مــن تحليــل المفاهيــم نفســها، في حــن تسُــتمدّ القضيّــة التركيبيــة مــن إضافــة محمــول جديــد لا 

يفُهــم بالــرورة مــن موضوعــه، ممّــا يســتدعي الرجــوع إلى التجربــة. وعلى هــذا الأســاس، لا يمكــن 

للقضيّــة الواحــدة أن تكــون تحليليــةً وتركيبيــةً معًــا، كمــا لا يمكــن أن تكــون قبليــةً وبعديــةً في آنٍ 

واحــد؛ ونتيجــةً لهــذا التقســيم الثنــائي المــزدوج، تنحــر القضايــا في أربعــة أنمــاط: )1( القضايــا 

التحليليــة القبليــة. )2( القضايــا التحليليــة البعديــة. )3( القضايــا التركيبيــة القبليــة. )4( القضايــا 

ــا بالنــوع الثالــث، أي القضايــا التركيبيــة القبليــة؛  التركيبيــة البعديــة. ويــولي كانــط اهتمامًــا خاصًّ

لكونهــا - في نظــره - تمثّــل الأســاس الحقيــي لإمــان المعرفــة الميتافيزيقيــة والعلميــة.

في حــن ينُظــر إلى مفهــومي "القبــي" )a priori( و"الَبعــدي" )a posteriori( على أنهّمــا ينتميــان إلى 

مجــال المعرفــة )الإبســتمولوجيا( ويعــرّان عــن طريقــة معرفتنــا للقضايــا، فــإنّ مفهــومي "التحليليــة" 

و"التركيبيــة" ينتميــان إلى حقــل الدلالــة )الســيمانطيقا(، ويعــرّان عــن الأســاس الذي يبُــى عليــه 

صــدق القضيّــة أو كذبهــا.

مــن الجديــر بالملاحظــة أنّ التميــز بــن القضايــا التحليليــة والتركيبيــة لــم يحــظَ بإجمــاع بــن 

الفلاســفة؛ إذ عــرّ بعضهــم عــن شــكوكه إزاء هــذا التقســيم أو حــول إمكانيــة الدفــاع عنــه، ويُعــدّ 

ــذا  ــن له ــرز المنتقدي ــن أب ــن )Willard Van Orman Quine( م ــان كواي ــان أورم ــوف ولارد ف الفيلس

التميــز)5(، على الرغــم مــن وجــود مدافعــن عنــه في أوســاط فلســفية أخــرى)6(.

 Two Dogmas of( "5- المصــدر الرئيــس لهجــوم كوايــن عــى التمييــز بــن التحليليــة والتركيبيــة هــو مقالــه الشــهير "خرافتــان في التجريبيــة

Empiricism(، ضمــن كتابــه "مــن وجهــة نظــر منطقيــة.. تســع مقــالات منطقية-فلســفية"، ص 20 - 46.

6- ومــن بــن الــردود العديــدة عــى كوايــن، يــرز مقــال ه ب. غرايــس )H. P. Grice( وب. ف. ستروســن )P. F. Strawson( بعنوان"دفاعًــا عــن 

الخرافــة" )Defense of a Dogma(، في مجلـّـة )The Philosophical Review(، العــدد 65، 1956، ص 141 - 158.
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يوفّــر هــذا التصنيــف إطــارًا واضحًــا ومبسّــطًا لفهــم كيفية تنظيــم القضايــا القابلــة للمعرفة ضمن 

الفلســفة النقديــة لكانــط، بطريقــة تمنــع تداخــل الفئــات بــن التحليــل والتركيــب أو بــن القبليــة 

والبعديــة. إضافــةً إلى ذلــك، يســاعد هــذا التصنيــف في فهــم المســار الذي يقــود كانــط إلى طرح ســؤاله 

الجوهــري في كتابــه "نقــد العقــل المحــض" المتعلـّـق بإمكانيــة وجــود "أحــام تركيبيــة قبلية".

فــي هــذا الســياق، كان هنــاك نــزاع فكــري بــن مدرســتين فلســفيتين رئيســيتين )العقلانيــة 

والتجريبيــة( حــول وجــود هــذا النــوع مــن القضايــا والأحــام )التركيبيــة القبليــة(، وقــد حصــل 

اتفّــاق بــن المدرســتين مــن جهــة، واختــاف مــن جهــة أخــرى، يمكــن توضيحــه كمــا يــي:

ــة  ــام التحليلي ــة للأح ــة واضح ــود أمثل ــن على وج ــن والتجريبي ــن العقلاني ــق كلٌّ م 1- يتّف

ــة  ــة البعدي ــام التركيبي ــق، وللأح ــادئ المنط ــم ومب ــات المفاهي ــط الأوّل(، كتعريف ــة )النم القبلي

ــة. ــتندة إلى التجرب ــة المس ــن الفيزيائي ــع(، كالقوان ــط الراب )النم

[See: Dicker, Georges, Hume's Epistemology and Metaphysics: An Introduction, p. 49 – 55]

ــام  ــن الأح ــث م ــط الثال ــق للنم ــة أو مصادي ــود أمثل ــدم وج ــان على ع ــق الطرف ــا يتّف 2- كم

)التحليليــة البعديــة(؛ إذ إنّ كّل القضايــا التحليليــة في الحقيقــة هي قضايــا قبليــة. ويُعــزى ذلــك إلى 

أنّ صــدق هــذا النــوع مــن القضايــا يعتمــد على معــاني المفــردات المســتخدمة فيهــا فقــط، ولا يتطلبّ 

ــط عــن هــذه النقطــة بوضــوح  ــد عــرّ كان ــا. وق ــا أو بطلانه ــد صحّته ــة لتحدي الرجــوع إلى التجرب

عندمــا قــال: »ســيكون مــن العبــث أن نؤسّــس حكمًــا تحليليًّــا على التجربــة؛ لأنـّـي لســت بحاجة إلى 

تجــاوز مفهــومي على الإطــاق مــن أجــل صياغــة الحكــم، وبالتــالي لا أحتــاج إلى شــهادةٍ مــن التجربــة 

.]Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. 142[ »لذلــك

3- بالإضافــة إلى اتفّاقهــم على أنّــه رغــم أهمّيــة أمثلــة الصنــف الأوّل )التحليليــة القبليــة( مــن 

ــط  ــه كان ــا بينّ ــع. وهــذا م ــدّاه إلى الواق  عــن المعــى اللغــوي ولا تتع
ّ

ــا لا تخــر إلّا  أنهّ
ّ

الأحــام، إلّا

بنفســه عندمــا قــال: »المبــادئ التحليليــة هي بالتأكيــد في منتــى الأهمّيــة والــرورة، ولكــن فقــط 

مــن أجــل الوصــول إلى هــذا الوضــوح للمفاهيــم الذي لا غــى عنــه لتحقيــق تأليــفٍ أكيــدٍ وموســعٍ« 

]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 69[.
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ــاف في أنّ  ــذا الخ ــل ه ــن؟ يتمثّ ــن والتجريبي ــن العقلاني ــاف ب ــر الخ ــو إذن جوه ــا ه م
العقلانيــن يقــرّون بوجــود قضايــا تنتــي إلى الصنــف الثــاني )التركيبيــة القبليــة(، في حــن ينكــر 
ــا. وبذلــك، كمــا يتّضــح مــن الســؤال الشــهير الذي طرحــه  التجريبيــون وجــود مثــل هــذه القضاي
كانــط، يمكــن إذن اخــزال الــزاع بــن العقلانيــة والتجريبيــة - بوصفهمــا نظريتــن معرفيتــن - 

ــة. ــة قبلي ــا تركيبي ــة وجــود قضاي إلى إشــالية إمكاني

الســبب الذي يدفــع بالعقلانيــن إلى تأكيــد وجــود قضايا تركيبيــة قبلية يتمثّــل في اعتقادهــم بإمكانية 
المعرفــة بقضايــا تتعلـّـق بالواقــع غــر اللغــوي وغــر التجريبي، مثــل الوجــود الإلــي، والنفــوس الخالدة، 
أو الجواهــر غــر المدركــة الكامنــة خلــف الصفــات الظاهــرة للأشــياء. فمثــل هــذه القضايــا لا يمكــن 
أن تكــون تحليليــةً قبليــةً؛ لأنهّــا في هــذه الحالــة لــن تضيــف أيّ محتــوىً معــرفي يتعلّــق بالواقــع غــر 
اللغــوي. كمــا لا يمكــن اعتبارهــا تركيبيــةً بعديــةً؛ لأنّ ذلــك يســتلزم أن تكــون قابلــةً للمعرفــة عــر 
التجربــة، وهــو مــا يتعــارض مــع طبيعتهــا. أمّــا أن تكــون تحليليــةً بعديــة، فذلــك أمــر مرفــوض؛ إذ 
ــا تركيبيــةً قبليــةً. ــا مــن هــذا القبيــل، وبنــاءً عليــه، لا يبــى ســوى أن تكــون قضاي لا توجــد قضاي

[see: Dicker, Georges, Hume's Epistemology and Metaphysics: An Introduction, pp. 46 - 48]

ــأنّ  ــم ب ــن قناعته ــع م ــة ينب ــة قبلي ــا تركيبي ــود قضاي ــن لوج ــكار التجريبي ــإنّ إن ــل، ف في المقاب
ــة. فهــم  ــا عــن الواقــع غــر اللغــوي يجــب أن تســتند إلى التجرب ــا معرفيًّ ــة تحمــل مضمونً أيّ قضيّ
ــر عــن الواقــع 

ُ
يــرون أنـّـه مــن غــر المعقــول، بــل ومــن غــر المقبــول معرفيًّــا، أن توجــد قضايــا تُخ

غــر اللغــوي ويمكــن إدراكهــا عــر الفكــر المحــض، بمعــزل عــن التجربــة )باســتثناء التجربــة 
الضروريــة لاكتســاب دلالات الألفــاظ(؛ لذلــك يــرون أنّ القضايــا الوحيــدة الــي يمكــن معرفتهــا 

ــا التحليليــة، والــي لا تضُيــف شــيئاً عــن الواقــع غــر اللغــوي. على نحــو قبــي هي القضاي

مــن الــروري توضيــح مــا يعنيــه التجريبيــون تحديــدًا بإنكارهــم لوجــود قضايــا تركيبيــة قبليــة، 
فهــذا الإنــكار لا يفُهــم على نحــو صحيــح باعتبــاره رفضًــا لإمــان وجــود قضايــا تركيبيــة لا تســتند 
إلى الخــرة الحسّــية )أي قضايــا تركيبيــة غــر بعديــة(، بــل يفُهــم باعتبــاره إنــكارًا لإمكانيــة معرفتها. 
ــا  ــا تجريبيًّ ــق منه ــن التحقّ ــة لا يمك ــا تركيبي ــود قضاي ــون وج ــر التجريبي ــرى، لا ينك ــارة أخ بعب
فحســب، بــل ينكــرون أيضًــا إمكانيــة أن تكــون مثــل هــذه القضايــا قابلــةً للمعرفــة على الإطــاق. 
ــة تركيبيــة غــر قابلــة للمعرفــة  ــا أنّ كّل قضيّ ــا لهــذا الفهــم، فــإنّ التجريبيــة تفــرض ضمنيًّ ووفقً
مــن خــال الخــرة الحسّــية، حــىّ وإن كانــت صادقــةً مــن الناحيــة المنطقيــة، تظــلّ غــر قابلــة 

للمعرفــة، وبالتــالي تقــع خــارج نطــاق مــا يمكــن معرفتــه.
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وقــد ذهــب بعــض التجريبيــن في القرن العشريــن - وتحديــدًا الوضعيــن المنطقيــون في ثلاثينيات 
وأربعينيــات القــرن المــاضي - إلى أبعــد مــن هــذا الموقــف؛ إذ تبنّــوا مــا يعُــرف بـــ "معيــار التحقّــق 
للمعــى"، والذي ينــصّ على أنّ كّل جملــة ذات معــىً يجــب أن تعــرّ إمّــا عــن قضيّــة تحليليــة أو عــن 
قضيّــة يمكــن التحقّــق منهــا بواســطة إجــراء تجريــي. وبنــاءً على هــذا المعيــار، رفضــوا إمــان أن 
تكــون هنــاك قضايــا تركيبيــة غــر تجريبيــة تمتلــك معــىً، معتبريــن أنّ الجمــل الــي تبــدو كمــا 
لــو كانــت تعــرّ عــن مثــل هــذه القضايــا هي في الحقيقــة عديمــة المعــى؛ فــي قــد تكــون صحيحــةً 
يــل إلى أيّ محتــوًى معــرفي، تمامًــا كمــا هــو الحــال في جملــة مــن قبيــل: "المشــاعر 

ُ
نحويًّــا، لكنّهــا لا تُح

الخــراء ترقــص كيميائيًّــا". ]انظــر: زكي نجيــب محمــود، المنطــق الوضعــي، ص 13 و14؛ موقــف مــن الميتافيزيقــا، ص 80؛ 
مجموعــة مؤلفّــن، كيــف يــرى الوضعيــون الفلســفة، ص 112[.

ــارًا  ــدّ الآن تيّ ــفية، وتعُ ــا الفلس ــدت وجاهته ــد فق ــة ق ــة المنطقي ــإنّ الوضعي ــك، ف ــع ذل وم
ــا، ولا  ــدّ تحليليًّ ــق نفســه لا يعُ ــار التحقّ ــك لأســباب متعــدّدة، مــن أبرزهــا أنّ معي منقرضًــا؛ وذل
ــم المعــى. وهكــذا،  ــه عدي ــه - أنّ ــار ذات ــا للمعي ــا يعــي - وفقً ــا، ممّ ــه تجريبيًّ ــق من يمكــن التحقّ
تهــاوت العديــد مــن الأســس الــي قامــت عليهــا هــذه المدرســة أمــام مبــادئ التفكــر الســليم، 
حــىّ أنّ ألفــرد جــول آيــر )Alfred Jules Ayer( - وهــو فيلســوف بريطــاني يعــدّ أحــد أبــرز ممثّــي 
الوضعيــة المنطقيــة - أقــرّ بذلــك صراحــةً، معترفًــا بــأنّ الوضعيــة المنطقيــة زاخــرة بالتناقضــات، على 
ــه أمــى ســنواتٍ طويلــةً في محاولــة تــدارك تلــك الإشــاليات وتصحيــح أخطائهــا.  الرغــم مــن أنّ

ــة الإلحــاد، ص 30[ ــف، خراف ]انظــر: عمــرو شري

ومــن ثــمّ فــإنّ مــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ الصــورة الأضعــف مــن هــذا الموقــف التجريــي، والــي 
تكتــي بالقــول إنّ كّل قضيّــة تركيبيــة غــر قابلــة للتحقّــق التجريــي هي أيضًــا غــر قابلــة للمعرفة، 

تظــلّ كافيــةً لإبطــال الطموحــات المعرفيــة الــي يتبنّاهــا الميتافيزيقيــون العقلانيون.

ــر الفلســي بــن النزعتــن العقلانيــة والتجريبيــة، يمكننــا أن  في ســياق تركــز كانــط على التوتّ
ــدي  ــه النق ــص مشروع ــبب الذي دعاه إلى تلخي ــم الس ــاصّ، وأن نفه ــه الخ ــة موقف ــور في النهاي نبل
ــا  ــد كانــط - متوافقً ــةً؟ إذ يؤكّ ــة ممكن ــة القبلي في الســؤال الجوهري:كيــف تكــون الأحــام التركيبي
ــا، أي  ــا للتجريبيــن - وجــود أحــام تركيبيــة تعُــرف قبليًّ ــاه العقــاني، ومخالفً

ّ
في ذلــك مــع اتّجلا

بمعــزل عــن الخــرة الحسّــية. غــر أنّــه في الوقــت ذاتــه يضــع قيــدًا جوهريًّــا على هــذه الأحــام قــد 
لا يتقبّلــه العقلانيــون التقليديــون، وهــو مــا يعكــس البعــد التجريــي في فلســفته: فرغــم أنّ هــذه 
 في حــدود مــا يمكــن 

ّ
الأحــام لا تشُــتقّ مــن التجربــة، فإنهّــا لا تكــون ذات معــىً أو صلاحيــة إلّا

 على موضــوعات التجربــة الممكنــة.
ّ

ــا لا تنطبــق إلّا ــا، أي أنهّ اختبــاره تجريبيًّ
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ــة  ــصّ على أنّ أيّ ــي، الذي ين ــف التجري ــع الموق ــاشرة م ــة مب ــا في مواجه ــؤال يضعن ــذا الس إنّ ه
 مــن خــال التجربــة، بــل يجــب أن تســتند 

ّ
ــر فعــاً عــن العالــم لا يمكــن أن تعُــرف إلّا

ُ
قضيّــة تُخ

إلى معطيــات حسّــية. ويؤمــن كانــط بــأنّ مهمّتــه البنّــاءة في "نقــد العقــل المحــض" تتمثّــل تحديــدًا في 
تقديــم إجابــة فلســفية مُقنعــة على هــذا الإشــال. أمّــا مهمّتــه النقديــة فتتمثّــل في البرهنــة على أنّ هــذا 
الســؤال لا يمكــن أن تكــون له إجابــة إذا مــا كانــت القضيّــة محــلّ البحــث تشــر إلى واقــع يتجــاوز 
نطــاق التجربــة الممكنــة؛ أي إلى ميتافيزيقــا مفترضــة لا يمكــن إخضاعهــا لــروط المعرفــة العلميــة.

يجمــل كانــط مشروعــه الفلســي في "نقــد العقــل المحــض" مــن خــال الســؤال المركــزي: "كيــف 
تكــون الأحــام التركيبيــة القبليــة ممكنــةً؟". فهــو في هــذا الســياق، يتّفــق مــع الفلاســفة العقلانيــن 
ضــدّ التجريبيــن في الإقــرار بوجــود أحــام تركيبيــة تعُــرف قبليًّــا، أي بمعــزل عــن الخــرة الحسّــية. 
ــو  ــون، وه ــه العقلاني ــري رفض ــد جوه ــام لقي ــذه الأح ــع ه ــه، يُُخض ــت ذات ــه، في الوق ــر أنّ غ
ــن  ــتقّ م ــام لا تشُ ــذه الأح ــم أنّ ه ــدي؛ فرغ ــه النق ــن في موقف ــي الكام ــد التجري ــر البع ــا يظه م
ــا وشروط  ــة، أي أنّ معقوليته ــة الممكن ــوعات التجرب ــر على موض ــا تقت ــإنّ صلاحيته ــة، ف التجرب
ــم وفــق مبــادئ الفهــم، ولا تمتــدّ إلى  إمكانهــا ترتبــط بإمــان خضوعهــا لمجــال الإدراك الحــيّ المنظَّ

مــا يتجــاوز نطــاق الظواهــر.

خامسًا: حدود العقل النظري عند كانط وعلاقته بما بعد الطبيعة

ــة  ــىّ "المثالي ــت مس ــا تح ــة وموضوعاته ــة البشري ــل والمعرف ــول العق ــه ح ــط نظريت ــدّم كان ق
الترانســندنتالية" أو "المثاليــة النقديــة" ]انظــر:.وود، كانــط فيلســوف النقــد، ص 101[، وهي قائمــة على التفريــق 
مــا بــن الظواهــر )Phenomena( والــيء في ذاتــه )Noumena(، فــإنّ الإنســان في وســعه أن يــدرك 
ظواهــر الأشــياء، ولكــن لا يمكــن له أن يــدرك الأشــياء في ذاتهــا أو حقائــق الأشــياء. وهــذا الأمــر 
ــرى، وهي  ــث أخ ــا مباح ــت عليه ــي ترتبّ ــة، وال ــط النقدي ــفة كان ــة في فلس ــب المهمّ ــن المطال م

مباحــث ســيّالة ينتقــل بهــا مــن البحــث المعــرفي إلى البحــث الفلســي.

يبــدو أنّ كانــط في تفريقــه هــذا مــا بــن الظواهــر والــيء في ذاتــه محاولــة منــه للــردّ على نظريــة 
التقشــر الأرســطية الــي هي عبــارة عــن انــزاع المعقــول مــن المحســوس، وهي نظــرة ميتافيزيقيــة، 
ــا  ــواردة إليه ــال ال ــرة الخي ــات في دائ ــن الجزئي ــة م ــة أو الكليّ ــم العامّ ــزاع المفاهي ــل بان ــوم العق يق
مــن الحــسّ. وعلى هــذا الأســاس دخــل في ســجال مــع ليبنــز ووصفــه بأنّــه »قــدّم "منظومــةً عقليــةً 
للعالــم"، وبأنـّـه "كان يعُقلــن الظاهــرات"، وإن الحسّاســية كانــت بالنســبة إليــه ]أي إلى ليبنــز[ مجــرّد 
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ــل  ــت الظاهــرة في نظــره تمثّ ــات. كان ــا للتمثّ ــل، وليســت مصــدرًا خاصًّ ــوع غامــض مــن التمثّ ن
الــيء في ذاتــه، مــع أنهّــا تختلــف بحســب الصــورة المنطقيــة للمعرفــة المتوفّــرة بالفهــم عــن تلــك 
المعرفــة الــي يزيدهــا الفهــم، مــن واقــع أنّ الظاهــرة وبســبب الغيــاب العــادي للتحليــل، تدخــل 

ــا مــن تمثّــات جانبيــة« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 356 و357[. إلى مفهــوم الــيء خليطًــا معيّنً

عالــم الظواهــر هــو عالــم المــادّة المتشــخّص الذي تتســابق بــه الحــوادث الجزئيــة، والذي يأنســه 
ويألفــه الجميــع على حــدٍّ ســواء ]انظــر: كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص 85[، وهــو موضــوع إدراكنــا 
الحــيّ مبــاشرةً، مــن خــال ملكــة الحسّاســية المــزودّة ذاتيًّــا بقالــي الزمــان والمــان، وفيهــا مــن 
القــدرة المنطقيــة على جمــع المعطيــات الخارجيــة المختلفــة في هــذه الأطــر القبليــة تحــت إدراك حــيّ 
واحــد. هــذه عمليــة التركيــب والتأليــف في المعرفــة )بــن المعطــى مــن الخــارج والأطــر القبليــة(، 
وهــو مــا يســىّ في فلســفة كانــط بـــ "الظواهــر" أو "الظاهــرات" )الــيء المــادّي المحســوس لنــا أو ما 
يبــدو لنــا(، وهي معرفــة تأليفيــة بالــيء الخــارجي على نحــو ســطحي. ولهــذه الظواهــر الــي تبــدو 
لنــا بعُــد آخــر يطلــق عليــه كانــط "النومــن" أو الــيء في ذاتــه. فيقــول كانــط في ســياق التفريــق 
قين  بينهمــا: »حينمــا نســيّ بعــض الموضــوعات، بصفتهــا مظاهــر، كائنــاتٍ للحــواسّ ظاهــراتٍ، مفرِّ
نًــا في مفهومنــا، نــوعًًا مــا،  بــن الطريقــة الــي نعاينهــا بهــا وبــن طبيعتهــا في ذاتهــا، عندئــذٍ متضمَّ
تقابــلٌ لمثــل هــذه الموضــوعات مــن قِبَــل شيءٍ مــا نطلــق عليــه اســم كائنــات الفهــم نومينــا« ]كانــط، 
ــيّ أو  ــة الإدراك الح ــا في مرتب ــر إلين ــي تظه ــات ال ــذه المحسوس نقــد العقــل المحــض، ص 341[. أي أنّ ه

ملكــة الحسّاســية، متضمّنــة أمــرًا آخــر يقابــل مــا هــو ظاهــر لنــا، ويطلــق عليــه كانــط "الــيء في 
ذاتــه" أو "نومينــا".

يســتخدم كانــط مصطلــح "الأشــياء في ذاتهــا" في ســياقين، وكلاهمــا يعجــز العقــل عــن إدراكهمــا. 
الأوّل يتعلّــق بالعالــم المــادّي الذي ندركــه عــر حواسّــنا، والذي أطلــق عليــه "عالــم الظواهــر". يشــر 
كانــط إلى أنّ هــذا العالــم لديــه ظاهــر وكذلــك حقيقــة غــر ظاهــرة )أي شيء في ذاتــه(، وهــذا الجوهــر 
لا يمكننــا إدراكــه أو معرفتــه. فعندمــا يتحــدّث كانــط عــن "شيء ظاهــر" و"شيء في ذاتــه"، فإنّــه لا 
يقصــد عالمــن منفصلــن، بــل يقصــد عالمًــا واحــدًا له جانبــان: جانــب يمكننــا إدراكــه ومعرفتــه 
ــم  ــق بعال ــه(. الثــاني يتعلّ ــه )أي جوهــره وذات ــا إدراكــه أو معرفت ــب لا يمكنن )وهــو الظاهــر(، وجان
آخــر غــر عالــم الظواهــر والمــادّة، وهــو عالــم العقــول والمجــرّدات، وهــذه هي الأشــياء في ذاتهــا الــي 
لا ظاهــر لهــا، بمعــى أنهّــا كائنــات عقليــة. ]انظــر: زيــدان، كانــط وفلســفته النظريــة، ص 234 الفصــل الحــادي عــر[
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ولكنّــه »يتمسّــك بقاعــدة لا اســتثناء فيهــا، وهي أننّــا لا نعلــم شــيئاً معيّنًــا عــن )تلــك( الكائنات 
المعقولــة الخالصــة، ولا يمكــن معرفــة أيّ شيء عنهــا؛ لأنّ تصــوّرات الذهــن المجــرّدة مثــل العيانات 
 على موضــوعات التجربــة الممكنــة، وبالتــالي على الكائنــات المحسوســة فقــط، 

ّ
الخالصــة لا تنطبــق إلّا

فــإذا مــا ابتعدنــا عنهــا فــإنّ التصــوّرات تفقــد كّل دلالتهــا« ]كانــط، مقدّمــة لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــة، ص 86[.

ــئلة  ــة بأس ــاني المرتبط ــات أو المع ــك الكيان ــن تل ــوّن م ــادّة يتك ــم الم ــاوز عال ــم الذي يتج والعال
ميتافيزيقيــة، مثــل: هــل الله موجــود؟ ومــا طبيعــة النفــس الإنســانية؟ وهــل تبــى النفــس خــالدةً 

بعــد وفــاة الجســد؟

ــدود  ــه ح ــمح ب ــا تس ــذا م ــه، وه ــم علي ــر ويََحك ــم الظواه ــرف عال ــادر على أن يع ــل ق فالعق
ــإنّ  ــالي ف ــياء. وبالت ــق الأش ــة حقائ ــن معرف ــز ع ــه عاج ــة، لكنّ ــا العقلي ــية وقدرتن ــا الحسّ طبيعتن
ــر هي  ــا، والظواه ــاق معرفتن ــا نط ــاوز تمامً ــألة تتج ــادّة هي مس ــن الم ــردة ع ــور المج ــة الأم معرف
ــا ]انظــر: كانــط،  ــه، وهي بطبيعــة الحــال ليســت أشــياء في ذاته ــا معرفت ــد الذي يمكنن الــيء الوحي
نقــد العقــل المحــض )ترجمــة مــوسى وهبــة(، ص 141[؛ فــا ســبيل إلى إقامــة علــم مــا بعــد الطبيعــة وإمــان 

ــق. ــم الحقائ ــة لعال ــة البرهاني المعرف

إذن مــن خــال عمليــة تقســيم الموضــوعات إلى الظواهــر والــيء في ذاتــه، تــمّ تعطيــل العقــل 
عــن المعرفــة بمــا بعــد الطبيعــة)7(، وتقييــد العقــل بــكلّ مــا له علاقــة بالعالــم المــادّي حــرًا، وهذا 

مــا ســوف يأخــذ بظــاله على المباحــث العقديــة والفلســفية بشــل عامّ ويجعلهــا فارغــة المحتــوى.

وحظــيّ تصريــح كانــط بشــأن اســتحالة معرفــة الــيء في ذاتــه باختــاف الآراء، فبعضهــم أيـّـده 
وأشــاد بنظريتــه ]انظــر: زكريــا إبراهيــم، كانــت أو الفلســفة النقديــة، ص 243[، بينمــا رفضــه آخــرون واعتــروه 
فكــرةً زائفــةً تمامًــا؛ لأنّ هــذه النظريــة تســى إلى التعبــر عــن الحقيقــة الخارجيــة بعــد اســتبعاد كّل 

معرفــة عنهــا. ]انظــر: زكريــا إبراهيــم، هيجــل أو المثاليــة المطلقــة، ص 106[

المبحث الرابع: قراءة مقارنة حول العقل وحدوده بين ابن سينا وكانط

ــر في  ــال النظ ــن خ ــط م ــينا وكان ــن س ــوفين اب ــن الفيلس ــة ب ــة مقارن ــراء دراس ــن إج يمك
ــى  ــدوده. فع ــه وح ــه ووظائف ــث طبيعت ــن حي ــةً، م ــةً مركزي ــه أداةً معرفي ــل بوصف ــا للعق تصوّرهم
 أنّ رؤيتيهمــا تختلفــان 

ّ
ــة، إلّا ــن المعرف ــة العقــل في تكوي ــدئي حــول أهمّي الرغــم مــن اتفّاقهمــا المب

7- راجع مقالنا في هذا السياق: مسارات الدليل الأنطولوجي بين النقد والتقويم... كانط نموذجًا، مجلةّ الدليل العدد 25
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ــوغ  ــه لبل ــدى صلاحيت ــل، وم ــات العق ــة، وإمكان ــدر المعرف ــث مص ــن حي ــا م ــا جوهريًّ اختلافً
ــة. ــاوراء الطبيع ــق بم ــا يتعلّ ــةً فيم ــة، خاصّ الحقيق

ــادئ  ــال مب ــن خ ــية م ــات الحسّ ــم المعطي ــةً تنظّ ــةً معرفي ــه ملك ــل بوصف ــط العق ــرّف كان يعُ
قبليــة ســابقة على التجربــة، لكنّــه لا يســتمدّ هــذه المبــادئ مــن الخــرة، بــل مــن بنيــة الفهــم ذاتــه. 
فالعقــل في نظــره ليــس لوحــةً بيضــاء كمــا زعــم الحسّــيون مــن أمثــال جــون لــوك، بــل هــو مــزودّ 
ــن هــذه البــى  ــة على أســاس تفاعــل مســتمرّ ب ــه مــن تشــكيل المعرف ــة، تمكّن ــة قبلي ــىً ذهني بب
والمعطيــات التجريبيــة؛ ولهــذا قــال كانــط عبارتــه الشــهيرة: »المعرفــة تبــدأ مــع التجربــة، ولكنّهــا 
ــز  ــة لتحف ــة ضروري ــارة إلى أنّ التجرب ــض، ص 57[. في إش ــل المح ــد العق ــط، نق ــر: كان ــا« ]انظ ــأ منه لا تنش
المعرفــة، لكنّهــا غــر كافيــة لتفســر بنيتهــا الكاملــة. ووفقًــا لهــذا التصــوّر، فــإنّ العقــل البــري لا 
يســتطيع إدراك "الــيء في ذاتــه"، وإنمّــا ينحــر إدراكــه في الظواهــر كمــا تظهــر له ضمــن شروط 

الزمــان والمــان، أي مــن خــال الحــواسّ المصقولــة بالأطــر القبليــة.

، تتجــاوز حــدود العالــم الحــيّ. 
ً

أمّــا ابــن ســينا، فينظــر إلى العقــل نظــرةً أكــر ســعةً وشــمولًا
فالعقــل في مرتبــة "الهيــولاني" عنــده يكــون خاليـًـا مــن المعرفــة، لكنّــه يمتلــك الاســتعداد الفطــري 
لاكتســابها. ويتطــوّر هــذا العقــل تدريجيًّــا عــر مراتــب متعــدّدة - مــن العقــل الهيــولاني، إلى العقل 
بالملكــة، فبالفعــل، ثــمّ إلى العقــل المســتفاد - حيــث يبلــغ في أعلى مراتبــه الاتصّــال بالعقــل الفعّال، 
وهــو عقــل مفــارق يمكّــن الإنســان مــن إدراك الحقائــق المجــرّدة والميتافيزيقيــة. وبهــذا، فــإنّ ابــن 
ــات  ــو إدراك الكليّ ــية، نح ــر الحسّ ــاوز الظواه ــدرةً على تج ــه ق ــل ويمنح ــأن العق ــن ش ــي م ــينا يع س

والمعقــولات الأولى، بــل وحــىّ الاتصّــال بالعوالــم المفارقــة.

مــن هنــا تتّضــح المفارقــة الفلســفية العميقــة بــن الرؤيتــن: فبينمــا يقــر كانــط وظيفــة العقــل 
على تنظيــم الخــرة التجريبيــة، وينكــر عليــه القــدرة على تجــاوز عالــم الظواهــر، يذهــب ابــن ســينا 
ــم الماورائيــات والمعقــولات المجــرّدة. فالمعرفــة  ــم نحــو عال إلى أنّ العقــل قــادر على تجــاوز هــذا العال
عنــد كانــط مشروطــة بحــدود الزمــان والمــان، أمّــا عنــد ابــن ســينا فــي قــادرة على النفــاذ إلى مــا 

 إلى الاتصّــال بالحقائــق العليــا.
ً

وراء تلــك الحــدود، وصــولًا

ــق فقــط بتحديــد طبيعــة العقــل،  وبنــاءً على ذلــك، فــإنّ الاختــاف بــن الفيلســوفين لا يتعلّ
بــل يمــسّ جــذور الإبســتمولوجيا ذاتهــا؛ إذ يقــدّم ابــن ســينا تصــوّرًا ميتافيزيقيًّــا للعقــل ومراتبــه، 
في حــن يقــدّم كانــط نقــدًا عقلانيًّــا يهــدف إلى بيــان حــدود العقــل البــري، ومــا يمكــن ومــا لا 
يمكــن معرفتــه مــن خــاله. والنتيجــة أنّ ابــن ســينا يــرى في العقــل أداةً لبلــوغ مــا بعــد الطبيعــة، 

بينمــا يــرى كانــط فيــه أداةً منظّمــةً للمعرفــة ضمــن حــدود الظواهــر فقــط.
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الخاتمة

يتبــنّ مــن خــال هــذا البحــث أنّ تصــوّر كلٍّ مــن ابــن ســينا وكانــط للعقــل لا يعكــس فقــط 
ــل  ــة العق ــن لوظيف ــن متباينت ــن رؤيت ــف ع ــل يكش ــرفي، ب ــافي والمع ــياقين الثق ــا في الس اختلافً
ــوّر  ــي على تص ــه الفلس ــينا مشروع ــن س ــام اب ــد أق ــا. فق ــة والميتافيزيق ــدان المعرف ــدوده في مي وح
تصاعــدي للعقــل، مــن الاســتعداد الهيــولاني إلى الاتصّــال بالعقــل الفعّــال، مفســحًا المجــال أمــام 
ــة تتجــاوز الظاهــر  ــا عقلي ــق المجــرّدة، والتأســيس لميتافيزيق العقــل البــري لبلــوغ إدراك الحقائ
الحــيّ إلى المطلــق المفــارق. أمّــا كانــط، فقــد أنشــأ فلســفته النقديــة على تحديــد الحــدود القبليــة 
ــه"،  ــه أداةً منظّمــةً للتجربــة، لا قــادرةً على النفــاذ إلى "الــيء في ذات للعقــل الإنســاني، فجعــل من

 في حــدود الظواهــر.
ّ

ــة إلّا ــج المعرف ــك أنّ العقــل لا ينُت ــدًا بذل مؤكّ

ــرّ عــن نــوع تقابــل  هــذا الاختــاف لا يعكــس مجــرّد تبايــن في الموقــف مــن العقــل، بــل يعُ
النتائــج الفلســفية ذاتهــا، فبينمــا تــزع فلســفة ابــن ســينا إلى تجــاوز العالــم الحــيّ والارتقــاء إلى 
ــة، وترســم  ــة الممكن ــة في حــدود التجرب ــط المعرف ــول المجــرّدة، تحــر فلســفة كان ــات والعق الكليّ
ــورةً  ــا ص ــة بينهم ــدّم المقارن ــذا، تق ــم. وهك ــوع في الوه ــا دون الوق ــه تخطّيه ــرًا لا يمكن ــل أط للعق
مركّبــةً لموقــع العقــل في الفكــر الفلســي، مــا بــن عقــلٍ ميتافيزيــيٍّ يتّجــه نحــو المطلــق، وعقــلٍ 
نقــديٍّ يتأمّــل حــدوده ويتوقّــف عنــد الظاهــر الســطحي. بــل إنّ النتائــج الــي انتهــت إليهــا فلســفة 
ــق بموقفــه مــن قــدرة العقــل على إدراك مــاوراء الطبيعــة، تؤكّــد أنّ  كانــط، وخصوصًــا في مــا يتعلّ
ــر  ــا وفّ ــي، ممّ ــات الوجــود إلال ــة لإثب ــة عقلي ــام أيّ محاول ــق أم ــد ســدّ الأف ــه النقــدي ق مشروع
ــه،  ــاءً علي ــي. وبن ــن الطبي ــاب الدي ــة وأصح ــارات الإلحادي ــف التيّ ــت مواق ــةً دعم ــةً فكري أرضي
فــإنّ هــذه الدراســة يجــب أن تعُــدّ تمهيــدًا ضروريًّــا لمراجعــة شــاملة للمــروع الكانطــي في مبحــث 

ــاره الفلســفية. الميتافيزيقــا، مــن حيــث دوافعــه المنهجيــة، وحــدوده المفهوميــة، وآث
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Abstract
This study investigates myth as a formative mode of thought, examining how it developed into a 
distinct intellectual framework through which human beings sought to articulate responses to 
fundamental existential questions. Myth provided a means of transcending the surface of phenomena 
in search of hidden causes, enabling a transition from mere wonder to interpretive explanation. Far 
from being products of pure imagination, myths often reflect elements of lived reality. The study 
identifies two principal factors underlying the rise of mythological thinking: the absence of rational 
or scriptural explanations of existence, and the predominance of materialist modes of reasoning. 
Employing descriptive, analytical, and inferential methodologies, the study explores the relationship 
between myth and belief, as well as the intersections between mythological and religious thought. The 
findings show that ancient civilizations-and indeed many societies today-continue to rely significantly 
on mythological frameworks in their reflections on existence, origin, and destiny. Some myths exhibit 
affinities with certain religious and historical truths, while others emerge from imagination or as 
reactions to social, cosmic, or existential concerns. Yet, this phenomenon does not warrant the claim 
that the Qur'an is myth or mere human speculation about the transcendent. The study concludes that 
the mythological mode of thought has left a profound and enduring influence on human intellectual 
history, shaping patterns of reflection in both ancient and modern contexts.

Keywords: Thought, Myth, Mythological thought, Religions, Belief.



43 نمط الفكر الأسطوري وتأثيره على الفكر الإنساني 
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الخلاصة

يتنــاول البحــث الأســطورة وكيفيــة تحوّلهــا إلى نمــط فكــري له خصوصيــة في التعبــر عمّــا يجــول في 
ذهــن الإنســان إزاء الأســئلة الرئيســية في الوجــود، ومــن ثــمّ تخطّيــه حواجــز الظواهــر نحــو أســبابها 
الخفيّــة، وخروجــه مــن حالــة الدهشــة إلى حالــة التفســر. إنّ الأســاطر لًا تنبعــث عــن خيــال محــض 
ــوء  ــي أدّت إلى نش ــباب ال ــاع الأس ــمّ إرج ــد ت ــي. وق ــر واق ــن أم ــأ ع ــد تنش ــل ق ــب، ب على الأغل
الفكــر الأســطوري إلى ســببن رئيســين: فقــدان التفســر العقــلي والنــيّ للوجــود والمنهــج المــادّي 
في التفكــر. وبالًاعتمــاد على المنهــج التوصيــي والتحليــلي والمنهــج الًاســتنباطي تــمّ بيــان العاقــة بن 
الأســطورة والعقيــدة والوشــائج بــن نمــط التفكــر الأســطوري ونمــط التفكــر الديــني، وتبــنّ أنّ 
شــعوب العالــم القديــم وبعــض شــعوب اليــوم لًا تنفــكّ في الأعــمّ الأغلــب عــن الفكــر الأســطوري 
في حيثيــات تفكّرهــا في الوجــود والمبــدإ والمعــاد، وإنّ بعــض الأســاطر ذات شــبه ببعــض الحقائــق 
ــة  ــا اجتماعي ــاه قضاي ــل تج ــض أو ردّ فع ــال مح ــن خي ــع ع ــر ناب ــا الآخ ــة وبعضه ــة والتاريخي الديني
ــه محــض  ــة والأســطورة وأنّ ــك، ولكــنّ هــذا لًا يســوّغ وصــم القــرآن بالخراف ــة أو غــر ذل أو كوني
ــر  ــى على الفك ــر لًا يخ ــطوري تأث ــر الأس ــط الفك ــد كان لنم ــالي. ولق ــن المتع ــة ع ــوّرات بري تص

ــا. الإنســاني قديمًــا وحديثً

الكلمات المفتاحية: الفكر، الأسطورة، الخرافة، الفكر الأسطوري، الأديان، العقيدة.
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المقدّمة

ــد مــن أجــل الوصــول إلى  ــل في كتــاب الوجــود، ويكاب لا ينفــكّ الإنســان عــن التفكــر والتأمّ
الحقيقــة، ويقــضّ مضجعــه غيــاب الإجابــة عمّــا يجــول في خاطــره مــن أســئلة مصيريــة تقــود إلى 
ــا كبــرًا في حــزّ  العلــل الغائيــة لمبدئــه ومنتهــاه، ومــن هنــا بــدأت الأســطورة الــي أخــذت جانبً
الفكــر الإنســاني؛ لأنهّــا المنفــذ الفاقــد للقيــود، يتنفّــس مــن خلالهــا تفكــر الإنســان حــول الوجود 
وعوالــم الغيــب حينمــا لا يعــر على صراط الحــقّ أو يعانــده؛ تمسّــاً بمــا درج عليــه آبــاؤه وأجــداده، 

ا نهجهــم دون رويّــة التفكــر الدلالي الصائــب. ً مقــدّ

وكان الفكــر الأســطوري باكــورة الفكــر الإنســاني، وبحســب أحــد الباحثــن »التفكــر الميثولوجي 
ــاء  ــىّ أنّ الأنبي ــة ص49[. ح ــب، الحضــارة الإغريقي ــةً« ]الخطي ــا بدائي ــة وأكثره ــوعي التاريخي ــال ال أوّل أش
ــوا 

ُ
ال

َ
يْهِــمْ آياَتُنَــا ق

َ
اتهّمــوا بأنهّــم يؤســطرون، وذكــر القــرآن ذلــك في عــدّة آيــات منهــا: وَإذَِا تُتْــىَ عَل

لـِـنَ ]ســورة الأنفــال: 31[، ممّــا يشــر  وَّ
َ ْ
سَــاطِيُر الْأ

َ
 أ

َّ
نَــا مِثْــلَ هَــذَا إنِْ هَــذَا إلَِّا

ْ
قُل

َ
ــوْ نشََــاءُ ل

َ
ــدْ سَــمِعْنَا ل

َ
ق

ــه الأســطورة مــن مكانــة في أذهــان النــاس آنــذاك؛ الأمــر الذي دعا بعضهــم إلى رفــض  إلى مــا تحتلّ
دعــوات الأنبيــاء؛ بحجّــة أنّ أخبارهــم عــن عالــم الغيــب شــبيهة بمــا جــاء في الأســاطير القديمــة 

قــدم وجــود البشريــة على الأرض، ووصفوهــم بـــ "الأوّلــن".

ســنبيّّن في هــذه الرحلــة المختــرة مفهــوم الأســطورة والمصطلحــات ذات العلاقــة، وحجــم علاقة 
الأســطورة بالعقيــدة، ثــمّ نعــرّج على أســباب نشــوء الفكــر الأســطوري، وأخــرًا ســنبحث في مديــات 

تأثــر الفكــر الأســطوري على الفكــر الإنســاني.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الأسطورة
ً

أوّلًا

أ- الأسطورة لغةً

ــة يتبــنّ أنّ الأســطورة ترجــع إلى الســطر مــن الأشــياء كالشــجر عندمــا  بمراجعــة المعاجــم اللغوي
ــا، أي  تصطــفّ، ويســتعمل لوصــف الكتابــة عندمــا تصــفّ الكلمــات بعضهــا إلى الأخــرى مشــلّةً صفًّ
ــمِ وَمَــا يسَْــطُرُونَ ]ســورة القلــم: 1[ أي ما 

َ
قَل

ْ
ســطرًا. وذكــروا أنّ الأصــل في الســطر الخــطّ والكتابــة: ن واَل

تكتبــه الملائكــة. ثــمّ اســتخدم اللفــظ للدلالــة المجازيــة على أمــور أخــرى، ومنهــا أنّ الأســاطير أباطيــل 
وأحاديــث لا نظــام لهــا، ويقــال عنهــا أيضًــا إنهّــا تشــبه الباطــل. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 4، ص 363[

ــام،  ــل واللانظ ــل دلالات الباط ــردة تحم ــذه المف ــر أنّ ه ــرب ذك ــان الع ــب لس ــم أنّ صاح ورغ
ــوم  ــذب عم ــل والك ــن الباط ــروس، وب ــاج الع ــب ت ــل صاح ــا فع ــذب كم ــا بالك ــم يصفه ــه ل لكنّ
ــاج العــروس، ج 12، ص 26[ ــدي، ت ــل له .]راجــع: الزبي ــا لا أص ــدلّ على م ــا ت ــاف أنهّ ــمّ أض ــق، ث ــوص مطل وخص

ــمّ أنّ  ــفوية، فالمه ــن الش ــا وم ــمّ منه ــل الأع ــة، ب ــى شرط الكتاب ــل مع ــطر لا يحم ــف الأس وص
تكــون مصفوفــةً ســطرًا بعــد ســطر كالقصائــد الشــعرية، وربّمــا شــاعر أو حافــظ للشــعر لا يعــرف 
الكتابــة، وبعبــارة أخــرى، إنّ الأســطورة قــد تكــون شــفويةً ولا يتقيّــد وصــف الأســطرة بالكتابــة.

ومــن مجمــوع مــا کتبــه أهــل اللغــة يتبــنّ أنّ الأســطورة هي القصــص والأحاديــث الخياليــة الــي لا 
نصيــب لهــا مــن الواقــع؛ وبنــاءً على ذلــك اتهّــم الكفّــارُ النــيَ الأعظــم ؟ص؟ بــأنّ مــا جــاء بــه أســاطير 
 ]ســورة الفرقــان: 5[، أي 
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َ ْ
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ُ
ال

َ
الأوّلــن: وَق

قصــص خياليــة مــن إنشــاء الماضــن، ســواءٌ كانــت مكتوبــةً أم لا.

ولقــد اخطــأ الباحثــون عــن الأســطورة في نســبتهم هــذه المفــردة لغــر أهلهــا مــع أنهّــا جــاءت في 
المعاجــم العربيــة بشــل واضــح؛ ولذا جــاء في كتــاب الأســطورة توثيــق حضــاري مــا يــي: »والحــقّ 
أنّ الكلمــة عربيــة الأصــل، حديثًــا أصبحــت تعــي الســطور أو الأخبــار القديمــة المدوّنة المســطورة، 
وهي بمثابــة أوّل كتــاب في التاريــخ، وقــد انتقلــت الكلمــة إلى اللغــات الأجنبيــة وتطــوّرت لتصبــح 
"هـ _ ســتوريا"، والهــاء حــرف تعريــف في اللهجــة العربيــة الفينيقيــة، ثــمّ صــارت تعــى فيمــا بعــد 
بـ"التاريــخ" في عــدّة لغــات، مــع قليــل مــن الاختلافــات...« ]قســم الدراســات والبحــوث في جمعيــة التجديــد 

الثقافيــة الاجتماعيــة، الأســطورة توثيــق حضــاري، ص 22[.
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ب- الأسطورة اصطلاحًا

ــا  ــيّما أنهّ ــطورة، ولا س ــف للأس ــاء تعري ــد إعط ــا يري ــث عندم ــف الباح ــة تكتن ــاك صعوب هن

ــا أخــرى مــن الأدبيــات ]انظــر: الســواح، الأســطورة والمعنــى، ص 8[، ولكــن ربّمــا يكــون مــا  تداخــل أنماطً

مــرّ بنــا مــن تصريــح اللغويــن بــأنّ الأســاطير أباطيــل أو أنهّــا شــبه الأباطيــل قــد يقــرّب لنــا جــزءًا 

مــن المفهــوم الاصطــاحي، فوصفهــا بالأباطيــل قــد يقصــد منــه الخــر غــر الواقــي، أو زيــادة على 

أمــر قــد وقــع فعــاً.

ــات  ــرد صف ــوم ب ــواح إلى أن يق ــراس الس ــرّ ف ــطورة اضط ــف للأس ــورة تعري ــل بل ــن أج وم

ــالي: »إنّ  ــف الت ــل للتعري ــىّ وص ــبيهة، ح ــرى ش ــات أخ ــا لنتاج ــات مغايرته ــطورة ومدي الأس

الأســطورة هي حكايــة مقدّســة، ذات مضمــون عميــق يشــفّ عــن معــانٍ ذات صلــة بالكــون والوجود 

ــى، ص 14[. ــطورة والمعن ــواح، الأس ــان« ]الس ــاة الإنس وحي

ولا يختلــف معــى الأســطورة في الفكــر الغــربي عنــه في الكتابــات العربيــة، فيعــرّ عنــه باللفــظ 

اليونــاني )μυθολογία( أي "ميثولوجيــا"، وهي عبــارة عــن حكايــات فولكلوريــة تنتــي لثقافــة بــد أو 

منطقــة معيّنــة، وغالًبــا مــا تكــون حــول أحــداث حقيقيــة أبطالهــا أشــخاص كانــوا على قيــد الحيــاة، 

ــد  ــاذة: »إنّ رائ ــة الإلي ــة ترجم ــطرابون )Strabo( في مقدّم ــن إس ــل ع ــتاني نق ــليمان البس ــىّ أنّ س ح

ــذه حليــةً وشّّى بهــا شــعره« ]هومــروس، الإليــاذة، ص 
ّ

هومــروس إنمّــا كان الحقيقــة، وأمّــا الخيــال فإنمّــا اتّخ

ــى مــن جيــل 
ُ

21[، ولكــن مــع تعظيمهــم وشــهرتهم أضيفــت شــائعات لأعمالهــم، وظلـّـت رواياتهــم تُح

إلى جيــل. وهي - أي الميثولوجيــا - فــرع مــن فــروع العلــوم الــي تــدرس وتفــرّ الأســاطير القديمــة 

أيضًــا. وعادةً مــا تكــون هــذه الأســاطير دينيــةً أو بطوليــةً، وفيهــا كائنــات وأحــداث لا يمكــن للعقــل 

تصديــق وجودهــا. وللميثولوجيــا وظيفتــان رئيســتان، الأولى هي الــردّ على بعــض الأســئلة مثــل: "مــن 

ــا  خلــق الدنيــا؟"، و"كيــف ســينتهي العالــم؟" و"أيــن ســنذهب بعــد الوجــود؟". والوظيفــة الثانيــة أنهّ

تــرّر نظامًــا اجتماعيًّــا موجــودًا وســبب عادات وتقاليــد وطقــوس معيّنــة موجــودة في المجتمــع.

يقــول برنيــس ســلوت )Bernice Slote(: »الأســطورة ... صيغــة سرديــة لتلــك الرمــوز النموذجية)1(  

، والــي تشــلّ معًــا رؤيــا مترابطــةً عمّــا يعــرف الإنســان ويعتقد. الأصليــة بوجــهٍ خــاصٍّ

1- المقصود هي الشخصيات الأساسية في الأسطورة، وتشابه في ذلك ما يكون في الروايات الأدبية.
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أنّ   -2 قصّــة.  أنهّــا   -1 أشــياء مهمّــة عــن الأســطورة:  التعريــف ثلاثــة  ويقــول هــذا 
ــا  ــداتٍ. ويمكنن ــق أو معتق ــن حقائ ــا تتضمّ ــة. 3- أنهّ ــاذج أصلي ــا هي نم ــي تؤلفّه ــات)2( ال الموتيف
الوجــود في  إلى  تميــل  موتيفــاتٍ  أو  موتيفــاتٍ كليّــةً،  بوصفهــا  الأصليــة  النمــاذج  تعريــف 
ــة  ــل الأمّ العظيم ــن قبي ــات م ــاذج أو الثيم ــل النم ــرة. وتمثّ ــات كث ــة لثقاف ــرات السردي التعب
بوصفهــا المنبــع لــلّ حيــاة، والرجــل العجــوز الحكيــم الذي يقــدّم توجيهًــا حيويًّــا للعابــر 
ــة«  ــاذج الأصلي ــة على النم ــاة، أمثل ــدّد الحي ــفلي، وتج ــم الس ــوط إلى العال ــنًّا، والهب ــر س  الأصغ
ــاة مــن خــال  ]ديكســون، الأســطورة والحداثــة، ص 27[. فهنــاك نحــو مــن التعبــر عــن آليــات ممارســة الحي

نمــاذج ولقطــات معروفــة وغــر غامضــة عنــد جميــع البــر.

وأخــرًا، يمكــن إعطــاء تعريــف اصطــاحي شــامل للأســطورة بالقــول: إنهّــا حكايــة أو قصّــة 
ترتبــط حــرًا بالمقــدّس والديــن، تتضمّــن وصفًــا لبطــولات ومغامــرات وأحــداث شــخوصها آلهــة 
مبتدعــون، أو أنصــاف آلهــة، أو أبطــال خارقــون لهــم القــدرة على التــرّف في عالــم التكويــن، أو 
إبــداء معاجــز في زمــان مجهــول مغايــر، وتتنــاول موضــوعاتٍ ذات منــىً فلســيٍّ مختــصٍّ بالوجــود 
والمبــدإ والمنتــى، مثــل أصــل وجــود الإنســان ونشــوء الكــون وتفســر مظاهــر الطبيعــة. ومــا يجــدر 

قــوله إنّ الأســطورة أصبحــت علمًــا يــدرس في الجامعــات باســم "الميثولجيــا". 

ثانيًا: مصطلحات ذات علاقة

ومــن الــروريّ بيــان بعــض المفاهيــم الــي قــد تتداخــل مــع مفهــوم الأســطورة، وهي الخرافــة 
والخزعبــل.

أ- الخرافة

1- الخرافة لغةً

هنــاك معــانٍ عديــدة لمــادّة خــرف ]انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، ص 796[، ومــا يهمّنــا هــو مفــردة خُرافــة، 
ــذرة أو  ــي ع ــن ب ــم م ــم لأحده ــن اس ــارة ع ــل عب ــردة في الأص ــة أنّ المف ــع اللغوي ــرت المجام ــد ذك وق
جهينــة اختطــف مــن قبــل الجــنّ، ثــمّ لمــا رجــع إلى قومــه أخــذ يحدّثهــم عــن أمــور عجيبــة دعتهــم 
ــاس،  ــن الن ــك على ألس ــرى ذل ــه، وج ــب تصديق ــا يصع ــمه بم ــرن اس ــمّ اق ــذب، ث ــه بالك إلى اتهّام
ويطلقونــه أيضًــا على كّل مــا يسُــتملحَ ويُعجَــب بــه مــن الأقــوال. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2 ، ص 1140[

2- هي الموضوعات أو العناصر المتكرّرة التي تستخدم في الأدب والفنّ والموسيقى من أجل إيصال الفكرة للمتلقّي.
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ــا أمــور غــر واقعيــة، ولكــن تجــد لهــا هــوًى في قلــوب النــاس؛ لمــا تحتويــه  إذن الخرافــة لغويًّ
مــن غرابــة تريــح خيــال الإنســان، حالهــا حــال مــا تعملــه الأفــام في نفــس الإنســان، رغــم يقينــه 

بعــدم مطابقتهــا للواقــع.

2- الخرافة اصطلاحًا

لا يخــى الارتبــاط في الذهنيــة العامّــة أو الخاصّــة بــن الأســطورة والخرافــة، فعنــد ذكــر أحدهمــا 
يتــداعى الآخــر؛ ولذلــك عادةً مــا يذكــر الباحثــون الخرافــة بالبيــان عنــد دراســتهم للأســطورة.

لفــظ "الخرافــة" شــامل لموضــوعات عديــدة، منهــا إطلاقــه على بعــض مــا يعتقــده النــاس مــن 
ــق على  ــا يطل ــم، كم ــد بعضه ــدات عن ــت إلى معتق ــي تحوّل ــك ال ــة، أو تل ــة مختلق ــور تبرعّي أم
الحكايــات الشــعبية الســاذجة ذات الأحــداث الغريبــة، الفاقــدة للعمــق الفلســي. وقــد تطلــق على 

ــة، ص 21 و22[ ــيجال، الخراف ــر: س ــم. ]انظ ــل العل ــا يقاب م

فــإنّ بعــض الخرافــات تعــدّ مــن أصــول الديــن في بعــض الأديــان، كتناســخ الأرواح والتثليــث 
وعبــادة الكواكــب والأصنــام والطوطــم والتعبّــد لمظاهــر الطبيعــة وغــر ذلــك. كمــا أنّ الخرافــة قــد 
تكــون خــارج إطــار الأمــور الدينيــة، كمــا نــرى في حياتنــا اليوميــة إيمــان النــاس بأمــور لا دليــل 
عليهــا مــن ديــن أو عقــل، بــل نتيجــة مناســبات وملابســات معيّنــة، كمــا في التشــاؤم مــن بعــض 

الكائنــات وأصواتهــا أو الامتنــاع عــن الخــروج بســبب العطــاس.

وتفــرق الأســطورة عــن الخرافــة في أنّ الأولى سرديــة لأحــداث ذات ســياق واحــد متكامــل مــن 
ــارة أخــرى موضوعاتهــا فلســفية،  ــة، تعالــج موضــوعًًا له مســاس بالوجــود، وبعب ــة إلى النهاي البداي
ولا بــدّ مــن وجــود أشــخاص معيّنــن هــم أبطــال الأســطورة، ســواء كانــوا مــن الآلهــة أو الأبطــال 
النوعيــن كأســطورة الإليــاذة والأوديســة وجلجامــش، بينمــا الخرافــة تفتقــد للسرديــة، فــي مجــرّد 
إيمــان مبــاشر بأمــر مــا، ســواءٌ ألبــس ثــوب الديــن أو لا، وكمثــال للخرافــة التي لبســت ثــوب الدين 
ــا في الســماء عام 312 م، وعــدّه معجــزةً  ذلــك الصليــب الذي رآه قســطنطين الأكــر يتأرجــح معلقًّ
تــدلّ على أحقّيــة المســيحية، وبنــاءً عليــه اعتنــق مــع شــعبه النصرانيــة مــع أنّ حقيقــة الأمــر أنهّــا 
ظاهــرة طبيعيــة لهــا شرحهــا العلــي. ]انظــر: عبــد المحســن صالــح، الإنســان الحائــر بــن العلــم والخرافــة، ص 10 و11[ 
أو تكــون ذات سرديــة، ولكنّهــا سرديــة شــعبية ســاذجة تفتقــد إلى العمــق الفلســي، وليــس لهــا 
نصيــب مــن الواقــع. أمّــا الأســطورة فــي تحــاول أن تحــي الواقــع بشــل رمــزي أو تعــرّ عــن تاريــخ 
حقيــي كمــا ذكــر ميرتشــا إليــاده )Mircea Eliade(. ]انظــر: صانــع بــور، ميثولوجيــا الحداثــة، ص 31؛ حســن مجيــب 

مــري، الأســطورة بــن العــرب والفــرس والــرك.. دراســة مقارنــة، ص 16[
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ــض  ــة في بع ــطورة والخراف ــن الأس ــا ب ــل أحيانً ــود تداخ ــول بوج ــن الق ــع م ــذا لا يمن  أنّ ه
ّ

إلّا
المــوارد، على الأقــلّ عنــد بعــض الباحثــن ]انظــر: ســيجال، الخرافــة، ص 14 و15[، ولــم تتحــوّل الخرافــة إلى 

علــم يــدرس كمــا الأســطورة.

ب- الخزعبل

1- الخزعبل لغةً

أشــارت المعاجــم إلى المعــاني التاليــة لهــذه المفــردة: الأحاديــث المســتظرفة، الباطــل )خزعبيــل(، 
ــال في  ــادي، القامــوس المحيــط، ص 992[، وق ــة( ]انظــر: الفيروزآب ــة )الخزُعبيل ــة(، الأضحوك ــب )الخزُعبِلَ العَجَ
ــال الجــرمي: الخزُعَْبِيلــة  باطيــل، ق

َ
ــل والخزُعَْبِيــل الباطــل وفي الصحــاح الأ لســان العــرب: »الخزُعَْبِ

ضْحَكْــتَ بــه القــوم. يقــال: هــات بعــض خُزعَْبيلاتــك. خُزعَْبيــاتُ الــكلام: هَــزْله ومِزَاحــه. 
َ
مــا أ

ــد:  ــن دري ــال اب ــدَى، وق ســماء العَجَــب الخزُعَْبِلــة والحدََنْبَ
َ
ــزاح، ومــن أ ــة الفُكاهــة والمِ والخزُعَْبِل

حاديــث المســتَظْرَفة« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 1150[. وهــذا مــا صّرح 
َ
خَزَعْبَــل وخُزعَْبِيــل هي الأ

ضْحُوكَةُ 
ُ
بــه أيضًــا في تــاج العــروس: »الأحاديــثُ المُسْــتَظْرَفَةُ الــي يضُْحَــكُ منهــا ... والخزُعَْبِيلـَـةُ: الأ

ــل هــو  ــك« ]الزبيــدي، تــاج العــروس، ج 28، ص 408[. فيكــون معــى الخزعب يقــال: هــاتِ بعــضَ خُزعَْبِيلاتِ
الــكلام الذي تختــصّ أجــواؤه بالضحــك والإضحــاك والمــزاح.

2- الخزعبل اصطلاحًا

قــد يســتخدم لفــظ الخزعبــل - الخزعبــات - اصطلاحًــا اليــوم للإشــارة إلى المعــى الذي تــدلّ 
عليــه الأســطورة والخرافــة، كمــا فعــل عبــد المحســن صالــح في تمهيــد كتابــه "الإنســان الحائــر بــن 
العلــم والخرافــة" ]انظــر: عبــد المحســن صالــح، الإنســان الحائــر بــن العلــم والخرافــة، ص 9[. ولكــن في الواقــع لــم أجد 
في حــدود مطالعــاتي للبحــث مــن يعــرّف "الخزعبــات" اصطلاحًــا؛ لذلــك نضطــرّ إلى الابتعــاد عــن 
أهــل الاختصــاص والاقــراب إلى اقتنــاص المعــى الاصطــاحي مــن خــال الاســتخدام العــرفي له من 
قبــل النــاس، فالنــاس اليــوم إذا أرادت أن تصــف كلامًــا غــر منطــي أو مبالغــاتٍ تعسّــفيةً لا دليــل 
عليهــا، فإنهّــم يصفونــه بأنـّـه خزعبــات للتقليــل مــن قيمتــه ولنســف مصداقيتــه، وقــد تســتخدم 
المفــردة مرادفــةً للخرافــة أحيانـًـا في بعــض الكتابــات غــر التخصّصيــة وصفًــا لحالــة تســطيح الفكــر 
ــي،  ــم البري ــة؛ ري ــة المدين ــات، صحيف ــي الرف ــة وع ــات، وصناع ــة: الخزعب ــر: الزهــراني، مقال ــل. ]انظ ــن العق ــاد ع والابتع

الخزعبــات إيحــاء يتحكّــم في حيــاة النــاس، مقالــة لمركــز الاتحّــاد للأخبــار[
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ت، 
ّ

وهنــاك مصــادر أخــرى أرى أنهّــا غــر مهمّــة؛ لأنهّــا ليســت تخصّصيــةً كالصحــف والمجــا
ــةً في  ــب، ولا يشــلّ أهمّي ــذا وحس ــا ه ــات بحثن ــاء لمقتضي ــل ج ــث في الخزعب ــإنّ البح ــا ف وعمومً

أصــل الدراســة.

المبحث الثاني: الأسطورة والعقيدة

: المضامين العقدية في الأساطير
ً

أوّلًا

هنــاك شــبه بــن الأســطورة أو بالأحــرى منتظــم الفكــر الأســطوري والعقيــدة، وأقصــد بالعقيــدة 
ــوم  ــمّيه الي ــا نس ــع م ــجمة م ــاطير منس ــا الأس ــي تتضمّنه ــل ال ــل الأوّلي، فالتفاصي ــا بالحم مفهومه
ــم  ا للعال ــرًّ ــا فلســفيًّا مف ــرّة عــن نظــرة الإنســان إلى الوجــود، وتحمــل عمقً ــة المع ــة الكوني الرؤي

ونشــأته، وهــذا بالضبــط مــا تقــوم بــه العقيــدة مــن وظيفــة.

ــواع  ــة أن ــن بقيّ ــوعًًا ع ــا ن ــه مختلفً ــان يجعل ــخصية الإنس ــا في ش ــاك مقتضيً ــيٍّ أنّ هن ــر خ وغ
ــه  ــن ذات ــرج م ــن أن يخ ــن م ــر متمكّ ــوان غ ــن الحي ــان م ــر الإنس ــات، فغ ــن الحيوان ــه م جنس
والإطــار الزمــاني - المــاني المحبــوس فيــه، فهــو قــد خُلــق وفــق نمــط معــنّ غــر متمكّــن مــن 
الانفــات منــه، أمّــا الإنســان فهــو موجــود ميتافيزيــي متخــطٍّ لحــدود الظواهــر، وإذا كان مأســورًا 
ــة كلٍّ  ــي دخيل ــا: »ف ــن مرحب ــد الرحم ــد عب ــول محم ــب، ويق ــة فحس ــار والدهش ــري الانبه فلعن
منّــا شــعور بالانبهــار والدهشــة واقتنــاع كامــن بوجــود سرٍّ أو لغــزٍ ينســاب مــن الكــون ويتحــدّى 
ــل  ــك، ب ــعه ذل ــن، ولا يس ــوف اليدي ــان مكت ــف الإنس ــم لا يق ــرّ العظي ــذا ال ــان، وإزاء ه الإنس
تلاحقــه الأســئلة تــرى وتتعجّــل الجــواب عنهــا: مــن أيــن جئنــا؟ مــن أوجدنــا؟ مــا غايــة وجودنــا؟ 
ــره؟«  ــه ومص ــا أصل ــم؟ م ــد العال ــف وج ــرّ؟ كي ــا ال ــر وم ــا الخ ــوت؟ م ــد الم ــا بع ــا مصيرن  م

]محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ج 1، ص 26[.

ــود  ــن الوج ــم ع ــدور في مخيّلته ــا ي ــوم عمّ ــعوب الي ــض ش ــم وبع ــم القدي ــعوب العال ــر ش إنّ تعب

ــش، ص 4[ ــة كلكام ــر، ملحم ــه باق ــر: ط ــطورة عادةً. ]انظ ــل في أس ــون يتمثّ ــأة الك ونش

ــل  ــن قب ــرن الثام ــكرائي )Hesiod( في الق ــود الأس ــعار هزي ــد في أش ــا يوج ــك م ــل ذل ــن قبي وم
ــام(؛  الميــاد الــي يفصّــل فيهــا نشــأة الأرض والســماء في قصيدتيــه )ولادة الآلهــة والأعمــال والأيّ
ــا للآلهــة الخالديــن، ثــمّ مــن  إذ يــروي أنّ الأرض الــي انبثقــت مــن العــدم والظــام كانــت موطنً
الأرض انبثقــت الســماء ومــن خــال الــزاوج بــن الســماء والأرض انبثــق آلهــة معيّنــة، وقصيدتــه 
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ــام" يضــع أســطورته في خلــق الأجيــال الخمســة وهي بالترتيــب )الجنــس الذهــي -  "الأعمــال والأيّ
ــس إلى  ــة مــن طالي ــخ الفلســفة اليوناني ــقياء(. ]انظــر: ماجــد فخــري، تاري ــعداء - الأش ــزي - الس ــيّ - البرون الف

ــس، ص 7[ أفلوطــن وبرقل

نــا بحســب صموئيــل كريمــر على المحــاولات 
ّ

إنّ الأســاطير الــي كتبهــا الســومريون هي الــي دلّت
التأمّليــة في طبيعــة خلقــة الكــون ومــا تتحكّــم فيــه مــن قوانــن، والــي تقابــل مــا يعــرف اليــوم 
باســم "فلســفة المعرفــة"، وتوصّلــوا إلى إجابــات تحوّلــت إلى عقائــد تــمّ تبنّيهــا مــن شــعوب الــرق 

الأدنى القديــم. ]انظــر: كريمــر، ألــواح ســومر، ترجمــة طــه باقــر، ص 152[

ــة  ــي قصّ ــي تح ــن، ال ــاد الرافدي ــش في ب ــطورة كلكام ــه في أس ــور علي ــن العث ــا يمك ــذا م وه
ــه بــري ]انظــر: طــه باقــر، ملحمــة كلكامــش، ص 11[، فهــذه الأســطورة  ــاه إله وثلث باحــث عــن الخلــود، ثلث
ــان أن  ــن للإنس ــف يمك ــاد"، وكي ــل المع ــد "أص ــكلام والعقائ ــم ال ــه في عل ــق علي ــا يطل ــت م تناول
 لقضيّــة المــوت، وهــل يمكــن له الخلــود. ومثــل ذلــك تجــده في الأوديســة عندمــا يتحــدّث 

ًّ
يجــد حــا

ــك  ــب إلى ذل ــده الذي ذه ــن وح ــم يك ــر، ول ــم الآخ ــه إلى العال ــن رحلت ــيوس )Odysseus( ع أوديس
 )Heracles( وهرقــل )Theseus( العالــم المرعــب، بــل ســبقه بحســب الأســطورة أبطــال مثــل ثيســيوس 

]انظر: هوميروس، الإلياذة، ص 179[.

وتجــد في بقيّــة الأســاطير اليونانيــة مثــاً أنّ الإنســان مركّــب مــن نفــس وجســد، والمــوت يرُجــع 
الجســد إلى أصلــه الذي تكــوّن منــه، وهمــا عنــرا المــاء والــراب، وأمّــا النفــس فــي هــواء لطيف 
ــل  ــةً بكام ــوف الأرض محتفظ ــزول إلى ج ــا ال ــاء، فمصيره ــه الأحي ــسّ ب ــبح لا يح ــوّل إلى ش يتح
ــلّ  ــة، ص 2[ ويش ــة. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليوناني ــدرة على الحرك ــدة للق ــا فاق ــعور، ولكنّه الش

ذلــك منبّهًــا على أنهّــم كانــوا يؤمنــون بعالــم آخــر غــر عالــم الحضــور.

والملفــت في هــذا الإطــار أنّ الســومريين كانــوا وفي ضمــن تفســرهم لنشــأة الكــون، يعتقــدون 
بــأنّ البحــر اللامتنــاهي محيــط بالســماء والأرض، فالعالــم عندهــم مــن هذيــن العنصريــن فقــط، 
 البحــر الأوّل. وتشــر 

ً
وأنـّـه هــو مــن يديــر العالــم بأجمعــه، وملخّــص نظريتهــم أنـّـه »كان هنــاك أوّلًا

ــم يســألوا  ــه أوّل ســبب وأهــمّ محــرّك، ول ــك البحــر على أنّ ــوا ينظــرون إلى ذل ــم كان ــل إلى أنهّ الدلائ
أنفســهم قــطّ عمّــا قــد ســبق البحــر مــن الزمــان والمــان. وفي هــذا البحــر الأوّل ولد بطريقــةٍ مــا 
ــطة  ــوق أرض منبس ــت ف ــي وضع ــماء ال ــة الس ــن قبّ ــوّن م ــماء - الأرض(، المك ــون )أي الس الك
ت 

ّ
 أنـّـه حــلّ بينهمــا الجــوّ المتحــرّك المتمــدّد الذي فصل الســماء عــن الأرض، وتولّد

ّ
ومتّصلــة بهــا، إلّا

مــن هــذا "الجــوّ" المجموعــة النــرّة مــن الأجــرام وهي، القمــر والشــمس والكواكــب والنجــوم. وبعــد 
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فصــل الســماء عــن الأرض وخلــق المجموعــة النجميــة المضيئــة ظهــرت إلى الوجــود الحيــاة النباتيــة 
ــصّ  ــر في الن ــا ذك ــم، ص 150[، وم ــم وخصائصه ــم وحضارته ــر، الســومريون.. تاريخه ــة« ]كريم ــة والبشري والحيواني
ــا في الخطــاب  يشــبه مــا ورد في القــرآن حــول علاقــة أوّل الخلــق بالمــاء، وأنّ المــاء شــلّ عنــرًا مهمًّ
القــرآني، ســواء على مســتوى التكويــن الأوّل للعالــم أو على مســتوى تذكــر النــاس بالنعــم الإلهيــة، 
ــر في  ــد ذك ــن الله. فلق ــا م ــاء عذابً ــون الم ــا يك ــات، أو حينم ــق الكائن ــل خل ــات إلى مراح أو الإلف
ــل. ]انظــر: الطباطبــائي،  ــا وســتيّن مــرّةً، كمــا ذكــر بألفــاظ أخــرى كالمطــر والغيــث والواب القــرآن ثلاثً

ــزان في تفســر القــرآن، ج 8، ص 91[ المي

ــرى مــا  ــة الــي تــدعى "أينومــا - إيليــش" )Enuma Elish(، ن وبالرجــوع إلى قصّــة الخلــق البابلي
ــألة آدم  ــق ومس ــن والخل ــة التكوي ــصّ قصّ ــا يخ ــماوية فيم ــان الس ــة في الأدي ــوص الديني ــبه النص يش
وحــوّاء وهابيــل وقابيــل، فــي اللــوح الأوّل مــن الملحمــة: »عندمــا في الأعالي لــم يكــن هنــاك ســماء 
وفي الأســفل لــم يكــن هنــاك أرض. لــم يكــن )مــن الآلهــة( ســوى أبســو أبوهــم، وممــو، وتعامــة الــي 
حملــت بهــم جميعًــا. يمزجــون أمواههــم معًــا. قبــل أن تظهــر الــراعي وتتشــلّ ســبخات القصــب، قبل 
أن يظهــر للوجــود الآلهــة الآخــرون، قبــل أن تمنــح لهــم أســماؤهم، وترســم أقدارهــم. في ذلــك الزمــن 
ــا - إليــش، ص 1[.  ــميهما« ]إنوم ــا اس ــح لهم ــو( ومن ــو( و )لخام ــم )لخم ــة( في أعماقه ــة )الثلاث ــق الآله خل
ولقــد عــرف البابليــون والآشــوريون التوحيــد، عندمــا اعتقــدوا بــإله واحــد لا شريــك له لــم يــد 
ــا  ــن حينم ــة، ولك ــدرة الإلهي ــر الق ــة أو مظاه ــات الإلهي ــماء للصف  أس

ّ
ــة إلّا ــا الآله ــولد. وم ــم ي ول

ــة الشــعوب القديمــة. ]انظــر: إبراهيــم مدكــور ويوســف كــرم،  شــخّصوها أفســدوا التوحيــد، كمــا عنــد بقيّ
ــفة، ص 4[ ــخ الفلس دروس في تاري

ــا في الفــرق بينهــا وبــن  ــع كمــا ذكرن ــد يكــون لهــا نصيــب مــن الواق ــة إنّ الأســاطير ق وبحيثي
الخرافــة، فقــد تكــون بعــض الأفــار والمعــاني مقتبســةً مــن أنبيــاء لــم تســتطع الذاكــرة البشريــة 
الاحتفــاظ بأســمائهم أو المعتقــدات الحقيقــة لهــم؛ لأنّ مــا جــاء فيهــا لا بــدّ أن يكــون مــن مصــدر 
خــارج البيئــة البشريــة المعتــادة أي عالــم الغيــب. وبالتــالي عندمــا علمــوا الحقائــق المختلفــة ســواء 
ــة  ــة وصناع ــذاء وزراع ــبّ وغ ــن ط ــة م ــات اليومي ــغ الممارس ــق بصي ــدة أو المتعلّ ــصّ العقي ــا يخ م
ــر أو  ــعر أو الن ــك بالش ــد ذل ــت بع ــر عرف ــرق تعب ــاظ وط ــن ألف ــه م ــدرون علي ــا يق ــا بم صاغوه
ــن  ــر ب ــام جعف ــت الام ــة يثب ــاب الإهليلج ــطورة، وفي كت ــوم أس ــه الي ــق علي ــا يطل ــة بم الترنيم
 محمّــد الصــادق ؟ع؟ للطبيــب الهنــدي أنّ كّل مــا عنــد البــر هــو مــن عنــد الله ؟عز؟ بواســطة أنبيائــه. 

]انظر: مجموعة مؤلفّين، الأسطورة توثيق حضاري، ص 102 و103[
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ــاطير  ــض الأس ــاك بع ــةً، فهن ــةً أو ديني ــن عقدي ــاني ومضام ــل مع ــطورة تحم ولا أدّعي أنّ كّل أس

ــفة الأســطورة، ص 160[ ــيف، فلس ــر: لوس ــي. ]انظ ــر دي ــن أيّ عن ــو م تخل

ثانيًا: الحداثيون والأسطورة

وفي إشــارة إلى الجانــب الواقــي للأســطورة وعلاقتهــا بالبعــد العقــدي عنــد الإنســان فــإنّ محمــد 
ــا في  ــاك دائمً ــول: »كان هن ــث يق ــة حي ــر البيني ــق التوتّ ــال علائ ــن خ ــطورة م ــر للأس ــون نظّ أرك
الثقافــة الخاضعــة مصطلــح وموضــوعات لأديــان الكتــاب )يهوديــة، مســيحية، إســام( وللفلســفة 
ــة أو  ــز والعلام ــن الرم ــا ب ــل )Muthos et logos(، وم ــطورة والعق ــن الأس ــا ب ــر م ــة توتّ الإغريقي
ــد  ــن القواع ــي، وب ــالي والعق ــن المخي ــوم، ب ــاز والمفه ــرف، والمج ــى والح ــن المع ــارة، وب الإش
 النحويــة للغّــات الطبيعيــة والمنطــق الشيلك المبــيّ نتيجــة التصنيفــات العقليــة المعروفــة بالمقولات« 

]أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 70[.

وبنــاءً على ذلــك أسّــس دراســته للقــرآن مثــاً مــن منطلــق أنّ الأخــر هــو خطــاب أســطوري 

البنيــة، وبعبــارة أخــرى »إنـّـه يعــي أنّ البنيــة اللغويــة أو الأســلوبية للقــرآن هي بنيــة مجازيــة رمزيــة 

في معظمهــا. فالمجــاز والاســتعارة والحكايــة وضرب الأمثــال تخــرق كليّــة الخطــاب القــرآني مــن أوّله 

إلى آخــره، وهي على أيّ حــال إحــدى أهــمّ ســمات الخطــاب الديــي بشــل عامّ« ]أركــون، الإســام والحداثــة، 

مجلّــة مواقــف، العــددان 59 و60، ص 34[.

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه الرؤيــة إلى القــرآن الكريــم والخطــاب الديــي عمومًــا، هي الــي 

يتّخذهــا أتبــاع الحداثــة ومــا بعدهــا كواحــدة من الســبل الــي ينطلقــون منهــا في مختلف دراســاتهم 

للنــصّ الديــي، وعلى إثــر ذلــك يذهبــون إلى أنّ العقــل الديــي بشــل عامّ، والإســامي بشــل خاصّ، 

يتأسّــس مــن بنيــة أســطورية؛ باعتبــاره عقــاً يتضمّــن التركيبــات الخياليــة، ويســبح في بحــر مــن 

ــة.  ــة للطبيع ــة والخارق ــة أو القصصي ــوى الرمزي ــات والق ــع الكائن ــل م ــة، ويتعام ــق المتخيّل الحقائ

 المعجــزات طبقًــا لمنطــق المعرفــة العجائبيــة 
ّ

ويعتقــدون بأنهّــا قــادرة على أن تحكــم الكــون، وأن تــولّد

والأســطورية ]انظــر: أركــون، قضايــا في نقــد العقــل الدينــي، ص 219 و220[، ومــن ثــمّ يعــدّون القــرآن - الذي هــو 

ــة ]انظــر: أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي  ــا أســطوري البني ــارة عــن أكــر تجــلٍّ للعقــل الإلــي - خطابً عب

الإســامي، ص 10[، ولعــلّ مــن أهــمّ الاهــداف الــي يــرمي إليهــا هــؤلاء، حينمــا يعــدّون النــصّ الديــي 

ــا أســطوريًّا هــو نــزع القدســية عنــه. ]انظــر: أركــون، الفكــر الإســامي.. قــراءة علميــة، ص 202 - 207[ نصًّ
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ولكــن نتيجــة وقــوع بعــض المفــردات والمصطلحــات في نفــوس العــرب والمســلمين، فقــد قامــوا 

بترجمتهــا بشــل مختلــف، فمصطلــح "الأســطورة" مثــاً يثــر في نفــوس المســلمين حالــةً مــن الغضب 

عنــد وصــف بعــض الأمــور بــه كالقــرآن مثــاً؛ باعتبــار أنهّــم يربطــون بـــن هــذه المفــردة وبــن 

 )MYTHE( الأكذوبــة أو الخرافــة، ومــن هنــا فقــد لجــؤوا إلى بدائــل أخــرى؛ إذ يســتخدمون كلمــة

ــا مــن الكلمــة  وبالإنجليزيــة )MYTH( وكلتــا الكلمتــن تعــي الخرافــة أو الحكايــة، والكلمتــان جاءت

الإغريقيــة )MUTHOS( ]انظــر: أركــون، تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي، ص 24[.

وعلى هــذا الأســاس فــإنّ كّل مــا يرتبــط بما هو خــارق للطبيعــة، وبالتعــالي الإلــي أو الميتافيزيقي، 

ــعبية  ــطورية الش ــور الأس ــاق الأم ــن نط ــدرج ضم ــو ين ــة فه ــد الديني ــة، وبالعقائ ــة المهيمن وبالآله

ــن خلقــوا تلــك التصــوّرات  ــم هــم الذي ــع البــر، وأنهّ ــا مــن صن ــار أنهّ ــك باعتب ــة؛ وذل والخرافي

عــن الإله الذي يجــب أن يعبــد وعــن تلــك الشــعائر الدينيــة المختلفــة، ويدّعــون أنـّـه لــو لــم يخلــق 

ــا في نقــد العقــل  ــدت. ]انظــر: أركــون، قضاي ــا وج ــا لم ــوا به ــم يؤمن ــلّ ل ــوّرات أو على الأق ــذه التص ــر ه الب
ــي، ص 132 و133[ الدين

المبحث الثالث: أسباب نشوء الفكر الأسطوري

ــم  ــعوب العال ــد ش ــاطير عن ــوء الأس ــت إلى نش ــي دع ــباب ال ــوض في الأس ــهل الخ ــن الس ــس م لي

 الــزر اليســر في تقريباتهــم 
ّ

القديــم، والمتخصّصــون في علــم الإنســان )Anthropology( لــم يذكــروا إلّا

حــول الأســطورة، فهــم عادةً يبحثــون عــن نفــس الأســطورة ويدرســون شــخوصها ويحللّــون العلاقات 

القائمــة بــن عناصرهــا، ويربطــون الأســطورة بالفكــر الديــي عنــد الإنســان عادةً. ]انظــر: إليــاد، مظاهــر 

الأســطورة، ص 17 و18[

وذكــر بعــض الباحثين أســباباً دعــت إلى نشــوء الأســطورة ]انظــر: الســواح، مغامــرة العقــل الأولى، ص 21 - 24[، 

 أنـّـه بالإمــان ذكــر ســببين شــكّلا المصــدر الأســاس لــلّ تلــك الأســباب، وهمــا: فقدان التفســر 
ّ

إلّا

العقــي والنــيّ للوجــود والمنهــج المــادّي في التفكير.

: فقدان التفسير العقلي والنصّّي للوجود
ً

أوّلًا

وقــد يطلــق على هــذا الســبب النظريــة الدينيــة في نشــأة الأســطورة، فالإنســان إذا لــم يجــد أجوبــةً 
عمّــا يــدور في ذهنــه مــن أســئلة حائــرة تفــرّ له وجــوده وحقيقــة العالــم الذي يعيشــه، ومــن أيــن 
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بــدأ وإلى أيــن يســر، فإنـّـه يلجــأ إلى الخيــال والأوهــام مــن أجــل إشــباع الحاجــة المعرفيــة الــي تلــحّ 
ــوع  ــري، في ن ــل الب ــط: »للعق ــول كان ــة، ص 3[ يق ــة والروماني ــوّة. ]انظــر: ســامة، الأســاطير اليوناني ــه بق علي
ــا مفروضــة  ــا بأســئلة لا يمكنــه ردّهــا؛ لأنهّ مــن معارفــه، هــذا القــدر الخــاصّ: أن يكــون مرهقً
عليــه بطبيعــة العقــل نفســه، ولا يمكنــه أيضًــا أن يجيــب عنهــا؛ لأنهّــا تتخطّــى كليًّّــا قــدرة العقــل 
البــري« ]كانــت، نقــد العقــل المحــض، ص 25[. فعندمــا لاحــظ الإنســان أنّ كّل مــا حــوله خاضــع لقوانــن 
ــدى  ــاً أب ــا طوي ــوّةً لا يراهــا، وبعــد تجــارب أخــذت زمنً ــك ق وأســباب، عــرف أنّ خلــف كّل ذل
ــالي  ــك، وبالت ــبب في كّل ذل ــه الس ــنّ أنّ ــا ظ ــرّب إلى م ــه للتق

ّ
ــاة واتّج ــر الحي ــام كّل مظاه ــزه أم عج

ــه إلى  ــف توصل ــا وأداة كش ــلوبًا معرفيًّ ــة أس ــة التاريخي ــك المرحل ــان في تل ــر للإنس ــطورة توفّ فالأس
ــاة. ]انظــر: الســواح، مغامــرة العقــل الأولى، ص 18[ ــن دورًا له في دورة الحي ــق وتضم الحقائ

وهــذا ربّمــا مــا يقصــده جوزيــف كامبــل )Joseph Campbell( بقــوله: »الأســاطير هي مفاتيــح القــوى 
ــاه نفســه قــال محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا: 

ّ
الروحيــة للإنســان« ]انظــر: كامبــل، قــوّة الأســطورة، ص 22[. وفي اتّجلا

ــف  ــم لا يق ــرّ العظي ــذا ال ــان، وإزاء ه ــدّى الإنس ــون ويتح ــن الك ــاب م ــزٍ ينس ــود سرٍّ أو لغ »بوج
ــة إلى الفســلفة الإســامية، ج 1، ص 26[. ــن الفلســفة اليوناني ــا، م ــن مرحب ــد الرحم ــد عب ــن« ]محم ــوف اليدي ــان مكت الإنس

ولا ندعــم أســبقية الأســطورة على الديــن، بــل نؤمــن بالعكــس تمامًــا وفقًــا للقــرآن الذي يــرّح: 
ــو  ــة تخل ــة بيني ــرات زمني ــاك ف ــن هن ــرٌ ]ســورة فاطــر: 24[، ولك ــا نذَِي  فيِهَ

َ
ــا  خَ

َّ
ــةٍ إلَِّا مَّ

ُ
ــنْ أ وَإنِْ مِ

ــا، ولكــن ليــس  مــن الأنبيــاء يعلــو فيهــا صــوت الجهــل؛ لأنّ الإنــذار بإرســال الأنبيــاء وإن كان عامًّ
مــن الــرورة وصــول الدعــوة لــلّ شــخص أو لــلّ المجتمــع، فقــد تكــون هنــاك موانــع تحــول دون 
ســماع دعــوات الأنبيــاء، فــا تتــمّ الحجّــة عليهــم ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 17، ص 19[، 
ثــمّ إنّ الأســاطير كمــا ذكرنــا قــد تكــون تحــي عــن واقــع، ولكنّهــا حكايــة مبالغــة وإضافــات كمــا 
في قصّــة النــيّ ســليمان ؟ع؟، وهــذه المبالغــات والإضافــات النابعــة مــن المخيّلــة تنــمّ عــن ضعــف 
ــه)3(،  ــة في قصص ــار المرويّ ــائي: »الأخب ــيّد الطباطب ــول الس ــك يق ــي؛ ولذل ــي والعل ــر المنط التفك
وخاصّــةً في قصّــة الهدهــد ومــا يتبعهــا مــن أخبــاره مــع ملكــة ســبإٍ، يتضمّــن أكثرهــا أمــورًا غريبــةً 
ــي«  ــخ القط ــا التاري ــليم ويكذّبه ــل الس ــا العق ــة، يأباه ــاطير الخرافي ــا في الأس ــد نظائره ــا يوج  قلمّ
ــص  ــع إلى القص ــاطير يرج ــوء الأس ــإنّ نش ــة ف ــة الديني ــب النظري ــابق، ج 15، ص 189[. وبحس ــدر الس ]المص

ــا  المذكــورة في النصــوص الدينيــة، كمــا في قصّــة الحــارس التنّــن للتفّاحــات الذهبيــة الــي قيــل إنهّ
ذات الحيّــة الــي خدعــت حــوّاء ؟عها؟. ]انظــر: صانــع بــور، ميثولوجيــا الحداثــة.. الأصــل الإغريقــي لأســطورة الغــرب، ص 41[

3. أي سليمان ؟ع؟.
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وبحســب ميرتشــا إليــاده فــإنّ الزمــن الذي نشــأت فيــه الأســطورة هــو الزمــن القــويّ المقــدّس، 

ــك  ــية ذل ــتحضار قدس ــل اس ــن أج ــا م ــد بتلاوته ــال التعبّ ــن خ ــطورة م ــة الأس ــن ديني وتكم

الزمــن الأوّل للانتفــاع اللحظــي بــه مــن خــال اســتدعاء الكائنــات العليــا الــي تجــدّد الأعمــال 

قــة القــادرة على أدائهــا في كّل زمــن عنــد ربطــه بزمــن النشــوء الأوّل مــن خــال أداء التــاوة. 
ّ

 الخلّا

]انظر: إلياد، مظاهر الأسطورة، ص 12[

ــأة  ــة نش ــال قضيّ ــن خ ــافه م ــن اكتش ــاطير يمك ــأة الأس ــي في نش ــبب الدي ــاف الس إنّ اكتش

الكــون، فاغلــب الاســاطير تحــي قصــة نشــوء الكــون وهــذا الموضــوع هــو العنــوان الرئيــي في 

الأديــان ]انظــر: المصــدر الســابق[، ويثبــت الباحــث مايلــز )Geoffrey Miles( أنّ تاريــخ الميثولوجيــا يبــدأ 

بمــا يطلــق عليــه مرحلــة الأصــول، وهي المرحلــة الإلهيــة الــي تبحــث نشــأة الآلهــة وتناســلها، ثــمّ 

تبــدأ المراحــل الأخــرى الــي يبــدأ فيهــا فاعليــة العنــر البــري. ]انظــر: صانــع بــور، ميثولوجيــا الحداثــة.. 

الأصــل الإغريقــي لأســطورة الغــرب ص 44[

وكمثــال على ذلــك مــا ذكــره الدكتــور طــه باقــر مــن الشــبه بــن روايــات الطوفــان في مختلــف 

الأمــم الــي تأثـّـرت بملحمــة كلكامــش البابليــة الــي ذكرتــه وبــن روايــة التــوراة، ويذهــب إلى أنّ 

الطوفــان المشــار إليــه حادثــة واقعيــة تاريخيــة حدثــت في القســم الجنــوبي مــن العــراق القديــم في 

المنطقــة الــي عاش فيهــا نــوح ؟ع؟. ]انظــر: طــه باقــر، ملحمــة كلكامــش، ص 16[

أو مــا ذكــره صمويــل كريمــر مــن التشــابه بــن ما جــاء في أســطورة أنكــي وننخرســاج الســومرية 

وقصّــة الفــردوس التوراتيــة حيــث يقــول: »ونذكــر أيضًــا أكل الإله أنكــي مــن النباتــات الثمانيــة 

واللعنــة الــي لعــن بهــا مــن أجــل ذلــك الذنــب؛ حيــث يذكّرنــا ذلــك بقصّــة أكل آدم وحــوّاء مــن 

ثمــرة شــجرة المعرفــة« ]انظــر: كريمــر، مــن ألــواح ســومر، ص 243[.

وحــىّ النظريــات الأخــرى كالتاريخيــة والباطنيــة والفيزيائيــة الــي حاولــت إعطــاء أســباب غــر 

العامــل الديــي في نشــأة الأســاطير، فــإنّ المحــور الذي تــدور فيــه بحوثهــا يرجــع إلى الحالــة الدينيــة، 

 ويســتعين بقضيــة الآلهــة ورمزياتهــا، فالنظريــة الفيزيائيــة مثــاً عــدّت الهــواء 
ّ

فمــا مــن تنظــر إلّا

والمــاء والنــار آلهــةً مشرفــةً على الكــون، وبالتــالي لــم تتخلـّـص مــن التفســر الديني لنشــأة الأســاطير. 

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 43[
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ثانيًا: المنهج المادّي في التفكير

يركــن الإنســان أحيانًــا إلى رفــض التفكــر المنطــي ويلجــأ إلى الاعتقــادات الأســطورية نتيجــةً 
ــم  ــل لنبيّه ــو إسرائي ــال بن ــا ق ــك حينم ــال على ذل ــادّي، وكمث ــر الم ــسّ والتفك ــاس في الح للانغم
ــكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً 

َ
ــنْ نؤُْمِــنَ ل

َ
تُــمْ يـَـا مُــوسََى ل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
مــوسى نريــد أن نــرى الخالــق بأعيننــا: وَإذِ

نْتُــمْ تَنْظُــرُونَ ]ســورة البقــرة: 55[
َ
اعِقَــةُ وأَ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
أ
َ
ف

وهــذا المنهــج نفســه اتبّعــه أهــل الكتــاب عندمــا طلبــوا مــن النــيّ الخاتــم ؟ص؟ أن يــزّل عليهــم 
يْهِــمْ 

َ
لَ عَل نْ تُــزَِّ

َ
كِتَــابِ أ

ْ
هْــلُ ال

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
كتــاب مــن عنــد الله أو أن يــروا الله بأعينهــم الحسّــية: يسَْــأ

اعِقَــةُ  خَذَتْهُــمُ الصَّ
َ
أ
َ
رِنَــا الَله جَهْــرَةً ف

َ
ــوا أ

ُ
ــرََ مِــنْ ذَلـِـكَ فَقَال

ْ
ك

َ
وا مُــوسََى أ

ُ
ل
َ
ــمَاءِ فَقَــدْ سَــأ كتَِابـًـا مِــنَ السَّ

ــوسََى  ــا مُ ِــكَ وَآتيَْنَ ــنْ ذَل ــا عَ ــاتُ فَعَفَوْنَ َيِّنَ ــمُ الْبْ ــا جَاءَتْهُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــلَ مِ عِجْ
ْ
ــذُوا ال َ ــمَّ اتَّخَّ ــمْ ثُ مِهِ

ْ
بظُِل

طَاناً مُبيِنًــا ]ســورة النســاء: 153[.
ْ
سُــل

ــوا  ــادة العجــل، أو أن يطلب وهــذا التفكــر المــادّي البحــت دفعهــم إلى متابعــة الســامري في عب
ــدون آلهــةً:  ــا ورأوهــم يعب ــرّوا عليه ــي م ــة ال ــا تشــبّهًا بأهــل القري مــن نبيّهــم أن يجعــل لهــم إلهً
ــا مُــوسََى اجْعَــلْ  ــوا يَ

ُ
ال

َ
ــمْ ق هُ

َ
ــامٍ ل صْنَ

َ
فُــونَ عََلَىَ أ

ُ
ــوْمٍ يَعْك

َ
ــوْا عََلَىَ ق تَ

َ
أ
َ
َحْــرَ ف ــلَ الْبْ ائيِ ــيِ إسِْْرَ ــا ببَِ وجََاوَزْنَ

ــراف: 138[. ــونَ ]ســورة الأع
ُ
ْهَل ــوْمٌ تَجَ

َ
ــمْ ق ــالَ إنَِّكُ

َ
ــةٌ ق ــمْ آلهَِ هُ

َ
ــا ل مَ

َ
ــا ك هً

َ
ــا إلِ َ لَنَ

وهــذا مــا يمكــن أن يفــرّ بــه أيضًــا اختيــار عمــرو بــن لـُـيٍَّ عبــادة هبــل بعــد أن رأى في بعــض 
أســفاره عبــادة الأصنــام مــن قبــل بعــض القبائــل، واقتناعــه بذلــك إلى الدرجــة الــي طلــب منهــم 

إعطــاءه صنمًــا ليســر بــه إلى مكّــة. ]انظــر: عبــد الملــك بــن هشــام، الســرة النبويــة، ج 1، ص 202[

إنّ صاحــب التفكــر المــادّي وإن اعتنــق دينًــا مــا، ولكنّــه لا ينفــكّ عــن الحيثيــة المادّيــة في كّل 
تصوّراتــه واعتقاداتــه، وقــد تعــودّ عــدم التجــرّد، وهــذا مــا تزخــر بــه الأســاطير، فــرى اختــاط 
الآلهــة المزعومــة مــع البــر، والقيــام بتصّرفــات بشريــة كالــزواج والأكل والــرب والســفر وعقــد 
 الاجتمــاعات ]انظــر: هومــروس، الأوديســة، ص 21[، أو أنّ أحدهــم نصفــه إله ونصفــه الآخــر إنســان! 

]انظر: طه باقر، ملحمة كلكامش، ص 11[

المبحث الرابع: تأثير الفكر الأسطوري على الفكر الإنساني

لا شــكّ في أنّ النمــط الأســطوري في التفكــر أثـّـر تأثــرًا كبــرًا في الفكــر الإنســاني، وقــاد النــاس 
ــع  ــاء مــن النســاء والأطفــال بداف ــاة الأبري ــة وإزهــاق حي ــة والصنمي ــادة الطوطمي إلى الــرك والعب

التضحيــة لــإله. ]راجــع: الخطيــب، الحضــارة الإغريقيــة، ص 74[
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ولقــد عطّــل هــذا النمــط مــن الفكــر العقــل البــري ردحًــا غــر يســر مــن الزمــن، وجعلــه 
يبتعــد عــن الحــقّ، وبواســطته صــار الإنســان ينظــر إلى العالــم بالمخيّلــة والأوهــام.

ومــن الأمثلــة على ذلــك حقيقــة النفــس ومــا أنتجــه الفكــر الأســطوري حولهــا، فالأديــان غــر 
الكتابيــة الــي لا خــاف في أنهّــا أديــان أســطورية بــكلّ مــا للكلمــة مــن معــىً، فإنهّــا وإن تناولــت 
النفــس بمــا يــؤدّي إلى تســافلها وتكاملهــا، ولكــن كان نتيجــة ذلــك تعاليــم إفراطيــة شــاذّة عــن 

الفطــرة. ]راجــع: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 100[

 أنّ 
ّ

إنّ الأســاطير وإن أشــبعت الحاجــة النفســية للإنســان لمعرفــة الواقــع ردحًــا مــن الزمــان، إلّا
ــال  ــاله ويشــطط في تفكــره، وكمث ــه يجمــح في خي ــك مجــرّد إشــباع لا يعكــس الحقيقــة، وتجعل ذل
على ذلــك تلــك القصّــة المبثوثــة في بعــض كتــب التواريــخ والروايــات والــي تخــصّ قصّــة هــاروت 
ومــاروت وعلاقتهمــا الشــائنة بامــراة جميلــة تــدعى الزهــرة، وأنهّــا مُســخت كوكبـًـا بعــد أن تعرّفــت 

على رمــز العبــور إلى الســماء منهمــا)4(. 

ويعلـّـق الطباطبــائي على هــذه القصّــة بقــوله: »هــذه قصّــة خرافيــة تنســب إلى الملائكــة المكرّمــن 
الذيــن نــصّ القــرآن على نزاهــة ســاحتهم وطهــارة وجودهــم عــن الــرك والمعصيــة أغلــظ الــرك 
ــة الزهــرة  ــا وشرب الخمــر وتنســب إلى كوكب ــادة الصنــم والقتــل و الزن وأقبــح المعصيــة، وهــو: عب
أنهّــا امــرأة زانيــة مســخت - وأنهّــا أضحوكــة - و هي كوكبــة ســماوية طاهــرة في طليعتهــا وصنعهــا 
نـَّـسِ ]ســورة التكويــر: 16[، على أنّ علــم الفلــك أظهــر 

ُ
ك

ْ
جَــوَارِ ال

ْ
أقســم الله تعــالى عليهــا في قــوله: ال

اليــوم هويتهــا وكشــف عــن عنصرهــا وكمّيتهــا وكيفيتهــا وســائر شــؤونها.

فهــذه القصّــة كالــي قبلهــا المذكــورة في الروايــة الســابقة تطابــق مــا عنــد اليهــود على مــا قيــل 
ــان في الكواكــب  ــات يون ــي تشــبه خراف ــة ال ــة الخرافي ــة هــاروت ومــاروت، تلــك القصّ مــن قصّ

ــرآن، ج 1، ص 137[.  ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــوم« ]الطباطب والنج

4- أخــرج ســعيد بــن جريــر والخطيــب في تاريخــه عــن نافــع قــال: »ســافرت مــع ابــن عمــر فلــاّ كان في آخــر الليــل، قــال يــا نافــع: انظــر هــل 

ــا بهــا ولا أهــاً. قلــت: ســبحان اللــه! نجــم مســخّر ســامع  طلعــت الحمــراء؟ قلــت لا، مرتّــن أو ثلاثًــا ثــمّ قلــت: قــد طلعــت. قــال: لا مرحبً

ــه ؟ص؟. قــال: إنّ الملائكــة قالــت: يــا ربّ كيــف صــرك عــى بنــي آدم في الخطايــا  مطيــع. قــال: مــا قلــت لــك إلّّا مــا ســمعت مــن رســول الل

ــاروا  ــدا أن يخت ــوا جه ــم يأل ــاروا ملكــن منكــم، فل ــال: فاخت ــاك، ق ــا عصين ــا مكانهــم م ــو كنّ ــوا ل ــال: إنّّي أبليتهــم وعافيتهــم. قال ــوب؟ ق والذن

فاختــاروا هــاروت ومــاروت فنــزلا، فألقــى اللــه عليهــا الشــبق. قلــت: ومــا الشــبق؟ قــال: الشــهوة، فجــاءت امــرأة يقــال لهــا الزهــرة فوقعــت 

في قلوبهــا فجعــل كلّ واحــد منهــا يخفــي عــن صاحبــه مــا في نفســه، ثــمّ قــال أحدهــا للآخــر: هــل وقــع في نفســك مــا وقــع في قلبــي؟ قــال: 

نعــم، فطالباهــا لأنفســهما فقالــت: لا أمكّنكــا حتـّـى تعلـّـاني الاســم الــذي تعرجــان بــه إلى الســاء وتهبطــان فأبيــا، ثــمّ ســألاها أيضًــا فأبــت. 

ففعــا فلــاّ اســتطيرت طمســها اللــه كوكبًــا وقطــع أجنحتهــا ثــمّ ســألا التوبــة مــن ربهّــا فخيّّرهــا، فقــال: إن شــئتما رددتكــا إلى مــا كنتــا 

عليــه، فــإذا كان يــوم القيامــة عذّبتكــا، وإن شــئتما عذّبتكــا في الدنيــا، فــإذا كان يــوم القيامــة رددتكــا إلى مــا كنتــا عليــه، فقــال أحدهــا 

لصاحبــه إنّ عــذاب الدنيــا ينقطــع ويــزول، فاختــارا عــذاب الدنيــا عــى عــذاب الآخــرة، فأوحــى اللــه إليهــا أن ائتيــا بابــل فانطلقــا إلى بابــل 

فخســف بهــا فهــا منكوســان بــن الســاء والأرض، معذّبــان إلى يــوم القيامــة« ]الســيوطي، الــدرّ المنثــور، ج 1، ص 238[.
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وكمــا نــرى فهــذا المســتوى الضحــل مــن التفكــر لــم يســلم منــه حــىّ أهــل العلــم والتصنيــف 
ــم  ــن منهجه ــن الذي ــاس العادي ــك بالن ــا بال ــري، فم ــروائي والفك ــق ال ــبون على التدقي ــن يحس وم
التقليــد وفكرهــم القبــول الســهل عــن أيّ أحــد، فــإذا كان الفكــر الأســطوري قديــم قــدم الإنســان 

ــذت الجهــل منهجًــا.
ّ

وأنتــج فكــرًا يلائــم ذاك الزمــان، فإنّــه مــا فتــأ يســكن العقــول الــي اتّخ

ولكــن يمكــن القــول إنّ النمــط الأســطوري مــن الفكــر قــد لا يكــون في صالــح الملحديــن؛ لأنّ 
ــع إلى  ــا ترُج ــاب ]انظــر: هومــروس، الأوديســة، ص 26[ - وأحيانً ــة والأرب ــن الآله ــي ع ــي تح ــطورة ال الأس
 وله إله أو يكــون هــو إلهًــا - تناغــم الفطــرة 

ّ
الســماء، في إشــارة إلى مبــدإ العليّــة، فمــا مــن شيء إلّا

بوجــود خالــق للكــون مســبّب الأســباب وإن اخطــؤوا في معرفــة حقيقتــه وعبــدوا غــره، وحســب 
قــول أحــد الباحثــن: »ليــس ثمّــة فــرق جــذري بــن الفكــر الديــي والأســطوري، كلاهمــا وجــدا 
ــارة -  ــوّر الحض ــتطيع - في تط ــانية. ولا نس ــاة الإنس ــن الحي ــية م ــر الأساس ــس الظواه ــاً في نف أص
ــوّة«  ــن بالق ــدء دي ــذ الب ــطورة من ــن ... فالأس ــدأ الدي ــطورة ويب ــا الأس ــي عنده ــةً تنت ــنّ نقط  أن نع

]الخطيب، الحضارة الإغريقية، ص49[. وكمثال على ذلك اذكر النصّ التالي من ملحمة كلكامش:

»بعد أن خلق جلجامش، وأحسن الإله العظيم خلقه

حباه )شمش( السماوي بالحسن، وخصّه )أدد( بالبطولة

جعل الآلهة العظام صورة جلجامش تامّةً كاملةً

كان طوله أحد عشر ذراعًًا وعرض صدره تسعة أشبار

ثلثان منه إله، وثلثه الباقي بشر« ]طه باقر، ملحمة كلكامش، ص 38[.

ــخاص ذوي  ــة بأش ــوى الطبيع ــا ق ــل فيه ــةً تمثَّ ــةً خيالي ــون قصّ ــا تك ــطورة ربّم ــت الأس وإذا كان
مغامــرات بطوليــة برمــوز معيّنــة كالأســاطير اليونانيــة، فإنهّــا أيضًــا تلــك الصــور الشــعرية والروائية 
الــي تعــرّ عــن مذهــب فلســي معــنّ؛ فالأســلوب الرمــزي يختلــط فيــه الوهــم بالحقيقة كأســطورة 
الكهــف في جمهوريــة أفلاطــون أو قصّــة ســامان وأبســال عنــد ابــن ســينا ]انظــر: جميــل صليبــا، المعجــم 
ــت  ــي الذي تأصّل ــر الفلس ــات الفك ــأنّ بداي ــول ب ــاعد على الق ــا يس ــذا م الفلســفي، ج 1، ص 79[، وه

جــذوره في اليونــان ]انظــر: محمــد عبــد الرحمــن مرحبــا، مــن الفلســفة اليونانيــة إلى الفلســفة الإســامية، ص 58[ تمثّــل في 
نمــط الفكــر الأســطوري عندمــا كانــت أســطورتي الإليــاذة والأوديســا أســاس التعليــم والتربيــة في 
اليونــان القديــم ]انظــر: طالبــي، الفلســفة والأســطورة.. مقاربــة بــن أصــول الفكــر الأســطوري والفكــر الفلســفي، مجلــة الفكــر، 
المجلّــد الســابع، العــدد الأوّل، ص 304[، هــذا إذا مــا أضفنــا أنّــه لا يوجــد فاصــل زمــي محــدّد بــن أنمــاط 
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ــه في الفكــر الفلســي المــدرسي بعــد 
ّ

التفكــر الإنســاني، وشــيئًا فشــيئاً ربّمــا وجــد الإنســان ضالّت
ــا وكيفًــا بتفاعلاته  سلســلة مــن العــرات في طريــق البحــث والتأمّــل، فالإنســان تتراكــم خبراتــه كمًّ
الكثــرة مــع الآخــر ومــع الأرض والظــروف والمجتمعــات والثقافــات الــي يتــاح له التواصــل معهــا 
عــر تطــوّر زمــي، وأقصــد الفكــر الفلســي الحقيــي القائــم على الأصــول والقواعــد المنطقيــة الــي 
أرســاها الأوائــل، وليــس مــا صــدر أثنــاء الحداثــة أو بعدهــا مــن كتابــات لا علاقــة لهــا بالتفلســف 
الأصيــل، بــل راحــوا يصفــون كّل تعبــر أو رأي شــخصي غــر مســتند إلى ركــن وثيــق أو إثــارة مــن 
علــم بأنّــه فلســفة، أقــول ذلــك لأنّ الذهــن إذا أخــذ بقواعــد التفكــر الصحيــح وتنظّمــت آلياتــه 
في الوصــول إلى الحــقّ، تضعــف دواعي الخرافــة عنــده وتضمحــلّ الميــول العاطفيــة، ويكــون أقــرب 

إلى اختيــار العقيــدة الصحيحــة المتلائمــة مــع الفطــرة الإنســانية.

بعــض  تبلــور  عوامــل  مــن  عامــاً  كانــت  الأســطورة  فــإنّ  الحديــث  العــر  في  وأمّــا 
 ،)Aetiology( اهــات أو النظريــات في علــوم مثــل التاريــخ أو النفــس وعلــم المســببّات

ّ
 اتّجلا

ــر  ــو" بتأث ــم والتاب ــام" و"التوت ــر الأح ــه "تفس ــب كتابي ــاً كت ــد )Sigmund Freud( مث ــإنّ فروي ف
قراءاتــه في الأســاطير، كمــا يــرّح بذلــك في تلــك الكتــب، كمــا أنّ تلميــذه يونــغ )Carl Jung( آمــن 
بالأســطورة وتأثيرهــا في اللاشــعور الجمــي ]انظــر: الســواح، مغامــرة العقــل الأولى، ص 21 - 24[، ولكــنّ إنتــاج هذه 
النظريــات لا يمثّــل عامــاً إيجابيًّــا في تأثــر الأســطورة على الفكــر الإنســاني؛ لأنّ امثــال هــذه البحــوث 
عمّقــت النظــرة المادّيــة للإنســانية، وحرفــت العلــوم صــوب المنهــج التجــربي، وجعلتــه الوحيــد في 

العلــوم ممّــا أضعــف حضــور عالــم الغيــب )الميتافيزيقيــا( والمنهــج البرهــاني في البحــوث العلميــة.

وأخــرًا هنــاك بعــدٌ ملاحــظ في بعــض الأســاطير، وهــو أنهّــا تهفــو إلى القيــم النبيلــة والأخــاق 

الانســانية الســامية مــن بطولــة وشــجاعة وعدالــة وعفــة وإخــاص واســتنكار كّل مــا هــو ســلبي 

مثــل الخيانــة والتآمــر ]انظــر: هومــروس، الأوديســة، ص 19[؛ ووفقًــا لذلــك يقــول أحــد المهتمّــن بالبحــث 

ــوّراتٍ،  ــيس، وتص ــةً، وأحاس ــانيةً جيّاش ــاعر إنس ــاطير مش ــد في الأس ــا نج ــوجي: »وعادةً م الميثول

ومواقــف، تطلعنــا على فلســفة الإنســان في الوجــود، وعلى محاولتــه الفكريــة الأولى، الــي تتضمّــن 

خلاصــة تجاربــه وماضيــه، وكيــف كان يســتنتج مــن هــذه التجــارب منطقــه ومفاهيمــه وتعاملــه 

مــع واقعــه، وفــق منطــق خــاصّ، ووفــق مضامــن أخلاقيــة، تمّــت صياغتهــا في قوالــب أدبيــة ذات 

خصوصيــة، توارثتهــا الأجيــال، وعدّلــت فيهــا، وأضافــت إليهــا؛ ممّــا جعــل الأســطورة محــلّ عمــل 

ــة« ]القمنــي، الأســطورة والــراث، ص 25[. ــة حيّ ــف، فــي حفري دائــب لا يتوقّ
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ا أن يصــار إلى العمــل على انــزاع الــرؤى العقديــة مــن بطــون الأســاطير وعــدم  ومــن المهــمّ جــدًّ

الاقتصــار في التركــز على الجوانــب الأدبيــة، فكمــا أنّ بعــض الحداثيــن مثــل ميرتشــا إليــاده وفــراس 

الســواح وغيرهمــا يســتدلوّن بالأســاطير على خرافيــة الأديــان، فينبــي إثبــات العكس وأنّ الأســطورة 

ــة المســتحوذة على الإنســان. فهنــاك فــرق شاســع بــن أن تتّخــذ الأســطورة  ــة الديني تعكــس العقلي

ــك أعــاه بقولنــا:  ــا إلى ذل ــا أشرن ــاء وكم ــه القدم ــا في التفكــر يجعلــك تتمــاهى مــع أصحاب نمطً

ــذت الجهــل منهجًــا، وبــن أن تنظــر إليهــا نظــرة الباحــث 
ّ

فإنّــه مــا فتــأ يســكن العقــول الــي اتّخ

ــاطير جــزء  ــا"؛ لأنّ الأس ــم الميثولوجي ــا باســم "عل ــا خاصًّ ــت علمً ــا أصبح ــا أنهّ ــق، وخصوصً المدقّ

أســاسي مــن حضــارات جميــع الشــعوب، ومنهــا أمّتنــا الإســامية بشــعوبها المتنوعّــة، وإذا كان ثمّــة 

اهتمــام بدراســة الــراث الإســامي، فــا بــدّ مــن النظــر في ماهيــة الجوانــب الثقافيــة الــي كانــت 

تعيشــها الشــعوب الإســامية قبــل دخولهــا في الإســام، ومــا مديــات تأثيرهــا فيهــا بعــد الإســام، 

ومثــال على ذلــك مــا يشــاهد مــن تأثــر ملحمــة "شــاهنامه" لفــردوسي على بعــض شــعوبنا، والبنــاء 

على مــا تخــرج بــه صفحاتهــا لقــراءة المســتقبل، أو النظــر إلى بعــض أبطالهــا بوصفهــم رمــوزًا وطنيــةً 

وقوميــةً ]انظــر: المــري، الأســطورة بــن العــرب والفــرس والــرك، ص 225 و226[، بــل وحفــظ بعــض أبياتهــا لتناســب 

بعــض المواقــف، وهــذا مــا هــو مشــاهد عنــد مــن يفخــر بأســطورة جلجامــش في وادي الرافديــن. 

والشــعب المــري يبالــغ إلى اليــوم ببطلــه)5( ســيف بــن ذي يــزن الذي حــرّر الأرض العربيــة مــن 

الأعــداء، حــىّ جعــل له أعوانًــا مــن الجــنّ وغــر ذلــك. ]انظــر: المصــدر الســابق[

5- من المعروف تاريخيًّا أن سيف بن ذي يزن ملك عربي يماني، ولكنّ الإخوة في مصر ينسبون أبطال العرب إليهم بدافع قومي عادةً.
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الخاتمة

توصّلنا في البحث إلى النتائج التالية:

: أنّ الأســاطير قــد تعــدّ مــن أصــول الديــن في بعــض الأديــان، وهنــاك وشــائج كثــرة بــن 
ً

أوّلًا
ــورة  ــن خط ــا تكم ــن هن ــان، وم ــي أو الأدي ــر الدي ــن الفك ــا وب ــا فكريًّ ــا نمطً ــطورة بوصفه الأس
مثــل هــذا النمــط على الفكــر الإنســاني، فليــس البحــث عندهــم أنهّــا حقيقيــة أم لا، بــل الأهــمّ 
ــادر على  ــة في الأســطورة خلــق وعي جمــاعي خــاصّ ق ــا، فالقصدي ــا هــو المقصــود منه ــك م مــن ذل
تنميــط الشــعور بمــاوراء الطبيعــة، فالإنســان موجــود ميتافيزيــي متخــطٍّ لحــدود الظواهــر، مأســور 

لعنــري الانبهــار والدهشــة.

ثانيًــا: أثّــرت الأســاطير على الفكــر الإنســاني القديــم ســلبًا وجعلــت الإنســان يتخبّــط في مهــاوي 
ــاد؛  ــح الإلح ــن في صال ــم تك ــه ل ــت نفس ــا في الوق ــة، ولكنّه ــان والطوطمي ــادة الأوث ــرك وعب ال
ــا شــلتّ بدايــات نمــط  ــم الوجــود. كمــا أنهّ باعتبارهــا حكــت عــن الآلهــة وســببية الأشــياء في عال
التفكــر الفلســي مــن خــال تراكــم زمــي طويــل. وفي العــر الحديــث تبلــور بواســطة الأســاطير 
 أنّ تلك النظريــات والبحوث 

ّ
نظريــات في الفــنّ والأدب وعلــوم التاريــخ والنفــس وعلــم المســببّات، إلّا

ــوم. ــدًا في العل ــربي وحي ــج التج ــدت المنه ــاني، واعتم ــي البره ــج العق ــب والمنه ــم الغي ــت عال أقص

ــا في  ــي عمومً ــاب الدي ــم والخط ــرآن الكري ــطوريةً إلى الق ــرةً أس ــرون نظ ــون ينظ ــا: الحداثي ثالثً
ــل عامّ،  ــي بش ــل الدي ــون إلى أنّ العق ــك يذهب ــر ذل ــي، وعلى إث ــصّ الدي ــاتهم للن ــف دراس مختل
ــات  ــن التركيب ــاً يتضمّ ــاره عق ــطورية؛ باعتب ــة أس ــن بني ــس م ــاصّ، يتأس ــل خ ــامي بش والإس
ــة أو  ــوى الرمزي ــات والق ــع الكائن ــل م ــة، ويتعام ــق المتَخيَّل ــن الحقائ ــر م ــبح في بح ــة، ويس الخيالي

ــة. ــة للطبيع ــة والخارق القصصي

رابعًــا: هنــاك وشــائج قويّــة بــن الأســطورة والديــن أو بالأحــرى بــن نمط التفكــر الأســطوري ونمط 
التفكــر الديــي، ويمكــن اكتشــاف الســبب الديــي في نشــأة الأســاطير مــن خلال قضيّــة نشــأة الكون، 
ــان.  ــي في الأدي ــوان الرئي ــو العن ــوع ه ــذا الموض ــون، وه ــوء الك ــة نش ــي قصّ ــاطير تح ــب الأس فأغل
وأيضًــا مــن خــال التشــابه بــن مــا تذكــره بعــض الأســاطير ومــا جــاء في الكتــب المقدّســة للأديــان.

 أنّ البحــث ذكــر ســببين 
ّ

خامسًــا: ذكــر بعــض الدارســن أســباباً عديــدةً لنشــوء الأســطورة، إلّا
ــود  ــيّ للوج ــي والن ــر العق ــدان التفس ــا: فق ــباب، وهم ــك الأس ــلّ تل ــاس ل ــدر الأس ــا المص هم
والمنهــج المــادّي في التفكــر. وقــد يطلــق على الســبب عندهــم النظريــة الدينيــة في نشــأة الأســطورة.
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Abstract
This study examines the nature and defining features of secular ethical thought by outlining its 
foundations and principal theories, while subjecting them to critical evaluation from the standpoint 
of Islamic ethical principles. The aim is to review their limitations and to demonstrate the distinctive 
strengths of the Islamic moral framework. Employing a descriptive, analytical, and critical methodology, 
the research engages with key secular philosophical texts and compares their claims with authoritative 
Islamic sources, including the Qur'an, the Sunnah, and the intellectual heritage of the Islamic tradition.
The findings reveal that secular ethics is characterized by flexibility and an appeal to human reason-as 
exemplified by Kantian ethics, which is considered secular insofar as it grounds morality exclusively 
in rational autonomy rather than divine revelation, despite its rigorous emphasis on obligations. 
However, secular ethics faces serious challenges, including the absence of a transcendent moral 
reference point, the weakness of moral obligation, and value relativism. In contrast, Islamic ethics 
presents a comprehensive moral vision that harmonizes reason and revelation, balances individual and 
communal responsibilities, and offers constructive avenues for developing a contemporary Islamic 
ethical paradigm. Such a paradigm is capable of addressing modern challenges, particularly by fostering 
dialogue between tradition and modernity, and by contributing to the articulation of a universal ethic 
inspired by Islam.
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الخلاصة
يتمثّـل الموضـوع الرئيـي لهـذا البحـث في استكشـاف خصائـص الأخـاق العلمانيـة وميزاتهـا من 
خـال عـرض أسسـها ونظرياتهـا الرئيسـية، مـع نقدهـا في ضـوء المبـادئ الأخاقيـة الإسـامية، 
ا،  للكشـف عـن قصورهـا وتفـوّق المنظـور الإسـامي. اعتمـد البحـث منهجًـا وصفيًّـا تحليليًّـا نقديّـً
يقـوم على تحليـل النصـوص الفلسـفية العلمانيـة ومقارنتهـا بالمصـادر الإسـامية كالقـرآن والسـنّة 
والـراث الفكري. مـن أبرز النتائج المسـتخلصة أنّ الأخـاق العلمانية تتميّز بمرونتهـا واعتمادها على 
العقـل، كمـا في النظريـة الكانطيـة الي تعـدّ أخاقًـا علمانيـةً؛ لأنهّا تسـتند إلى العقل وحـده بوصفه 
أساسًـا للأخـاق دون الًاعتمـاد على الـوحي الديـني، رغـم تأكيدها على الواجـب. ومع ذلـك، تعاني من 
إشـكاليات جوهريـة مثـل غيـاب المرجعيـة المتعالية، وضعـف الإلـزام الأخـاقي، والنسـبية القيمية. 
في المقابـل تقـدّم الأخـاق الإسـامية رؤيـةً متكاملـةً تجمـع بـن العقـل والوحي، وتـوازن بـن الفرد 
والمجتمـع، مـع اقراحـات لتطويـر رؤيـة إسـامية معـاصرة تواجـه التحدّيـات الحديثة، مثـل تعزيز 

الحـوار بـن الـراث والحداثـة لتحقيـق أخـاق عالمية مسـتوحاة من الإسـام.

الكلمات المفتاحية: العلمانية، الأخاق، النقد الإسامي، المرجعية الدينية، النظريات الأخاقية.
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المقدّمة

ــاف  ــفية على اخت ــة والفلس ــم الفكري ــاء النظ ــيًّا في بن ــا أساس ــاق ركنً ــألة الأخ ــل مس تمثّ

مشــاربها؛ لمــا لهــا مــن دور محــوري في توجيــه الســلوك الإنســاني وتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة. 

 عميقًــا في مصــادر الأخــاق ومرجعياتهــا؛ إذ ســعت العلمانيــة 
ً

وقــد شــهد العــر الحديــث تحــوّلًا

في ســياق تطوّرهــا التاريــي إلى صياغــة منظومــة أخلاقيــة تســتغني عــن المرجعيــة الدينيــة، وتعتمــد 

ــاء نظــام أخــاقي كــوني. ــا لبن ــة الإنســانية بوصفهمــا أساسً على العقــل البــري والتجرب

ــات  ــرز التحدّي ــد أب ــل أح ــا تمثّ ــاني في كونه ــر العلم ــاق في الفك ــة الأخ ــة دراس ــن أهمّي تكم

الفكريــة الــي تواجــه المجتمعــات المعــاصرة، خاصّــةً المجتمعــات الإســامية الــي تشــهد اضطرابـًـا 

في منظومــة القيــم، وتنــازعًًا بــن المرجعيــات التقليديــة والتوجّهــات الحداثيــة. كمــا أنّ فهــم الأســس 

الفلســفية للأخــاق العلمانيــة يتيــح للمفكّريــن والباحثــن المســلمين إمكانيــة التفاعــل النقــدي 

البنّــاء معهــا، بعيــدًا عــن منطــق الرفــض المطلــق أو القبــول غــر المــروط.

تثــر الأخــاق العلمانيــة إشــالية محوريــة يمكــن صياغتهــا في التســاؤل الآتي: كيــف يمكــن 

ــل  ــان العق ــل بإم ــة؟ وه ــة المتعالي ــة الديني ــاب المرجعي ــك في غي ــاقي متماس ــام أخ ــيس نظ تأس

ــزام؟ ومــا حــدود  ــات والشــمول والإل ــة تتّصــف بالثب البــري وحــده أن يؤسّــس لمنظومــة أخلاقي

ــامية؟ ــة الإس ــة الأخلاقي ــع المنظوم ــا م ــة واختلافه ــة العلماني ــة الأخلاقي ــاق المنظوم اتفّ

يســى هــذا البحــث إلى دراســة المنظومــة الأخلاقيــة في الفكــر العلمــاني، مــن خــال عــرض 

أسســها النظريــة وتطبيقاتهــا العمليــة، ونقدهــا في ضــوء المبــادئ الأخلاقيــة الإســامية. وســيعتمد 

البحــث منهجًــا وصفيًّــا تحليليًّــا نقديًّــا، يقــوم على تتبّــع تطــوّر الفكــر الأخــاقي العلمــاني ووصــف 

أبــرز نظرياتــه، وتحليــل مرتكزاتــه ومقولاتــه، ونقدهــا مــن منظــور إســامي يســتند إلى نصــوص 

الــوحي ومقاصــد الشريعــة والــراث الأخــاقي الإســامي.

ــل  ــة، ب ــة العلماني ــة الأخلاقي ــلبي للمنظوم ــض الس ــرّد الرف ــث إلى مج ــذا البح ــدف ه لا يه

ــاملة  ــامية الش ــة الإس ــتنادًا إلى الرؤي ــا اس ــور فيه ــب القص ــن جوان ــف ع ــى إلى الكش يس

ــر  ــة في تطوي ــهامات إيجابي ــن إس ــه م ــا قدّمت ــراف بم ــع الاع ــاة، م ــون والحي ــان والك للإنس

ــاني.  ــاقي الإنس ــر الأخ الفك
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وســينتظم البحــث في ثلاثــة مباحــث رئيســية، تتنــاول مفهــوم العلمانيــة وعلاقتهــا بالأخــاق، 
والنظريــات الأخلاقيــة في الفكــر العلمــاني، ونقدهــا مــن منظــور إســامي.

ــل خطــوةً  ــده مــن منظــور إســامي يمثّ ــة موضــوع الأخــاق في الفكــر العلمــاني ونق إنّ مقارب
ــة  ــات العولم ــة تحدي ــه على مواجه ــز قدرت ــامي، وتعزي ــاقي الإس ــر الأخ ــد الفك ــو تجدي ــةً نح مهمّ
والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، بمــا يســهم في الحفــاظ على الهويــة الإســامية وقيمهــا الأصيلــة، مــع 

ــاقي. ــر الأخ ــال الفك ــانية في مج ــزات الإنس ــواعي على المنج ــاح ال الانفت
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المبحث الأوّل: مفهوم العلمانية وعلاقتها بالأخلاق

: تعريف العلمانية ونشأتها التاريخية
ً

أوّلًا

أ- تعريف العلمانية

ــن  ــن ع ــل الدي ــو إلى فص ــياسي يدع ــري وس ــاه فك
ّ

ــا اتّج ــة )Secularism( بأنهّ ــرف العلماني تعُ
الدولــة ومؤسّســاتها، وإقصــاء المرجعيــة الدينيــة عــن مجــالات الحيــاة العامّــة، خاصّــةً المجــالات 
السياســية والتشريعيــة والتعليميــة ]Oxford English Dictionary، V. 16, p. 576[. وقــد اختلفــت تعريفات 
ــات  ــت درج ــا، وتباين ــرت فيه ــي ظه ــة ال ــة والثقافي ــياقات التاريخي ــاف الس ــة باخت العلماني

تطبيقهــا مــن مجتمــع لآخــر.

يشــر مصطلــح "العلمانيــة" في أصلــه اللغــوي الغــربي )Secular( إلى مــا هــو "دنيــوي" أو "زمــي" 
أو "عالــي"، في مقابــل مــا هــو "ديــي" أو "كنــي" أو "أخــروي". ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة 

الشــاملة، ج 1، ص 56[

وقــد ترُجــم المصطلــح إلى العربيــة بـ"العلمانيــة" نســبة إلى "العالــم" بمعــى الدنيــا، وليــس نســبةً 
إلى "العلــم" كمــا يتوهّــم بعضهــم.

من الناحية الاصطلاحية، يمكن تحديد معنى العلمانية من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:

البعــد المعــرفي / الإبســتمولوجي: الاعتمــاد على العقــل والتجربــة بوصفهمــا مصدريــن وحيديــن 
للمعرفــة، واســتبعاد الــوحي والإلهــام الديــي.

البعــد المؤسّــي / الســياسي: فصــل المؤسّســات الدينيــة عــن مؤسّســات الدولــة، وتحييــد الديــن 
عــن السياســة والتشريــع.

ــاد  ــة، والاعتم ــة الديني ــن المرجعي ــاق ع ــم والأخ ــتقلال القي ــاقي: اس ــي / الأخ ــد القي البع
ــت  ــي: أوغس ــل الوض ــام، العق ــوم وبنث ــي: هي ــل التجري ــط، العق ــق: كان ــر المطل ــل )الأم على العق
]See: MacIntyre, After Virtue, pp. 46 - 52[ .كونــت(. والتجربــة الإنســانية في تأســيس المنظومــة الأخلاقيــة

ب- النشأة التاريخية للعلمانية

لــم تظهــر العلمانيــة بوصفهــا مفهومًــا متكامــاً دفعــةً واحــدةً، بــل تطــوّرت عــر مســار تاريــي 
ــة في  ــات التاريخي ــرز المحطّ ــد أب ــن رص ــة. ويمك ــه الخاصّ ــياق الأوروبّّي وظروف ــط بالس ــل ارتب طوي

نشــأة العلمانيــة كمــا يــي:
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العصــور الوســطى: شــهدت هــذه الفــرة هيمنــة الكنيســة على مختلــف جوانــب الحيــاة في أوروبّا، 
ووقوفهــا في وجــه التطــوّر العلــي والفكــري، ممّــا خلــق حالــةً مــن التوتّــر المتزايــد بــن الســلطة 

الدينيــة ومطالــب التحديــث والتنويــر.

ــاني  ــاني والروم ــراث اليون ــاء ال ــر إحي ــذا الع ــهد ه ــان 15 و16(: ش ــة )القرن ــر النهض ع
القديــم، وتمجيــد العقــل البــري والقــدرات الإنســانية، ممّــا أســهم في زعزعــة ســلطة الكنيســة 

ــة. ــطوتها الفكري وس

حركــة الإصــاح الديــي )القــرن 16(: أدّت حركــة الإصــاح البروتســتانتي الــي قادهــا مارتــن 
لوثر )Martin Luther( وجون كالفن )Jean Calvin( إلى تحدّي ســلطة الكنيســة الكاثوليكية، وشــجّعت 

على التفســر الفــردي للنصــوص الدينيــة، ممّــا أســهم في إضعــاف المؤسّســة الدينيــة.

 )Nicolaus Copernicus( أدّت اكتشــافات كوبرنيكــوس :)الثــورة العلميــة )القرنــان 16 و17 
وغاليليــو )Galileo Galilei( ونيوتــن )Isaac Newton( إلى تغيــر النظــرة إلى الكون، وتحدّي التفســرات 

الدينيــة التقليدية، وترســيخ المنهــج التجريــي في المعرفة.

عــر التنويــر )القــرن 18(: مثّــل نقطــة تحــوّل حاســمةً في تبلــور الفكــر العلمــاني؛ إذ 
ــط  ــو )Jean-Jacques Rousseau( وكان ــر )Voltaire( وروس ــل فولت ــر مث ــذا الع ــفة ه ــادى فلاس  ن
ــس  ــع على أس ــة والمجتم ــاء الدول ــة، وبن ــلطة الكنيس ــن س ــل م ــر العق )Immanuel Kant( بتحري

ــة. ــس الديني ــن الأس  م
ً

ــدلًا ــة ب عقلاني

الثــورة الفرنســية )1789(: شــلّت تطبيقًــا عمليًّــا للأفــار العلمانيــة؛ إذ تــمّ تحييــد الديــن عــن 
 مــن الانتمــاء الديــي.

ً
الدولــة، ومصــادرة أمــاك الكنيســة، وترســيخ مبــدإ المواطنــة بــدلًا

ــة  ــراكية والدارويني ــور الاش ــرن ظه ــذا الق ــهد ه ــرن 19(: ش ــة )الق ــات العلماني ــر النظري ع
ــمل  ــا لتش ــيع نطاقه ــة وتوس ــة العلماني ــق النزع ــهمت في تعمي ــة أس ــارات فكري ــة، وهي تيّ والوضعي

ــاة. ــالات الحي ــف مج مختل

عــر التطبيــق والانتشــار العالــي )القــرن 20(: شــهد تبلــور العلمانيــة بوصفهــا نظامًــا سياســيًّا 
واجتماعيًّــا في معظــم دول العالــم الغــربي، مــع تفــاوت في درجــات تطبيقهــا ونماذجهــا. ]انظــر: زمانــی، 

تاريــخ فلســفه‌ی غــرب، ج 2، ص 2 - 5[
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ثانيًا: مسارات تطوّر العلمانية: العلمانية الجزئية والشاملة

ــخ في مســارين رئيســيين، يمكــن تمييزهمــا مــن حيــث المــدى  ــة عــر التاري تطــوّرت العلماني
والشــمول وطبيعــة العلاقــة مــع الديــن:

أ- العلمانية الجزئية )المعتدلة(

تتمثّــل العلمانيــة الجزئيــة في فصــل المؤسّســات الدينيــة عــن مؤسّســات الدولــة، مــع الاعــراف 
بــالدور الإيجــابي للديــن في المجتمــع، والحفــاظ على القيــم الروحيــة والأخلاقيــة ذات المنشــإ الديــي، 

وتتمــزّ هــذه العلمانيــة بالخصائــص الآتيــة:

ــة  ــراف بحرّي ــع الاع ــة، م ــات الدول ــن مؤسّس ــة ع ــة الديني ــل المؤسّس ــي: فص ــل المؤس الفص
ــادة. ــد والعب المعتق

الحيــاد الإيجــابي: تقــف الدولــة موقــف الحيــاد الإيجــابي مــن الأديــان، فــا تعــادي الديــن ولا 
تفرضــه، بــل تحترمــه وتنظّــم حضــوره في المجــال العــامّ.

المرجعيــة المزدوجــة: تســتمدّ القوانــن والتشريعــات مــن المرجعيــة الوضعيــة )العقــل والتجربــة 
البشريــة(، مــع مــراعاة القيــم الدينيــة للمجتمــع مــا أمكــن.

يمثّــل النمــوذج الأنجلوساكســوني )Anglo-Saxon( خاصّــةً في الولايــات المتّحــدة نموذجًــا 
بأهمّيــة  الاعــراف  مــع  والدولــة،  الكنيســة  بــن  الفصــل  يتــمّ  إذ  الجزئيــة؛  للعلمانيــة 
الديــن في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، والاســتناد إلى القيــم الدينيــة في الخطــاب الســياسي 
 والأخــاقي العــام. ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 1، ص 15 - 45؛ ج 2، ص 89 - 156؛ 

]Mark DeWolfe Howe, The Garden and The Wilderness, pp. 6 - 31

ب- العلمانية الشاملة )المتطرّفة(

تتجــاوز العلمانيــة الشــاملة مجــرّد الفصــل المؤسّــي بــن الديــن والدولــة، إلى محاولــة اســتبعاد 
ــن  ــة ب ــة الفردي ــر على العلاق ــخصيةً تقت ــألةً ش ــاره مس ــا، واعتب ــة كليًّّ ــاة العامّ ــن الحي ــن م الدي

ــة: ــص الآتي ــة بالخصائ ــذه العلماني ــزّ ه ــه، وتتم الإنســان وربّ

النزعــة الإقصائيــة: إقصــاء الديــن مــن المجــال العــامّ كليًّّــا، واعتبــاره مســألةً شــخصيةً لا علاقــة 
لهــا بتنظيــم المجتمــع.
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ــر  ــي إلى تحري ــث، والس ــدّم والتحدي ــا للتق ــاره معوّقً ــن باعتب ــر إلى الدي ــدائي: النظ ــف الع الموق
المجتمــع مــن تأثــره.

المرجعيــة الوضعيــة الخالصــة: الاعتمــاد الــلّّي على العقــل والتجربــة البشريــة في تنظيــم المجتمــع، 
ورفــض أيّ مرجعيــة متعاليــة.

 للعلمانيــة الشــاملة؛ إذ يتــمّ تحييــد الديــن عــن المجال 
ً

يمثّــل النمــوذج الفرنــي )laïcité( مثــالًا
ــة  ــن الهوي ــة في المؤسّســات العامــة، والفصــل التــامّ ب ــع المظاهــر الديني ــامّ بشــل صــارم، ومن الع
الدينيــة والهويــة الوطنيــة. ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 1، ص 15 - 45؛ ج 2، ص 89 - 156[

جـ - الخصوصية التاريخية للعلمانية

مــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ العلمانية نشــأت في الســياق الأوروبّّي ردًّا على هيمنة الكنيســة الكاثوليكية 
ــل  ــداث مث ــةً بأح ــطى، مدعوم ــور الوس ــال العص ــة خ ــية والفكري ــاة السياس ــيطرتها على الحي وس
التنويــر والثــورة الفرنســية. ارتبطــت بــراع بــن الديــن والدولــة في المســيحية الغربيــة؛ إذ ســعت 
إلى فصــل الديــن عــن الدولــة لتعزيــز الحرّيــة والعقلانيــة. في المقابــل، تختلــف العلاقــة بــن الديــن 
ــاة السياســية  ــن مــع الحي ــه الدي ــا شــاملًًا يتكامــل في ــل الإســام نظامً ــة في الإســام؛ إذ يمثّ والدول
ــات  ــة إلى المجتمع ــل العلماني ــة. نق ــة كالكنيس ــة مركزي ــة ديني ــود مؤسّس ــة، دون وج والاجتماعي
ــا أدّى إلى إشــاليات كبــرة بســبب  الإســامية تــمّ في ســياق الاســتعمار والتحديــث القــري، ممّ
ــعبيةً،  ــةً ش ــار مقاوم ــل أث ــذا النق ــامية. ه ــة الإس ــة والديني ــة الثقافي ــا للخصوصي ــدم ملاءمته ع

ــم الإســامي. وخلــق ازدواجيــةً ثقافيــةً، وأدّى إلى فشــل العديــد مــن التجــارب العلمانيــة في العال

إنّ الخصوصيــة التاريخيــة للعلمانيــة تجعــل تطبيقهــا في المجتمعــات الإســامية صعبًــا دون مــراعاة 
ــافي والديني. ــياق الثق الس

ثانيًا: إشكالية الأخلاق في السياق العلماني

تمثّــل الأخــاق في الســياق العلمــاني إشــالية فلســفية عميقــة تتعلـّـق بأســاس القيــم ومصدرهــا 
ومــدى إلزاميتهــا في غيــاب المرجعيــة الدينيــة. فالعلمانيــة بمفهومهــا الإجــرائي تعــي فصــل الديــن 
ــة والسياســة، وبمفهومهــا الفلســي الأشــمل تعــي تحييــد المقــدّس والغيــي في تفســر  عــن الدول
 جوهريًّــا: مــن أيــن تســتمدّ الأخــاق ســلطتها 

ً
الظواهــر وإدارة شــؤون الحيــاة، ممّــا يطــرح تســاؤلًا

وإلزاميتهــا إذا لــم تكــن مــن مصــدر متعــالٍ كالديــن أو المثــل الأفلاطونيــة؟
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تتمثّــل الإشــالية الأولى في مســألة المصــدر والمرجعيــة، فالأخــاق في المنظومــات الدينيــة تســتمدّ 
ــا في الســياق العلمــاني فــإنّ هــذا المصــدر  شرعيتهــا وقوّتهــا الإلزاميــة مــن كونهــا أوامــر إلهيــةً، أمّ
اهــات، فمنها ما 

ّ
المتعــالي يصبــح غائبًــا، ممّــا يســتلزم البحــث عــن أســاس بديــل. وهنــا تعــدّدت اتّجلا

يــرى أنّ العقــل البــري قــادر على اكتشــاف القيــم الأخلاقيــة المطلقــة )كمــا في الفلســفة الكانطية(، 
ومنهــا مــا يــرى أنّ المنفعــة والمصلحــة الاجتماعيــة هي الأســاس )كمــا في المذهــب النفــي(، ومنهــا ما 

يرجــع الأخــاق إلى اتفّــاق واصطــاح اجتمــاعي )كمــا في نظريــة العقــد الاجتمــاعي(.

[انظر: طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، ص 76 - 98؛ ص 521 - 841]

الإشــالية الثانيــة تتعلـّـق بالإلــزام الأخــاقي؛ إذ إنّ الديــن يقــدّم نظامًــا متكامــاً للثــواب والعقاب 
الدنيــوي والأخــروي، يدفــع الإنســان للالــزام بالقيــم الأخلاقيــة حــىّ في غيــاب الرقابــة الاجتماعية. 
أمّــا في الســياق العلمــاني، فــإنّ مســألة الالــزام تصبــح أكــر تعقيــدًا؛ إذ تعتمــد على وعي الفــرد الذاتي 
هــا آليــات قــد تخفــق في ضمــان الالــزام 

ّ
أو على قــوّة القانــون الوضــي أو على الضغــط الاجتمــاعي، وكل

ــخصية. ــة الش ــع المصلح ــاق م ــارض الأخ ــا تتع ــةً عندم ــف، خاصّ ــن المواق ــر م ــاقي في كث الأخ

[See Anscombe, Modern Moral Philosophy, Vol. 33, pp. 1 - 19]

الإشــالية الثالثــة هي إشــالية النســبية والتغــرّ؛ فالأخــاق في المنظــور الديــي تتّصــف بالثبــات 
والشــمول؛ لارتباطهــا بمصــدر متعــالٍ على الزمــان والمــان. أمّــا في الســياق العلمــاني، فــإنّ الأخلاق 
تصبــح أكــر عرضــةً للتغــرّ والنســبية والتعدّديــة، ســواء باختــاف المجتمعــات أو بتغــرّ الظــروف 
 حــول إمكانيــة الوصــول إلى منظومــة أخلاقيــة عالميــة مشــركة في ظــلّ 

ً
التاريخيــة، ممّــا يطــرح ســؤالًا

غيــاب المرجعيــة المتعاليــة

الإشــالية الرابعــة تتجــىّ في الفجــوة بــن الواقــع والقيمــة، أو مــا يعــرف في الفلســفة الأخلاقيــة 
ــا  ــال مــن وصــف م ــة" )Naturalistic Fallacy(؛ فالانتق بـ"مغالطــة المصــادرة على المطلــوب الطبيعي
"هــو كائــن" )الواقــع( إلى مــا "ينبــي أن يكــون" )القيمــة( يظــلّ إشــاليًّا في الفلســفة العلمانيــة؛ إذ 

يصعــب اســتنباط الأحــام الأخلاقيــة المعياريــة مــن مجــرّد الوصــف الموضــوعي للواقــع.

[See: Moore, G.E. Principia Ethica, pp. 1 - 36]

ــن  ــا في قوان ــف، كم ــن على الأضع ــى ويهيم ــوى يب ــة أنّ الأق ــظ في الطبيع ــا نلاح ــرض أننّ لنف
الانتخــاب الطبيــي )الواقــع(. قــد يحــاول أحدهــم اســتنباط قيمــة أخلاقيــة مــن هــذه الملاحظــة، 
فيقــول: بمــا أنّ الأقــوى يبــى في الطبيعــة، فإنـّـه ينبــي أن يهيمــن الأقــوى على الأضعــف في المجتمــع 
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ــود  ــة وج ــة؛ لأنّ حقيق ــوب الطبيعي ــادرة على المطل ــة المص ــع في مغالط ــال يق ــذا الانتق ــة(. ه )القيم
هيمنــة الأقــوى في الطبيعــة لا تعــي بالــرورة أنّ هــذه الهيمنــة صائبــة أخلاقيًّــا أو يجــب أن تكــون 
نموذجًــا للســلوك البــري، فالأخــاق تتطلـّـب مــرّرًا معياريًّــا يتجــاوز مجــرّد وصــف الواقــع، مثــل 

النظــر إلى العدالــة أو حقــوق الأفــراد.

تضــاف إلى هــذه الإشــاليات مســألة الغايــة والمعــى، فالأخــاق في المنظــور الديــي ترتبــط بغاية 
وجوديــة ســامية هي التقــرّب إلى الله ؟عز؟ وتحقيــق مرضاتــه. أمّــا في الســياق العلمــاني، فــإنّ البحث عن 
غايــة للأخــاق يظــلّ محصــورًا في الأفــق الإنســاني المحايــث، كتحقيــق الســعادة أو تنظيــم العلاقــات 

الاجتماعيــة، ممّــا يفقدهــا البعــد المتعــالي الذي يمنحهــا عمقًــا وجدانيًّــا وروحيًّــا.

ثالثًا: البحث عن بديل أخلاقي للدين في الفكر العلماني

ــر  ــت الفك ــي واجه ــات ال ــمّ التحدّي ــد أه ــاق أح ــل للأخ ــاس بدي ــاد أس ــة إيج ــلّت محاول ش
ــذا الســياق،  ــات في ه اه

ّ
ــدّدت المحــاولات واتّجلا ــد تع ــر الأوروبي. وق ــر التنوي ــذ ع ــاني من العلم

ــية: ــارات رئيس ــدّة مس ــا إلى ع ــن تصنيفه ويمك

اه العقلاني
ّ

أ- اتّجلا

يمثّلــه الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط الذي ســى إلى تأســيس الأخــاق على العقــل العمــي 

المحــض. يــرى كانــط أنّ العقــل البــري قــادر على اكتشــاف مبــادئ أخلاقيــة كليّــة وضروريــة، لا 

 عــن كّل الظواهر، 
ًّ

تعتمــد على التجربــة الحسّــية أو على الأوامــر الدينيــة؛ »إنّ العقــل بذاتــه، مســتقلًّا

يأمــر بمــا ينبــي أن يحــدث« ]كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص 68[. وقــد صــاغ كانــط مبــدأه الأخــاقي 

الأســاسي في "الأمــر المطلــق" الذي يقتــي أن يعامــل الإنســان الإنســانية في شــخصه وفي شــخص 

ــة.  ــا للبشري ــا عامًّ ــح قانونً ــةً، لا وســيلةً، وأن يتــرّف بطريقــة يمكــن أن تصب غــره بوصفهــا غاي

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 67 - 85؛ ص 95 - 102[.

 أنهّــا واجهت 
ّ

تمــزّت محاولــة كانــط بســعيها للحفــاظ على الطابــع المطلــق والكــوني للأخــاق، إلّا
انتقــاداتٍ عديــدةً، مــن أهمّهــا: أنهّــا أخــاق شــلية لا تــراعي النتائــج العمليــة للأفعــال، وأنهّــا 
تفــرض وجــود عقــل خالــص منفصــل عــن التأثــرات الثقافيــة والاجتماعيــة، وهــو افــراض تنفيــه 

.[See: Mill, John Stuart, Utilitarianism, pp: 8 - 10] الدراســات الأنثروبولوجيــة والسوســيولوجية المعــاصرة
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ب- اتجلااه النفعي

يمثّلــه فلاســفة مثــل جــرمي بنثــام )Jeremy Bentham( ]انظــر: بنثــام، مقدّمــة في مبــادئ الأخــاق والتشريــع، ص 
1 - 7 و29 - 39[ وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( ]انظــر: ميــل، النفعيــة، ص 8 - 15؛ 50 - 60[، اللذيــن 

رأيــا أنّ المعيــار الأخــاقي هــو المنفعــة أو الســعادة، وأنّ الفعــل الأخــاقي هــو الذي يحقّــق أكــر قــدر 
 أنـّـه يصطــدم 

ّ
ــاه بواقعيتــه وبراغماتيتــه، إلّا

ّ
مــن الســعادة لأكــر عــدد مــن النــاس. يتمــزّ هــذا اتّجلا

بإشــاليات عديــدة، أهمّهــا: صعوبــة قيــاس الســعادة بشــل موضــوعي، وإمكانيــة تبريــر تضحيــة 
حقــوق الأقليّــة لمصلحــة الأغلبيــة، والعجــز عــن تفســر بعــض القيــم الأخلاقيــة الــي قــد لا تؤدّي 

بالــرورة إلى زيــادة الســعادة العامّــة، كالعدالــة والوفــاء بالعهــود.

[See: MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, pp. 183 - 190; Rawls, John, A Theory of Justice, pp. 

5 - 6, 22 - 27]

جـ - اتجاه العقد الاجتماعي

ــوك،   ــوك ]انظــر: ل ــان، ص 84 - 94[ ول ــز، اللوياث ــز )Thomas Hobbes( ]انظــر: هوب ــل هوب ــفة مث ــرى فلاس ي
الحكومــة المدنيــة، ص 269 - 278؛ 330 - 349[ وروســو ]انظــر: روســو،  العقــد الاجتماعــي، ص 6 - 8؛ ص 49 - 60[ وفي العــر 

الحديــث جــون رولــز )John Rawls( ]انظــر: رولــز، نظريــة في العدالــة، ص: 3 و4؛ ص 11 - 17؛ ص 118 - 123[ أنّ 
الأخــاق والقيــم تنشــأ مــن اتفّــاق ضمــي بــن أفــراد المجتمــع لتنظيــم علاقاتهــم وتحقيــق مصالحهم 
المشــركة. فالمجتمــع يتّفــق على قواعــد وقيــم تضمــن تعايــش أفــراده وتحقّــق مصالحهــم، والالــزام 
 

ّ
ــاه بتأكيــده البعــد الاجتمــاعي للأخــاق، إلّا

ّ
الأخــاقي ينبــع مــن هــذا الاتفّــاق. يتمــزّ هــذا اتّجلا

أنـّـه يواجــه انتقــاداتٍ منهــا: أنّ فكــرة العقــد الاجتمــاعي هي افــراض نظــري لا وجــود له في التاريــخ 
الفعــي للمجتمعــات، وأنـّـه يصعــب تفســر بعــض القيــم الأخلاقيــة )كاحــرام الكرامــة الإنســانية( 
بمجــرّد المصلحــة والاتفّاق ]See: MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, pp. 221 - 225[ ويســتلزم 

النســبية الأخلاقيــة كذلــك.

اه التطوّري
ّ

د- اتّجلا

ــم  ــادئ عل ــبنسر، مب ــر: س ــبنسر )Herbert Spencer( ]انظ ــرت س ــاه كهرب
ّ

ــذا اتّجلا ــاب ه ــرّ أصح يف
 )Jean Piaget( ــه ــان بياجي ــاق، ص 2 و3؛ 17 - 46[ وج الأخ

[See: Piaget, The Moral Judgment of The Child, pp. 1 - 39; 103 - 140]
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ــز )Richard Dawkins( ]انظــر: دوكينــز، الجــن الأنــاني، ص 89 - 108؛ ص 189 - 201[  ــا ريتشــارد دوكي ولاحقً
ــا  ــاق بأنه ــأة الأخ ــس، ســام، المشــهد الأخلاقــي، ص 1-37[، نش ــس )Samuel Harris( ]أنظــر: هاري ــام هاري وس
نتــاج للتطــوّر البيولــوجي والاجتمــاعي للجنــس البــري. فالقيــم الأخلاقيــة تطــوّرت لتكــون آليــاتٍ 
للبقــاء والتكيــف الاجتمــاعي، وترسّــخت في الــوعي البــري عــر التطــوّر التاريــي. لكــنّ هــذا 
ــف  ــاق )كي ــوّري للأخ ــف التط ــن الوص ــوة ب ــل في الفج ــيةً تتمثّ ــاليةً أساس ــه إش ــاه يواج

ّ
اتّجلا

تطــوّرت الأخــاق( والتبريــر المعيــاري لهــا )لمــاذا تعُــدّ صحيحــةً أو جيّــدةً(. هــذه الإشــالية تعُــرف 
ــرورة أن  ــب بال ــة" )Naturalistic Fallacy(؛ إذ لا يترتّ ــوب الطبيعي ــادرة على المطل ــة المص بـ"مغالط
تكــون الأخــاق الــي تطــوّرت لأغــراض البقــاء "صحيحــةً" أو "جيّــدةً" أخلاقيًّــا. على ســبيل المثــال، 
إذا تطــوّر ســلوك عــدواني لتعزيــز البقــاء، فهــل يعــي ذلــك أنـّـه ســلوك أخــاقي؟ هــذا الانتقــال مــن 

ــاه التطــوّري.
ّ

"مــا هــو كائــن" إلى "مــا ينبــي أن يكــون" يظــلّ نقطــة ضعــف رئيســية في اتّجلا

]See: Moore, Principia Ethica. pp. 57 - 72; MacIntyre, After Virtue, pp. 191 - 203[

اه الوجودي
ّ

هـ - اتّجلا

ــاني، ص 20 - 35[  ــب إنس ــة مذه ــارتر، الوجودي ــر: س ــارتر )Jean-PaulSartre( ]انظ ــل س ــفة مث ــه فلاس  يمثّل
وكامــو )Albert Camus( ]انظــر: كامــو، أســطورة ســيزيف، ص 3 - 23[، اللذيــن يريــان أنّ الإنســان هــو من يخلق 
قيمــه ويختارهــا بحرّيتــه المطلقــة، في عالــم خــالٍ مــن المعــى المســبق. فالأخــاق في هــذا المنظــور هي 
مســؤولية فرديــة، والإنســان هــو الذي يصنــع معنــاه الخــاصّ. تتمــزّ هــذه الرؤيــة بتأكيدهــا للحرّيــة 
والمســؤولية الفرديــة، لكنّهــا تــؤدّي إلى نســبية مطلقــة في القيــم، وقــد تفــي إلى نــوع مــن العدميــة 
ــواب  ــم على الص ــدرة على الحك ــان الق ــد الإنس ــاقي؛ إذ يفق ــراغ الأخ ــعور بالف ــة أي الش الأخلاقي

]MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, pp. 111 - 118[ .والخطــإ بشــل متماســك

و- حركة الأخلاق الإنسانية العلمانية

)Secular Humanism( "ظهــرت في القــرن العشريــن حــركات فكريــة مثــل "الإنســانية العلمانيــة
الــي حاولــت صياغــة منظومــة أخلاقيــة تســتند إلى قيــم إنســانية مشــركة دون الحاجــة إلى مرجعية 
دينيــة. وقــد عــرّ عــن هــذا التوجّــه مواثيــق مثــل "البيــان الإنســاني" الصــادر عام 1933 و"البيــان 
ــؤولية  ــانية والمس ــة الإنس ــة والكرام ــل الحرّي ــا مث ــدا قيمً ــذان أكّ ــاني" عام 1973، ال ــاني الث الإنس
الاجتماعيــة والتســامح، معتبريــن أنّ هــذه القيــم يمكــن تأسيســها على العقــل والخــرة الإنســانية 

ــن. ]انظــر: لامونــت، فلســفة الإنســانية، ص 71 - 98[ ــة إلى الدي دون الحاج
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 أنّ أيًّــا منهــا 
ّ

رغــم تعــدّد هــذه المحــاولات لإيجــاد بديــل أخــاقي للديــن في الفكــر العلمــاني، إلّا
لــم يحقّــق إجمــاعًًا فلســفيًّا أو اجتماعيًّــا. وقــد أدّى هــذا التعــدّد والاختــاف إلى نــوع مــن التشــظّي في 
 )Crisis of Values( "المنظومــة الأخلاقيــة للمجتمعــات العلمانيــة، وإلى ظهور ما يعــرف بـ"أزمــة القيــم
في الفكــر الغــربي المعــاصر. ]انظر: مكنتايــر، بعــد الفضيلــة، ص 60 - 78؛ ص 125 - 145؛ تايلــور، عصر علــاني، ص 299 - 321[ 
وهــو مــا دفــع بعــض المفكّريــن المعاصريــن كيورغــن هابرمــاس )Jürgen Habermas( ]انظــر: هابرمــاس، 
ــار  ــوة إلى إعادة الاعتب ــور )Charles Taylor( إلى الدع ــارلز تايل ــن، ص 147-114[ وتش ــة والدي ــن الطبيعاني ب

للبعــد الديــي في الحيــاة العامّــة، والحديــث عــن "مجتمــع مــا بعــد علمــاني" يتجــاوز الفصــل الحــادّ 
بــن العقــل والإيمــان، ويعــرف بالإســهام الإيجــابي للتقاليــد الدينيــة في تشــكيل الــوعي الأخــاقي.

هــذا البحــث المســتمرّ عــن بديــل أخــاقي للديــن في الفكــر العلمــاني يكشــف عــن أزمــة عميقــة 
ــا: هــل يمكــن للعقــل البــري وحــده أن   جوهريًّ

ً
في الفلســفة الأخلاقيــة المعــاصرة، ويطــرح ســؤالًا

يؤسّــس لمنظومــة أخلاقيــة متكاملــة دون الاســتناد إلى مرجعيــة متعاليــة؟ وهــو ســؤال يظــلّ مفتوحًا على 
إجابــات متعــدّدة، ويشــلّ محــور الجــدل الفلســي بــن المنظــور العلمــاني والمنظــور الديــي للأخــاق.

المبحث الثاني: النظريات الأخلاقية في الفكر العلماني

: الأخلاق العقلانية )Rational Ethics( )النظرية الكانطية(
ً

أوّلًا

ــارزًا  ــا ب ــط نموذجً ــل كان ــاني إيمانوي ــوف الألم ــا الفيلس ــي قدّمه ــة ال ــة الأخلاقي ــل النظري تمثّ
للأخــاق العقلانيــة في الفكــر العلمــاني، وتعــدّ مــن أكــر النظريــات الأخلاقيــة تأثــرًا في الفلســفة 
ــن  ــدًا ع ــة، بعي ــة خالص ــدة عقلي ــاق على قاع ــيس الأخ ــط إلى تأس ــى كان ــة. س ــة الحديث الغربي

ــة مــن جهــة، وعــن المنفعــة أو العاطفــة مــن جهــة أخــرى. ــة التقليدي ــة الديني المرجعي

أ- الأسس الفلسفية للأخلاق الكانطية

انطلــق كانــط في نظريتــه الأخلاقيــة مــن تميــز أســاسي بــن عالمــن: عالــم الظواهــر الذي تحكمه 
قوانــن الــرورة الطبيعيــة )Phenomenal World(، وعالــم الحرّيــة )Noumenal World( الذي ينتــي 
إليــه الإنســان بوصفــه ذاتًــا أخلاقيــةً حــرّةً، وهــو عالــم الأشــياء في ذاتهــا )الجواهــر( غــر الخاضــع 
ــاذ قــرارات أخلاقيــة مســتقلةّ 

ّ
للقوانــن الطبيعيــة، بــل يتيــح للإنســان ممارســة إرادتــه الحــرّة واتّخ

عــن الظــروف المادّيــة أو الســببية الجبريــة. وفي كتابــه "تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق" ســى كانــط 
إلى إقامــة الأخــاق على أســاس قبــي خالــص، أي على مبــادئ عقليــة ســابقة على التجربــة ومســتقلةّ 

ــا. ]انظــر: كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص 72 - 75[ عنه
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ــا، وبالتــالي  يــرى كانــط أنّ الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الذي يملــك إرادةً حــرّةً وعقــاً عمليًّ
فهــو قــادر على توجيــه ســلوكه وفــق مبــادئ أخلاقيــة كونيــة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 77 و78[، ويمــزّ 

كانــط بــن نوعــن مــن الأوامــر:

الأوامــر الشرطيــة: وهي الــي تربــط الفعــل بنتيجــة معيّنــة، مثــل "إذا أردت النجــاح فاجتهــد". 
]المصــدر الســابق، ص 81[

الأمــر المطلــق )الأمــر القطــي(: وهــو الذي يوجــب الفعــل لذاتــه بغــضّ النظــر عــن النتائــج، 
ــاق. ]المصــدر الســابق، ص 81[ ــر الأخ ــل جوه ويمثّ

ب- الأمر المطلق ومعيار الأخلاقية

يصوغ كانط الأمر المطلق )Categorical Imperative( في عدة صيغ أبرزها:

صيغــة القانــون العــامّ: »تــرّف وفــق القاعــدة الــي يمكــن أن تريــد في الوقــت ذاتــه أن تصبــح 
ــا للطبيعــة«. قانونـًـا عامًّ

ــة في ذاتهــا: »تــرّف بحيــث تعامــل الإنســانية، ســواء في شــخصك أو في شــخص  صيغــة الغاي
غــرك، كغايــة في ذاتهــا، وليــس مجــرد وســيلة«.

هــذه الصيغــة تؤكّــد احــرام الكرامــة الإنســانية بوصفهــا قيمــةً مطلقــةً، لا أداةً لتحقيــق أغــراض 
أخــرى. بمعــىً آخــر، يجــب معاملــة كّل إنســان - بمــا في ذلــك نفســك - بوصفــه غايــةً قائمــةً بذاتهــا، 

تســتحقّ الاحــرام والتقديــر لذاتهــا، لا وســيلةً لتحقيــق مكاســب شــخصية أو أهــداف خارجيــة.

صيغــة مملكــة الغايــات: »تــرّف كمــا لــو كنــت بإرادتــك عضــوًا مــرّعًًا في مملكــة الغايــات 
ــة  ــات عقلاني ــات( يتكــوّن مــن كائن ــا )مملكــة الغاي ــا مثاليًّ ــل مجتمعً ــة«. هــذه الصيغــة تتخيّ العامّ
يعامــل بعضهــا بعضًــا كغايــات في ذاتهــا، لا كوســائل. يجــب على الفــرد التــرّف كمــا لــو كان معًًاشر 
في هــذا المجتمــع، أي يضــع قواعــد أخلاقيــة عامّــة ومنصفــة تنطبــق على الجميــع بــا اســتثناء، مــع 

الحــرص على تناســق الإرادات في نظــام أخــاقي متماســك.

تشُــلّ هــذه الصيــغ معيــارًا متكامــاً للأخلاقيــة عنــد كانــط؛ إذ يقُيــم الفعــل بنــاءً على كونيتــه، 
احترامــه للكرامــة الإنســانية، وتوافقــه مــع نظــام أخــاقي عامّ. هــذا النهــج يؤكّــد على الإلــزام العقلي 
الــرف، ممّــا يجعــل الأخــاق مســتقلةًّ عــن الظــروف التجريبيــة أو الرغبــات الشــخصية. ]انظــر: 

تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص 67 - 89[
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جـ - مفهوم الخير الأسمى والكرامة الإنسانية

يــرى كانــط أنّ الــيء الوحيــد الذي يمكن اعتبــاره خــرًا مطلقًــا هــو الإرادة الخــرة، أي الإرادة التي 
تفعــل مــا هــو صــواب لأنّــه صــواب. ويؤكّــد أنّ للإنســان قيمــةً مطلقــةً أو كرامــةً تتجــاوز كّل ثمــن، 
ــون الأخــاقي الذي يفرضــه على نفســه بنفســه. ــزام بالقان بمــا هــو كائــن عاقــل وحــرّ، قــادر على الال

يربــط كانــط بــن الأخــاق والحرّيــة؛ إذ يــرى أنّ الإنســان حــن يتــرّف وفــق الأمــر المطلــق، 
ــه يتحــرّر مــن ســلطان الميــول والرغبــات الــي تقيّــد إرادتــه.  ــه يمــارس حرّيتــه الحقيقيــة؛ لأنّ فإنّ

]المصــدر الســابق، ص 37 - 47[

د- الدين والأخلاق عند كانط

 أنـّـه لــم ينــف الديــن 
ّ

على الرغــم مــن أنّ كانــط ســى إلى تأســيس الأخــاق على العقــل المجــرّد، إلّا
ــا، فــي كتابــه "الديــن في حــدود مجــرّد العقــل" صّرح قائــاً: »الأخــاق تــؤدّي حتمًــا إلى الديــن  كليًّّ
ــق  ــه في خل ــان، الذي هدف ــارج الإنس ــويّ خ ــاقي ق ــرّع أخ ــرة م ــدّ إلى فك ــاله تمت ــن خ الذي م
العالــم هــو تحقيــق الحالــة النهائيــة للعالــم الــي يمكــن للبــر ويجــب أن يهدفــوا إليهــا أيضًــا« ]كانــط، 
الديــن في حــدود مجــردّ العقــل، ص 45[. فقــد مــزّ بــن الديــن التاريــي المبــيّ على الــوحي، والديــن العقــي 

المبــيّ على الأخــاق. وقــد رأى أنّ جوهــر الديــن هــو الأخــاق)1(، وأنّ الممارســات الدينيــة ينبــي أن 
تكــون في خدمــة الأخــاق. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 185 - 192[

ــا( مــن  ــا ضروريًّ ــل عدّهــا "مصــادرةً" )افتراضً ــا عــن فكــرة الإله، ب ــم يســتغن تمامً ــط ل لكــنّ كان
ــره  ــود الإله ضروري في نظ ــة الإرادة. فوج ــس وحرّي ــود النف ــب خل ــي، إلى جان ــل العم ــادرات العق مص
 .)Summum Bonum( "لضمــان التوافــق النهــائي بين الفضيلــة والســعادة، وهــو مــا يســمّيه "الخــر الأســى 

]انظر: كانط، نقد العقل العملي، ص 110 - 119[

هـ - الانتقادات الموجّهة للنظرية الكانطية

واجهت النظرية الأخلاقية الكانطية عدّة انتقادات، أبرزها:

الشــلية المفرطــة: تنتقــد هــذه النقطــة تركــز كانــط على الشــل العــامّ للفعــل الأخــاقي، أي 
ــج  ــوى الخــاصّ أو النتائ ــا، دون الاهتمــام بالمحت ــا كونيًّ ــا قانونً ــم القاعــدة بوصفه القــدرة على تعمي

1- يعــرفّ كانــط الأخــاق بأنهّــا التــرفّ وفــق الواجــب الأخلاقــي )Duty( الــذي ينبــع مــن العقــل العمــي الخالــص؛ إذ يجــب أن يكــون الفعــل 

مدفوعًــا بالاحــرام للواجــب ذاتــه، لا بالرغبــة أو المنفعــة الشــخصية أو النتائــج المترتبّــة. فالفعــل الأخلاقــي الحقيقــي هــو الــذي يتوافــق مــع 

ــةً عــى الحرّيــة والكونيــة العقليــة.  ــا، مســتقلًّاًّ عــن الظــروف التجريبيــة، مــاّ يجعــل الأخــاق مبنيّ ــا كونيًّ مبــدإٍ يمكــن تعميمــه ليكــون قانونً

]انظــر: كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ص: 67 - 89؛ نقــد العقــل العمــي، ص 30 - 40[
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العمليــة للفعــل. فالنظريــة بهــذا النهــج تصبــح فارغــةً مــن المضمــون؛ إذ لا توفّــر إرشــاداتٍ محــدّدةً 

للســلوك في الظــروف الواقعيــة، بــل تكتــي بمعيــار شيلك مجــرّد قــد يــؤدّي إلى نتائــج غــر مرغوبــة 

إذا تــمّ تطبيقــه دون مــراعاة الســياق. على ســبيل المثــال، قــد يعُمّــم مبــدأ "الوفــاء بالوعــود" كقانــون 

كــوني، لكنّــه لا يحــدّد كيفيــة التعامــل مــع وعــد يــؤدّي إلى ضرر كبــر. هــذا النقــد قدمــه هيغــل 

ــر  ــة تفتق ــاق الكانطي ــرًا أنّ الأخ ــقّ" )Philosophy of Right(، معت ــفة الح )Georg Hegel( في "فلس

إلى المحتــوى الاجتمــاعي والتاريــي. ]انظــر: هيغــل، فلســفة الحــقّ، ص 135 - 141[ كمــا أكّــد برنــارد وليامــز 

)Bernard Williams( في "الحــظّ الأخــاقي" )Moral Luck( أنّ هــذه الشــلية تجاهــل العنــاصر 

ــي، ص 1 - 19[ ــز، الحــظّ الأخلاق ــة. ]انظــر: وليام ــاة الأخلاقي ــياقية في الحي ــة والس العاطفي

ــاة  ــاذ حي ــذب لإنق ــال الك ــا في مث ــتثناءات، كم  للاس
ً

ــالًا ــرك مج ــي لا ت ــة: ف ــة المطلق الصرام

ــاق، ص 47 - 52[ ــاس الأخ ــن أس ــوبنهاور، ع ــر: ش ــان. ]انظ إنس

صعوبــة التطبيــق: يصعــب في الواقــع العمــي تحديد مــا إذا كانــت قاعدة ســلوكية معيّنــة صالحةً لأن 

ــا؛ إذ يتطلـّـب الأمــر تفكــرًا مجــرّدًا قــد لا يتناســب مــع الظــروف المعقّــدة والمتغيّّرة.  تكــون قانونـًـا عامًّ

على ســبيل المثــال، في أزمــة طبّيــة حيــث يجــب اختيــار مــن يعُطــى دواءً نــادرًا بــن مريضــن، كيــف 

يُُحــدّد المبــدأ الكانطــي القاعــدة الكونيــة بدقّــة دون الوقــوع في تناقضــات؟ هــذا النقــد أثارتــه إليزابيث 

 ،)Modern Moral Philosophy( في الفلســفة الأخلاقيــة الحديثــة )G. E. M. Anscombe( أنســكوم 

ــة.  ــراعات الأخلاقي ــح لل ــي واض ــاد عم ــم إرش ــل في تقدي ــة تفش ــة الكانطي ــرةً إلى أنّ النظري  مش

]انظر: أنسكوم، الفلسفة الأخلاقية الحديثة، ص 1 - 19[

ــج  ــة إلى نتائ ــة الكانطي ــؤدّي النظري ــالات، ت ــض الح ــاقي: في بع ــدس الأخ ــع الح ــض م التناق

تتعــارض مــع الحــدس الأخــاقي المشــرك، وهــو الشــعور التلقــائي والفطــري الذي يصُــدر حكمًــا 

سريعًــا على مــا هــو صــواب أو خطــأ دون تفكــر تحليــي عميــق، مســتندًا إلى التربيــة الاجتماعيــة 

أو الفطــرة الإنســانية. فمثــاً، يــرى الحــدس الأخــاقي المشــرك أنّ الكــذب لإنقــاذ حيــاة بــريء أمر 

مقبــول، بينمــا يحرّمــه كانــط مطلقًــا، ممّــا يظُهــر تناقضًــا بــن الصرامــة العقلية والشــعور الإنســاني 

ــرًا أنّ  ــة )Utilitarianism(، معت ــل في النفعي ــه جــون ســتيوارت مي ــع عن الطبيــي. هــذا النقــد داف

ــامّ. ]انظــر: ميــل، النفعيــة، ص 50 - 60[ ــق مــع الحــدس الع ــج لتتواف ــز على النتائ الأخــاق يجــب أن تركّ
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و- أثر النظرية الكانطية في الفكر الأخلاقي المعاصر

على الرغــم مــن الانتقــادات الموجّهــة إليهــا، مــا زالــت النظريــة الكانطيــة تؤثـّـر تأثــرًا عميقًــا في 

الفكــر الأخــاقي المعــاصر، خاصّــةً في المجــالات الآتيــة:

أخلاقيــات حقــوق الإنســان: تعُــدّ فكــرة كانــط عــن الكرامــة الإنســانية بوصفهــا غايــةً في ذاتهــا 

ــه،  ــه وحرّيت ــل عقل ــان، بفض ــرى أنّ كّل إنس ــان؛ إذ ت ــوق الإنس ــات حق ــا لأخلاقي ــا مركزيً أساسً

يمتلــك قيمــة مطلقــة تســتوجب الاحــرام والحمايــة، لا أن تكــون وســيلةً لأغــراض خارجيــة. هــذا 

التأثــر يتجــىّ في الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان عام 1948، الذي يؤكّــد أنّ الكرامــة المتأصّلــة 

ــتغلال أو  ــن الاس ــل م ــض أيّ ش ــط الذي يرف ــدأ كان ــتلهمًا مب ــوق، مس ــاس للحق ــان أس في الإنس

التميــز، ممّــا يجعــل الحقــوق كونيــةً وغــر مشروطــة بالنتائــج أو الســياقات الثقافيــة.

[See: Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, pp. 28 - 30]

ــد أهمّيــة الواجــب والمبــادئ  الأخــاق الواجبــة)2( المعــاصرة )Deontological Ethics(: الــي تؤكّ

الأخلاقيــة بغــضّ النظــر عــن النتائج، مســتلهمةً من مبــدإ الأمر المطلق عنــد كانط. هــذا التأثير يظهر 

في أعمــال فلاســفة معاصريــن مثل روبــرت نوزيــك )Robert Nozick(، الذي يبني نظريتــه في الأخلاق 

على الواجبــات المطلقــة، أو في تطبيقــات أخلاقيــة مثــل رفــض التعذيــب مطلقًــا في ســياقات الأمــن.

[See: Kamm, F.M. Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm, pp. 227 - 256]

نظريــات العدالــة: مثــل نظريــة جــون رولــز )John Rawls( في نظريــة العدالــة، الــي تســتلهم 

ــي"  ــف الأص ــوم "الموق ــال مفه ــن خ ــه م ــةً في ذات ــه غاي ــان بوصف ــن الإنس ــة ع ــرة الكانطي  الفك

ــل  ــة بش ــادئ العدال ــار مب ــل )Veil of Ignorance(؛ إذ يُُخت ــاب الجه )Original Position(وحج

 
ً

يعامــل كّل فــرد بوصفــه قيمــةً مســتقلةًّ، لا وســيلةً لمصلحــة الآخريــن، ممّــا يضمــن توزيعًــا عادلًا

ــز. ــرص دون تمي ــوق والف للحق

[See: Rawls, A Theory of Justice, pp: 221 - 227; Kantian Constructivism in Moral Theory, The Journal of 

Philosophy, vol. 77, pp. 515 - 572]

2- هي الأخلاق التي تركّز على الالتزام بالقواعد والواجبات الأخلاقية المطلقة، بغضّ النظر عن النتائج أو المنافع الناتجة عنها.
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ــى إلى إعادة  ــاس وتس ــن هابرم ــا يورغ ــي طوّره ــاب)Discourse Ethics( )3( ال ــات الخط أخلاقي
صياغة الأمر المطلق في إطار تداولي.

[See: Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, pp. 43 - 115; Discourse Ethics: Notes on a 

Program of Philosophical Justification, pp. 63 - 68]

ز- تقييم النظرية الكانطية من منظور إسلامي

مــن منظــور إســامي، يمكــن تقديــر محاولــة كانــط إقامــة الأخــاق على أســاس عقــي، وتأكيــده 
ــام  ــم الأح ــا في فه ــل دورًا مهمًّ ــي العق ــا يعط ــام أيضً ــة. فالإس ــه المطلق ــان وقيمت ــة الإنس لكرام

ــا مســتخلفًا في الأرض. ــد كرامــة الإنســان بصفتــه مخلوقً الأخلاقيــة وتطبيقهــا، ويؤكّ

غير أنّ الرؤية الإسلامية تختلف عن النظرية الكانطية في جوانب أساسية:

مصــدر الأخــاق: فالإســام يــرى أنّ الأصــول العامّــة الأخلاقيــة )كالحســن والقبــح العقليــن، 
مثــل العــدل حســن والظلــم قبيــح( تـُـدرك بالعقــل، بينمــا تفاصيــل القضايــا الأخلاقيــة تعتمــد على 

الــوحي، ويــأتي دور العقــل في فهــم الــوحي وتطبيقــه، لا في تأســيس الأخــاق بشــل مســتقلّ كليًّّــا.

ــل  ــر على الش ــد، ولا يقت ــة والقص ــرةً للنيّ ــةً كب ــام أهمّي ــولي الإس ــد: ي ــة والقص الغاي
ــل. ــارجي للفع الخ

ــة والتقــرب إلى الله ، وهــو بعــد  ــة الروحي ــروحي: يربــط الإســام الأخــاق بالتزكي البعــد ال
ــة. ــة الكانطي غائــب في النظري

ــة في  ــة المطلق ــاف الصرام ــدال، بخ ــط والاعت ــامية بالتوسّ ــاق الإس ــزّ الأخ ــوازن: تتم الت
ــة. ــة الكانطي النظري

ــاق على  ــيس الأخ ــادّةً لتأس ــةً ج ــل محاول ــة تمثّ ــة الكانطي ــول إنّ النظري ــن الق ــام، يمك في الخت
العقــل في إطــار علمــاني، لكنّهــا تظــلّ قــاصرةً مــن منظــور إســامي عــن تقديــم أســاس متكامــل 
للأخــاق، يجمــع بــن العقــل والــوحي، ويــوازن بــن الواجــب والغايــة، ويربــط الأخــاق بالبعــد 

ــروحي للإنســان. ال

3- هــي نظريــة أخلاقيــة طوّرهــا هابرمــاس، تركّــز عــى الوصــول إلى مبــادئ أخلاقيــة كونيــة مــن خــال حــوار عقــاني حــرّ وغــر قــري، يشــارك 

فيــه جميــع الأطــراف المتأثرّيــن، مســتلهمة مــن كانــط، لكــن مــع تعديلهــا لتشــمل البعــد الاجتماعــي.



84 النظريات الأخلاقية في الفكر العلماني.. عرض ونقد�

ثانيًا: المذهب النفعي

يعــدّ المذهــب النفــي )Utilitarianism( من أبــرز النظريات الأخلاقيــة في الفكر العلمــاني الغربي، 
ــتيوارت  ــون س ــام وج ــرمي بنث ــن ج ــوفين الإنجليزي ــال الفيلس ــاسي في أعم ــل أس ــور بش ــد تبل وق
ميــل. يقــوم هــذا المذهــب على مبــدأ أســاسي هــو: "أن الفعــل الأخــاقي هــو الذي ينتــج أكــر قــدر 

مــن الســعادة أو المنفعــة)4( لأكــر عــدد مــن النــاس"

[See: Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ch. 1, p. 1; Mill, John 

Stuart. Utilitarianism, ch. 2, p. 7].

أ- المذهب النفعي عند جيرمي بنثام

يعــدّ بنثــام المؤسّــس الحقيــي للمذهــب النفــي الحديــث، وقــد عــرض فلســفته الأخلاقيــة في 
كتابــه الشــهير "مقدّمــة في مبــادئ الأخــاق والتشريــع"، وتقــوم نظريتــه على الأســس التاليــة:

مبــدأ المنفعــة: يــرى بنثــام أنّ الخــر الأســى هــو تحقيــق أكــر قــدر مــن الســعادة لأكــر عــدد 
ــج  ــم. فالفعــل الأخــاقي هــو الذي ينت ــل الأل ــذّة وتقلي ــم ال ــارة أخــرى، تعظي مــن النــاس، أو بعب
أكــر قــدر مــن الســعادة أو المنفعــة)5( للمجتمــع. ]انظــر: بنثــام، مقدمــة في مبــادئ الأخــاق والتشريــع، ص 12-1[.

حســاب الــذّة والألــم: طــوّر بنثــام مــا أســماه "الحســاب الهــدوني" )Hedonic Calculus( لقيــاس 
ــق  ــاب وف ــذا الحس ــمّ ه ــا. ويت ــة عنه ــذّات والآلام الناتج ــة ال ــال موازن ــن خ ــال م ــة الأفع قيم
ســبعة معايــر: الشــدّة، والمــدّة، واليقــن، والقــرب، والإنتاجيــة، والنقــاء، والاتسّــاع )أي عــدد 
الأشــخاص المتأثرّيــن( على ســبيل المثــال، إذا كنــت تفكّــر في قضــاء يــوم في الترفيــه مقابــل العمــل 
ــه  ــرة(، يقين ــه )قص ــه(، مدّت ــة في الترفي ــة )قويّ ــدّة المتع ــم: ش ــم بتقيي ــاعي، ق ــروع اجتم على م
)عالٍ(، قربــه )فــوري(، إنتاجيتــه )قــد يــؤدّي إلى متــع إضافيــة(، نقــاؤه )خــالٍ مــن ألــم لاحــق(، 
واتسّــاعه )يؤثّــر على الذات فقــط مقابــل المــروع الذي يؤثّــر على الآخريــن(، فــإذا كانــت النتيجــة 

ــاقي. ]المصــدر الســابق، ص 38 - 41[ ــل أخ ــو فع ــروع، فه ــعادة في الم ــر للس الأك

4- في المذهــب النفعــي، يقُصــد بالســعادة )happiness( التــوازن بــن اللــذّة )pleasure( والغيــاب عــن الألم )pain(؛ إذ تعــدّ الســعادة الخــر 

الأســمى الــذي يجــب تعظيمــه. أمّــا المنفعــة )utility(، فهــي المبــدأ الــذي يقيــس الأفعــال بنــاءً عــى قدرتهــا عــى زيــادة هــذه الســعادة أو 

تقليــل الألم، ســواء عــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي. عنــد بنثــام، تركّــز المنفعــة عــى الكمّيــة )الشــدّة والمــدّة واليقــن، إلــخ( دون تمييــز بــن 

أنــواع اللــذّات، بينــا يميّــز ميــل بــن لــذّات عليــا )عقليــة وأخلاقيــة( ولــذّات دنيــا )جســدية(، مــاّ يجعــل المنفعــة أكــر نوعيــةً. هــذا المعنــى 

يجعــل الأخــاق قائمــةً عــى النتائــج العمليــة، لا عــى النوايــا أو القواعــد المجــردّة.

5- بالنســبة للمصطلحــات: الســعادة )happiness( عنــد بنثــام هــي التــوازن بــن اللــذّة )pleasure( والغيــاب عــن الألم )pain(، بينــا المنفعــة 

)utility( هــي الخاصّيــة في أيّ شيء ينتــج اللــذّة أو الســعادة؛ لــذا، الثلاثــة مترابطــة وليســت متطابقــةً تمامًــا: اللــذّة هــي الإحســاس المبــاشر، الألم 

هــو نقيضهــا، والســعادة هــي النتيجــة الصافيــة، أمّــا المنفعــة فهــي المعيــار لتقييــم الأفعــال بنــاءً عــى إنتاجهــا لهــذه الســعادة.
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ــعادة  ــل لس ــا تفضي ــها، ف ــة نفس ــرد القيم ــعادة كّل ف ــام أنّ لس ــرى بنث ــار: ي ــاواة في الاعتب المس
شــخص على آخــر. كمــا عــرّ في قــوله الشــهير: »كّل شــخص يُُحســب واحــدًا، ولا أحــد يُُحســب أكــر 

مــن واحــد« ]المصــدر الســابق، ص 70 - 75[.

النزعــة الكمّيــة: اهتــمّ بنثــام بالجانــب الكــيّ للســعادة، بمعــى أنّ نــوع الــذّة غــر مهــمّ، بــل 
المهــمّ هــو كمّيتهــا. فالــذّات متســاوية في القيمــة، والاختــاف فقــط في المقــدار، كمــا في قــوله إنّ 
"لعبــة البوشــبين )لعبــة بســيطة مثــل دفــع العصــا( جيّــدة مثــل الشــعر" إذا أنتجــت نفــس الكمّيــة 
مــن الــذّة، ممّــا يعــي أنّ الــذّات الجســدية أو البســيطة )مثــل الأكل أو الترفيــه( لهــا قيمــة مســاوية 
ــة )الشــدّة  ــت الكمّي ــراءة أو الاســتماع إلى الموســيقى( إذا كان ــل الق ــة )مث ــة أو الفنّي ــذّات العقلي لل

والمــدّة واليقــن، إلــخ( متســاويةً، فالمعيــار هــو الحســاب الكــيّ لا النــوعي.

[See: Bentham, The Rationale of Reward, pp. 241 - 242]

ب- تطوير المذهب النفعي عند جون ستيوارت ميل

ــرة  ــق بالنظ ــا يتعلّ ــةً فيم ــه، خاصّ ــض نقائص ــج بع ــي ويعال ــب النف ــوّر المذه ــل ليط ــاء مي ج
ــه: ــرز إضافات ــن أب ــة"، وم ــه "النفعي ــفته في كتاب ــرض فلس ــد ع ة، وق ّ ــذّ ــة ل ــة البحت الكمّي

ــدًا أنّ  ــذّات، مؤكّ ــواع ال ــل بــن أن ــام، مــزّ مي ــذّات: على عكــس بنث ــن ال ــز النــوعي ب التمي
الــذّات الفكريــة والأخلاقيــة أرفــع وأفضــل مــن الــذّات الحسّــية. كمــا قــال في عبارتــه الشــهيرة: 
»مــن الأفضــل أن تكــون إنســاناً غــر راضٍ مــن أن تكــون خنزيــرًا راضيـًـا، ومــن الأفضــل أن تكون 

ــا« ]ميــل، النفعيــة، ص 41[. ســقراط غــر راضٍ مــن أن تكــون أحمــق راضيً

ــق أكــر قــدر مــن  ــدًا أنّ تحقي ــة، مؤكّ ــة ومفهــوم الحرّي ــن النفعي ــل ب ــة: ربــط مي ــدأ الحرّي مب
الســعادة يتطلـّـب حمايــة الحرّيــة الفرديــة. وقــد دافــع عــن هــذا المبــدإ في كتابــه الشــهير "في الحرّيــة"؛ 
ــعادته.  ــان وس ــار الإنس ــة لازده ــار هي شروط ضروري ــر والاختي ــر والتعب ــة الفك ــد أنّ حرّي  إذ أكّ

]انظر: ميل، في الحرية، ص 15 - 18[

ــرر  ــدإ ال ــال مب ــن خ ــلّ م ــل الح ــرح مي ــح، يق ــادم المصال ــع وتص ــارض المناف ــا تتع وعندم
)Harm Principle(؛ إذ تحــدّ الحرّيــة الفرديــة فقــط لمنــع الــرر للآخريــن، مــع تقييــم الفعــل بنــاءً 
ــوعًًا(. على ســبيل المثــال، إذا  على إنتاجــه لأكــر ســعادة إجماليــة )مــع التركــز على الســعادة الأعلى ن
تعارضــت حرّيــة شــخص في التعبــر مــع ســعادة مجموعــة، يقُيّــم الأمــر بمــدى الــرر الناتــج، فــإذا 
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كان التعبــر يســبّب ضررًا مبــاشًرا )مثــل التحريــض على العنــف(، يُُحــدّ منــه، بينمــا إذا كان مجــرّد 
ــه يســاهم في التقــدّم والســعادة العامّــة. ]انظــر: ميــل، النفعيــة، ص 50 - 60؛  خــاف في الــرأي، يُُحــى؛ لأنّ

ــة، ص 9 - 10[ في الحرّي

ــا أنّ  ــي، موضّحً ــب النف ــة في المذه ــالية العدال ــة إش ــل معالج ــاول مي ــة: ح ــاق والعدال الأخ
احــرام حقــوق الأفــراد هــو في النهايــة أمــر نفــي؛ لأنـّـه يحقّــق مصلحــة المجتمــع على المــدى البعيــد 

ــة، ص 45 - 62[ ــل، النفعي ]انظــر: مي

 القواعــد الأخلاقيــة: طــوّر ميــل مــا يمكــن تســميته "النفعيــة القائمــة على القواعــد" 
 مــن تقييــم كّل فعــل على حــدة، يجــب تبــيّ القواعــد الــي 

ً
)Rule Utilitarianism(، بمعــى أنـّـه بــدلًا

يــؤدّي اتبّاعهــا عمومًــا إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن الســعادة.

جـ - تطبيقات المذهب النفعي في الحياة العملية

امتدّ تأثير المذهب النفعي إلى مجالات متعدّدة، أبرزها:

ــتند في  ــد اس ــرا، وق ــي في إنجل ــاح التشري ــن رواد الإص ــام م ــة: كان بنث ــع والسياس التشري
مشروعــه الإصــاحي إلى مبــدإ المنفعــة. كمــا أثّــر المذهــب النفــي في تطويــر مفهــوم الديموقراطيــة 

ــق مصلحــة أكــر عــدد مــن المواطنــن. ــي تســى لتحقي الليبراليــة ال

ــة  ــم المنفع ــةً في مفاهي ــة، خاصّ ــة الاقتصادي ــوّر النظري ــي في تط ــب النف ــر المذه ــاد: أثّ الاقتص
ــة. ــال المنفع ــة قب ــل، والتكلف ــة، والتحلي ــة الاقتصادي ــة)6(، والرفاهي الحدّي

السياســات العامّــة: يســتخدم منهــج التحليــل النفــي اليــوم في تقييــم السياســات العامّــة، مــن 
خــال قيــاس تأثيرهــا على الرفاهيــة العامّــة.

ــة المعــاصرة  ــر المذهــب النفــي في مجــالات الأخــاق التطبيقي ــة: يظهــر تأث الأخــاق التطبيقي
مثــل الأخــاق الحيويــة )Bioethics( والأخــاق البيئيــة.

د- نقد المذهب النفعي

اهات فكرية مختلفة، منها:
ّ

واجه المذهب النفعي انتقاداتٍ متعدّدةً من اتّج

6- معنــى المنفعــة الحدّيــة: هــي الزيــادة في المنفعــة أو الســعادة الناتجــة عــن اســتهلاك وحــدة إضافيــة مــن ســلعة أو خدمــة؛ إذ تنخفــض 

المنفعــة مــع زيــادة الاســتهلاك )قانــون المنفعــة الحدّيــة المتناقصــة(. عــى ســبيل المثــال، المنفعــة مــن كــوب مــاء أوّل عاليــة، لكنّهــا تنخفــض 

مــع الكــوب الثــاني والثالــث، مــاّ يســاعد في تفســر الســلوك الاقتصــادي مثــل تحديــد الأســعار والطلــب.

[See: Marshall, Alfred, Principles of Economics, Book III, pp. 95 - 100]
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ــةً  ــق، خاصّ ــل دقي ــة بش ــعادة أو المنفع ــاس الس ــا قي ــب عمليًّ ــعادة: يصع ــاس الس ــالية قي إش
ــياقات  ــب الس ــف حس ــةً وتختل ــعادة ذاتي ــون الس ــن؛ إذ تك ــخاص مختلف ــع أش ــة مناف ــد مقارن عن
الثقافيــة، والنفســية، والاجتماعيــة. على ســبيل المثــال، مــا يعُــدّ ســعادةً لشــخصٍ غــيٍّ )مثــل شراء 
ســيّارة فاخــرة( قــد لا يقُــاس بدقّــة مقابــل ســعادة شــخص فقــر )مثــل توفــر طعــام يــومي(، ممّــا 
يثــر مشــكلاتٍ في التوزيــع العــادل للمنافــع، ويجعــل الحســاب الهــدوني غــر عمــي في القــرارات 

الأخلاقيــة الكــرى مثــل تخصيــص المــوارد في الرعايــة الصحّيــة.

[See: Sen, Utilitarianism and Welfarism, The Journal of Philosophy, vol. 76, pp. 463 - 489]

ــل  ــن أج ــة م ــوق الأقليّ ــة بحق ــي التضحي ــب النف ــرّر المذه ــد ي ــة: ق ــة التوزيعي ــل العدال تجاه
ــة. ــادئ العدال ــع مب ــارض م ــا يتع ــة، ممّ ــة للأغلبي ــر منفع ــق أك تحقي

ــم  ــر أفعــال تتعــارض مــع القي ــؤدّي المذهــب النفــي إلى تبري ــة: يمكــن أن ي النســبية الأخلاقي
ــة. ــة العامّ ــادة المنفع ــية إذا أدّت إلى زي ــة الأساس الأخلاقي

تجاهــل النوايــا: يركّــز المذهــب النفــي على نتائــج الأفعــال وليــس النوايــا، ممّــا قــد يتعــارض مــع 
الحــدس الأخــاقي الذي يعطــي أهمّيــةً للقصــد والنيّة.

إشــالية الالــزام الأخــاقي: لا يقــدّم المذهــب النفــي تفســرًا مقنعًــا لمصــدر الإلــزام الأخــاقي، 
ولمــاذا يجــب على الإنســان أن يســى لتحقيــق ســعادة الآخريــن.

هـ - التطوّرات المعاصرة للمذهب النفعي

شهد القرن العشرين تطوّراتٍ مهمّةً في المذهب النفعي، منها:

ــنجر  ــر س ــرالي بي ــوف الأس ــا الفيلس ــة )Preference Utilitarianism(: طوّره ــة التفضيلي النفعي
 مــن الســعادة المبــاشرة.

ً
ــز على تحقيــق تفضيــات الأفــراد بــدلًا )Peter Singer(، وتركّ

[See: Singer, Peter. Practical Ethics, pp. 1 - 15]

نفعيــة المصلحــة )Interest Utilitarianism(: تهتــمّ بتحقيــق المصالــح الأساســية للكائنــات القــادرة 
على المعانــاة، وليــس البــر وحســب.

مــور  إي.  جي.  البريطــاني  الفيلســوف  طوّرهــا   :)Ideal Utilitarianism( المثاليــة   النفعيــة 
ــة،  ــال والصداق ــة والجم ــدّدةً كالمعرف ــا متع ــمل قيمً ــر" ليش ــوم "الخ ــع مفه )G. E. Moore(، وتوسّ

ــب. ــعادة وحس ــس الس ولي
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يظــلّ المذهــب النفــي مــن أكــر النظريــات الأخلاقيــة تأثــرًا في الفكــر العلمــاني المعــاصر، وقــد 
ــى  ــدّدة، تس ــغ متج ــال صي ــن خ ــة م ــة والاجتماعي ــوّرات الفكري ــع التط ــف م ــتطاع أن يتكيّ اس
لتجــاوز الانتقــادات الــي وجّهــت إليــه. غــر أنّ الســؤال الأســاسي حــول مصــدر الإلــزام الأخــاقي، 

وحــدود مبــدإ المنفعــة في تأســيس نظــام أخــاقي متكامــل، يظــلّ محــلّ نقــاش فلســي مســتمرّ.

ثالثًا: نظرية العقد الاجتماعي

ــة  ــات الأخلاقي ــرز النظري ــن أب ــاعي )Social Contract Theory( م ــد الاجتم ــة العق ــدّ نظري تع
والسياســية في الفكــر العلمــاني، وقــد ســاهمت بشــل كبــر في تشــكيل التصــوّرات الحديثــة عــن 
الأخــاق والقانــون والدولــة. تقــوم هــذه النظريــة على فكــرة أساســية مفادهــا أنّ الأحــام الأخلاقيــة 
والسياســية تســتمدّ شرعيتهــا مــن اتفّــاق ضمــي أو تعاقــد افــراضي)7( بــن أفــراد المجتمــع، وليــس 

مــن مصــدر متعــالٍ أو ســلطة دينيــة.

أ- الجذور التاريخية للنظرية

الســابع عــر  القرنــن  الظهــور خــال  العقــد الاجتمــاعي في  بــدأت ملامــح نظريــة 
والثامــن عــر في أوروبّــا، في ســياق التحــوّلات السياســية والفكريــة الــي شــهدتها هــذه 
ــذه  ــت ه ــد ارتبط ــة. وق ــوك والكنيس ــة للمل ــلطة المطلق ــورة على الس ــزّت بالث ــي تم ــرة، وال الف
 ،)Thomas Hobbes( ــز ــاس هوب ــن: توم ــفة الأوروبّي ــار الفلاس ــن كب ــة م ــماء ثلاث ــة بأس  النظري
وجــون لــوك )John Locke(، وجــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau(. وعلى الرغم من اختلاف 
 أنهّــم يشــركون في الاعتمــاد على فكــرة العقــد الاجتمــاعي بوصفهــا أساسًــا لشرعيــة 

ّ
تصوّراتهــم، إلّا

الســلطة والأخــاق.

1- العقد الاجتماعي عند هوبز

يــرى هوبــز في كتابــه "اللوياثــان" أنّ البــر في "حالــة الطبيعــة" )أي قبــل وجــود المجتمــع المنظّــم( 
كانــوا يعيشــون في صراع دائــم وحــرب الــلّ ضــدّ الــلّ؛ إذ وصــف الحيــاة في هــذه الحالــة بأنهّــا "قذرة، 
وحشــية، وقصــرة". ولتجنّــب هــذه الحالــة؛ اتفّــق النــاس طواعيــةً على التنــازل عــن بعــض حرّياتهــم 

لصالــح حاكــم مطلــق )اللوياثــان( يضمــن الأمــن والنظــام. ]انظــر: هوبــز، اللوياثــان، ص 139 - 150[

7- "الاتفّــاق الضمنــي" يعنــي اتفّاقـًـا غــر مكتــوب أو معلــن، بــل مســتمدّ مــن الســلوكيات والممارســات الاجتماعيــة اليوميــة التــي يقبلهــا الأفــراد 

كأمــر واقــع، مثــل الالتــزام بالقوانــن دون توقيــع عقــد رســمي. أمّــا "التعاقــد الافــراضي" فهــو مفهــوم نظــري يفُــرض أنـّـه حــدث في المــاضي أو 

يمكــن تخيّلــه أساسًــا للشرعيــة؛ إذ يتخيّــل الفلاســفة أنّ الأفــراد كانــوا ســيوافقون عليــه لــو كانــوا في حالــة طبيعيــة لضــان التعايــش الســلمي.
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ــل هي  ــةً، ب ــر إلهي ــةً أو أوام ــا مطلق ــت قيمً ــاق ليس ــز أنّ الأخ ــرى هوب ــار، ي ــذا الإط وفي ه
مجــرّد قواعــد ضروريــة للحفــاظ على النظــام الاجتمــاعي وتجنّــب الفــوضى. فالأخــاق بهــذا المعــى 
ليســت ســوى "اصطــاح" أو "عقــد" بــن البــر، وتســتمدّ إلزاميتهــا مــن قــوّة الدولــة الــي تفــرض 

ــا. ]المصــدر الســابق، ص 175 - 181[ ــن يخالفه ــات على م العقوب

2- العقد الاجتماعي عند لوك

ــه  ــوك في كتاب ــون ل ــدّم ج ــة، يق ــة البشري ــوداوية للطبيع ــز الس ــرة هوب ــن نظ ــض م على النقي
؛ إذ يــرى أنّ البــر في حالــة الطبيعــة يتمتّعــون 

ً
"رســالتان في الحكومــة المدنيــة" رؤيــةً أكــر تفــاؤلًا

بحقــوق طبيعيــة )الحيــاة، الحرّيــة، الملكيــة(، وأنّ العقــد الاجتمــاعي لا يعــي التنــازل الكامــل عــن 
هــذه الحقــوق، بــل مجــرّد تفويــض الســلطة السياســية للحفــاظ عليهــا وحمايتهــا. ]انظــر: لــوك، رســالتان في 

ــة، ص 271 - 288[ ــة المدني الحكوم

تقــوم الأخــاق عنــد لــوك على فكــرة الحقــوق الطبيعيــة)8( الــي يتمتّــع بهــا البــر بحكــم كونهــم 
بــرًا، وليــس بحكــم إرادة إلهيــة مبــاشرة )وإن كان لــوك لا ينــي وجــود الإله(. وبذلــك أسّــس لــوك 
ــة،  ــوق الطبيعي ــل والحق ــوم على العق ــي تق ــتقلةّ" )Autonomous Ethics( ال ــاق المس ــرة "الأخ لفك

وليــس على الــوحي والســلطة الدينيــة. ]المصــدر الســابق[

3- العقد الاجتماعي عند روسو

ــرى  ــابقيه؛ إذ ي ــن س ــةً ع ــةً مختلف ــاعي" رؤي ــد الاجتم ــه "العق ــو في كتاب ــاك روس ــان ج ــدّم ج ق
أنّ البــر في حالــة الطبيعــة كانــوا يعيشــون في ســام وحرّيــة، لكــنّ التقــدّم الحضــاري والملكيــة 
ــرجع  ــدًا يس ــا جدي ــدًا اجتماعيًّ ــو عق ــرح روس ــك يق ــتعباد؛ ولذل ــم والاس ــة أدّت إلى الظل الخاصّ

ــي، ص 37 - 39[ ــد الاجتماع ــو، العق ــر: روس ــعب. ]انظ ــة للش ــوم على الإرادة العامّ ــة، ويق ــة الأصلي الحرّي

تســتند الأخــاق عنــد روســو إلى الضمــر الإنســاني الفطــري والإرادة العامّــة، فالإنســان خــرّ 
ــاق  ــي أنّ الأخ ــذا يع ــده. وه ــي تفس ــية هي ال ــة والسياس ــات الاجتماعي ــنّ المؤسّس ــه، لك بطبع
ليســت مجــرّد قواعــد تفرضهــا الســلطة أو العــرف، بــل هي تعبــر عــن الطبيعــة الإنســانية الأصليــة 

ــع. ــركة للمجتم والإرادة المش

8- الحقــوق الطبيعيــة عنــد لــوك هــي الحقــوق الأساســية التــي يولــد بهــا الإنســان بطبيعتــه، مســتمدّة مــن قانــون الطبيعــة العقــي، وتشــمل 

حــقّ الحيــاة )الحفــاظ عــى النفــس(، والحرّيــة )التــرفّ دون تدخّــل الآخريــن(، والملكيــة )حــقّ التملـّـك الناتــج عــن العمــل(. هــذه الحقــوق 

غــر قابلــة للتنــازل، وتشُــكّل أســاس العقــد الاجتماعــي لضــان حمايتهــا.
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ب- النظرية التعاقدية المعاصرة: جون رولز نموذجًا

ــة مــع أعمــال الفيلســوف الأمريكــي جــون  ــة التعاقدي ــاءً للنظري شــهد القــرن العــرون إحي
ــةً  ــه حال ــي" بوصف ــع الأص ــوم "الوض ــز مفه ــدّم رول ــة". يق ــة العدال ــه "نظري ــةً في كتاب ــز، خاصّ رول
ــم  ــوا مكانته ــل"، أي دون أن يعرف ــاب الجه ــف "حج ــهم خل ــراد أنفس ــا الأف ــل فيه ــةً يتخيّ افتراضي
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو قدراتهــم الطبيعيــة، ويــرى رولــز أنّ الأفــراد في هــذا الوضع ســيتّفقون 

ــن للعدالــة: على مبدأي

لــلّ شــخص الحــقّ في أكــر قــدر مــن الحرّيــات الأساســية المتســاوية الــي تتّفــق مــع نظــام مــن 
الحرّيــات المماثلــة للجميــع.

يجب أن تكون اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية مرتبّةً بحيث تكون:

مفتوحةً للجميع في ظلّ ظروف المساواة العادلة في الفرص.

ا في المجتمع )مبدإ الفرق(. لصالح الأقلّ حظًّ

يعــي أنّ المبــدأ الأوّل ضمــان الحرّيــات الأساســية )مثــل حرّيــة التعبــر والمعتقــد( بشــل متســاوٍ 
للجميــع، دون تميــز. أمّــا المبــدأ الثــاني، فيســمح باللامســاواة )مثــل الاختــاف في الدخــل( فقــط 
ــا )مثــل تحســن أجــور الفقــراء عــر نظــام ضرائــب  إذا كانــت تخــدم الجميــع، خاصّــةً الأقــلّ حظًّ
ــةً  ــة تعاقدي ــل العدال ــذا يجع ــاني(. ه ــم المجّ ــل التعلي ــاوية )مث ــرص متس ــان ف ــع ضم عادل(، م
ــة  ــةً للعدال ــا أخلاقي ــز أسسً ــع رول ــك يض ــخصية. بذل ــياقات الش ــن الس ــتقلةًّ ع ــةً، مس وعقلاني
ــة  ــن المرجعي ــدًا ع ــدّد، بعي ــاعي المتج ــد الاجتم ــرة العق ــتندًا إلى فك ــة، مس ــة والتوزيعي الاجتماعي

ــة، ص 162 - 188[ ــة في العدال ــون، نظري ــر: ج ــة. ]انظ الديني

جـ - تقييم نظرية العقد الاجتماعي بوصفها أساسًا للأخلاق

ــاق  ــل والاتفّ ــا على العق ــاق قائمً ــرًا للأخ ــدّم تفس ــا تق ــاعي بأنهّ ــد الاجتم ــة العق ــزّ نظري تتم
البــري، دون الحاجــة إلى افــراض وجــود ســلطة متعاليــة أو إرادة إلهيــة. وقد ســاهمت هــذه النظرية 
في تعزيــز مفاهيــم مهمّــة مثــل الحقــوق الطبيعيــة، وســيادة الشــعب، والعدالــة الاجتماعيــة، وهي 

مفاهيــم أساســية في الفكــر الســياسي والأخــاقي المعــاصر.

لكنّ هذه النظرية تواجه عددًا من الانتقادات، أبرزها:



91 النظريات الأخلاقية في الفكر العلماني.. عرض ونقد�

ــا، بــل هــو مجــرّد  ــا حقيقيًّ ــا تاريخيًّ الطابــع الافــراضي للعقــد: فالعقــد الاجتمــاعي ليــس حدثً
ــل مــن قوّتــه الإلزاميــة. ــا يقلّ افــراض فلســي، ممّ

إشــالية الإلــزام: إذا كان العقــد مجــرّد اتفّــاق بــن البــر، فمــا الذي يمنــع مــن نقضــه أو تغيــره 
إذا تغــرّت المصالــح؟

ــا  اختــاف التصــوّرات والــرؤى: تختلــف تصــوّرات منظّــري العقــد الاجتمــاعي اختلافًــا جذريًّ
ــة حــول الأخــاق  ــؤدّي إلى اســتنتاجات متباين ــا ي ــة، ممّ ــة الأصلي ــة والحال حــول الطبيعــة البشري

والسياســة.

ــا  ــاق بــري، فهــل هــذا يعــي أنهّ مشــلة النســبية الأخلاقيــة: إذا كانــت الأخــاق نتــاج اتفّ
نســبية ومتغــرّة بتغــرّ المجتمعــات والأزمنــة؟

د- نقد نظرية العقد الاجتماعي من منظور إسلامي

ــة  ــادئ الأخلاقي ــور المب ــن منظ ــاعي م ــد الاجتم ــة العق ــادات لنظري ــدّة انتق ــه ع ــن توجي يمك
ــامية: الإس

إغفــال المرجعيــة الإلهيــة: تســتبعد نظريــة العقــد الاجتمــاعي المرجعيــة الإلهيــة بوصفهــا مصــدرًا 
ــرآن  ــوحي )الق ــو ال ــاسي ه ــا الأس ــاق مصدره ــرى أنّ الأخ ــام ي ــن أنّ الإس ــاق، في ح للأخ
والســنّة(، وأنّ الالــزام الأخــاقي جــزء مــن عبــادة الله ؟عز؟ وطاعتــه. بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن 
ــا مــع نظريــة العقــد الاجتمــاعي في جوانــب مثــل الوفــاء بالعقــود  تنســجم الرؤيــة الإســامية جزئيًّ
ــوله:  ــودِ ]ســورة المائــدة: 1[، وق عُقُ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ ــوله تع ــا في ق ــود، كم والعه

ــات  ــد الإســام احــرام الاتفّاق  ]ســورة الإسراء: 34[؛ إذ يؤكّ
ً

ــؤُولًا ــدَ كََانَ مَسْ عَهْ
ْ
ــدِ إنَِّ ال عَهْ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
وأَ

ــا  الاجتماعيــة بوصفهــا جــزءًا مــن الالــزام الأخــاقي، لكــن مــع ربطهــا بالمرجعيــة الإلهيــة ضمانً
للالــزام والعدالــة.

النظــرة القــاصرة للطبيعــة البشريــة: تقــدّم نظريــات العقــد الاجتمــاعي رؤًى متباينــةً ومختزلــةً 
للطبيعــة البشريــة، بــن التشــاؤم المفــرط )هوبــز( والتفــاؤل المفــرط )روســو(. أمّــا الرؤية الإســامية 
ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــان، كم ــرّ في الإنس ــر وال ــي الخ ــود نزع ــرف بوج ــا يع ــوّرًا متوازنً ــدّم تص فتق

جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ]ســورة الشــمس: 7 و8[.
ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا  ف
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مشــلة الأســاس الأنطولــوجي: لا تقــدّم نظريــة العقــد الاجتمــاعي تفســرًا مقنعًــا لمصــدر القيــم 
الأخلاقيــة ذاتهــا وأساســها الوجــودي، فمــا مصــدر الحقــوق الطبيعيــة الــي يتحــدّث عنهــا لــوك؟ 

ومــا أســاس الإلــزام الأخــاقي إذا كان مجــرّد اتفّــاق بــري؟

الاخــزال الســياسي للأخــاق: تميــل نظريــة العقــد الاجتمــاعي إلى اخــزال الأخــاق في البعــد 
ــادات  ــل العب ــة، مث ــاة الأخلاقي ــة مــن الحي ــب أخــرى مهمّ الســياسي والاجتمــاعي، وإهمــال جوان
والمعامــات الشــخصية والعلاقــة بالخالــق، وهي جوانــب أساســية في المنظومــة الأخلاقية الإســامية.

ــائي  ــروحي والغ ــد ال ــاعي البع ــد الاجتم ــة العق ــل نظري ــائي: تغف ــروحي والغ ــد ال ــاب البع غي
للأخــاق، فالأخــاق في الإســام ليســت مجــرّد وســيلة لتنظيــم المجتمــع وتحقيــق المنفعــة، بــل هي 

ــالى. ــة لله تع ــق العبودي ــس وتحقي ــة النف ــدف إلى تزكي ــي ته ــم ال ــة القي ــن منظوم ــزء م ج

إشــالية الموافقــة الفعليــة: ترتكــز نظريــة العقــد الاجتمــاعي على افــراض موافقــة الأفــراد على 
ــم يسُــتشر معظــم النــاس في القوانــن والأنظمــة الــي تحكمهــم، وهــذا  العقــد، لكــن في الواقــع ل

ــزام الأخــاقي المبــيّ على فكــرة العقــد. يضعــف مــن شرعيــة الإل

رابعًا: الأخلاق الوضعية والتطوّرية

أ- مفهوم الأخلاق الوضعية

اهًــا رئيســيًّا في الفكر الأخلاقي العلمــاني، وتقوم 
ّ

تمثّــل الأخــاق الوضعيــة )Positivist Ethics( اتّج
ــات  ــا والتأمّ ــن الميتافيزيق ــدًا ع ــي، بعي ــي التجري ــج العل ــاق للمنه ــاع الأخ ــاس إخض على أس
ــاه إلى أوغســت كونــت )Auguste Comte(، مؤسّــس 

ّ
الفلســفية المجــرّدة. ويعــود ظهــور هــذا اتّجلا

الفلســفة الوضعيــة، الذي دعا إلى تأســيس "فيزيــاء اجتماعيــة" تــدرس الســلوك البــري بمنهجيــة 
]Comte, Cours de pholosophie positive, p. 19 - 20[ .ــها ــة نفس ــوم الطبيعي العل

تنطلق الأخلاق الوضعية من المبادئ الأساسية الآتية:

ــا  ــاق مصدره ــرة أنّ الأخ ــة فك ــاق الوضعي ــض الأخ ــاق: ترف ــالي للأخ ــدر المتع ــض المص رف
الــوحي أو المثــل الأفلاطونيــة أو أيّ مصــدر ميتافيزيــي متعــالٍ، وتعدّهــا ظاهــرةً اجتماعيــةً تاريخيــةً 

قابلــةً للدراســة العلميــة)9(.

9- "الدراســة العلميــة" تعنــي دراســة الأخــاق بوصفهــا ظاهــرةً اجتماعيــةً بمناهــج علميــة مثــل علــم الاجتــاع )تحليــل كيــف تتطــوّر القيــم 

في المجتمعــات(، علــم النفــس )دراســة الدوافــع الســلوكية(، أو علــم الإنســان )مقارنــة القيــم عــر الثقافــات(، مســتخدمةً الملاحظــة، والإحصــاء، 

والتجــارب لوصــف كيفيــة تشــكّل الأخــاق، لا لتحديــد مــا "يجــب" أن يكــون.
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ــة كمــا هي موجــودة فعــاً في المجتمعــات،  ــم الأخلاقي ــمّ بدراســة القي ــة: تهت ــة الأخلاقي الواقعي
وليــس كمــا ينبــي أن تكــون، مــن خــال الملاحظــة والاســتقراء والإحصــاء.

النســبية الأخلاقيــة: تــرى أنّ القيــم الأخلاقيــة نســبية تختلــف باختــاف الثقافــات والمجتمعات 
والعصــور، وليســت مطلقــةً أو ثابتةً.

المنفعــة الاجتماعيــة: تربــط معيــار الأخلاق بالمنفعــة الاجتماعيــة وما يحقّق التماســك والاســتقرار 
 مــن ربطه بمعيــار ديــي أو ميتافيزيــي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 493 - 512[

ً
للمجتمــع، بــدلًا

ــاق  ــدّ الأخ ــم )Emile Durkheim( الذي ع ــل دوركاي ــة إمي ــاق الوضعي ــرز روّاد الأخ ــن أب م
"ظاهــرةً اجتماعيــةً" تــدرس بمنهــج علــي وضــي. وقــد عــرّف دوركايــم الأخــاق بأنهّــا مجموعــة 
ــزام  ــيتين: الإل ــن أساس ــزّ بصفت ــراده، وتتم ــع على أف ــا المجتم ــي يفرضه ــلوكية ال ــد الس القواع
ــزام الأخــاقي، وليــس الديــن أو  والرغبــة في طاعتهــا. ورأى أنّ الضمــر الجمــي هــو مصــدر الإل
العقــل المجــرّد. "الضمــر الجمــي" )Collective Consciousness( عنــد دوركايــم هــو الــوعي المشــرك 
ــلوكهم  ــل س ــراد، ويش ــمها الأف ــي يتقاس ــدات ال ــراف والمعتق ــم والأع ــمل القي ــع، يش للمجتم
ــم، قواعــد  ــاقي. ]انظــر: دوركاي ــزام الأخ ــرض الإل ــا" يف ــاً اجتماعيًّ ــو كان "عق ــا ل ــاعي، كم ــل جم بش

ــاع، ص 158 - 198[ ــم الاجت ــج في عل المنه

ــرّر  ــا قــد ي ــة والاختلافــات الشــخصية، ممّ ــا تتجاهــل الفردي ــة بأنهّ يمكــن نقــد هــذه النظري
ــي،  ــاعي نس ــق جم ــرّد تواف ــاق إلى مج ــل الأخ ــافي، وتقلّ ــتبداد الثق ــاعي أو الاس ــط الاجتم الضغ
ــول  ــل قب ــرّ الضمــر الجمــي )مث ــؤدّي إلى عــدم اســتقرار في حــال تغ ــا ي ــالٍ، ممّ دون أســاس متع
ــي  ــي أو العق ــل الدور الإل ــة؛ إذ تتجاه ــم بالاختزالي ــا تتّه ــا أنهّ ــابقًا(. كم ــة س ــات للعبودي المجتمع

ــاق. ــكيل الأخ ــردي في تش الف

ب- الأخلاق التطوّرية

تمثّــل الأخــاق التطوّريــة )Evolutionary Ethics( امتــدادًا للفكــر الوضــي، وتقــوم على أســاس 
ــوّرت  ــاق تط ــرى أنّ الأخ ــاق. وت ــال الأخ ــن على مج ــوجي لداروي ــوّر البيول ــة التط ــق نظري تطبي

ــاعي. ــف الاجتم ــاء والتكي ــةً للبق ــون آلي ــري لتك ــخ الب ــر التاري ــا ع تدريجيًّ

تتلخّص أهمّ مبادئ الأخلاق التطوّرية في:
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الأصــل البيولــوجي للأخــاق: تــرى أنّ القيــم الأخلاقيــة ليســت مفروضــةً مــن الخــارج، بــل هي 
نتــاج للتطــوّر البيولــوجي للجنــس البــري؛ إذ تطــورتّ لتخــدم البقــاء والتكاثــر.

]see: Spencer, The Principles of Ethics, vol 1, pp. 3 - 45[

ــزة  ــوم "الغري ــال مفه ــن خ ــة م ــة الإيثاري ــات الأخلاقي ــرّ التصّرف ــة: تف ــزة الاجتماعي الغري
الاجتماعيــة" )Social Instinct( الــي تطــوّرت في الإنســان لتعزيــز التعــاون والتكافل داخــل المجموعة. 

ــابق، ج 2، ص 89 - 126[ ــدر الس ــر: المص ]انظ

ــةً تعــزّز التعــاون  ــا: تعــدّ المجتمعــات الــي طــوّرت منظومــاتٍ أخلاقي البقــاء للأصلــح أخلاقيًّ
ــذه  ــل ه ــوّر مث ــم تط ــي ل ــات ال ــن المجتمع ــار م ــاء والانتش ــا في البق ــر نجاحً ــت أك ــآزر كان والت

ــابق، ج 2، ص 200 - 250[ ــدر الس ــر: المص ــات. ]انظ المنظوم

الأخــاق بوصفهــا "تكيّفًــا": تنظــر إلى الأخــاق باعتبارهــا آليــةً تكيّفيــةً تطــوّرت مــع الإنســان 
لتمكّنــه مــن العيــش في مجتمعــات معقّــدة.

ــادئ  ــق مب ــاه هربــرت ســبنسر )Herbert Spencer( الذي حــاول تطبي
ّ

ــرز روّاد هــذا اتّجلا مــن أب
التطــوّر البيولــوجي على المجتمعات البشريــة، وإدوارد ويســرمارك )Edward Westermarck( الذي رأى 
أنّ المشــاعر الأخلاقيــة مثــل الاشــمئزاز مــن القتــل أو ســفاح القــربى هي نتــاج للتطــوّر البيولــوجي.

 [see: Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas, vol. 1, pp: 184 - 201]

ــن  ــن ع ــرز المدافع ــن أب ــز )Richard Dawkins( م ــارد دوك ــدّ ريتش ــث، يعُ ــر الحدي في الع
الأخــاق التطوّريــة في كتابــه "الجــن الأنــاني" ؛ إذ يــرى أنّ الســلوك الإيثــاري يمكــن تفســره مــن 
خــال مفهــوم "الإيثــار القــرابي" )Kin Altruism or Kin Selection( الذي يخــدم انتشــار الجينــات 

المشــركة.

ــار  ــرّ الإيث ــة؛ إذ يفُ ــة بيولوجي ــاق إلى حتمي ــل الأخ ــز بتقلي ــم دوك ــز: يُتّه ــرة دوك ــد فك نق
وكأنـّـه آليــة جينيــة "أنانيــة" للبقــاء، ممّــا يتجاهــل الدور الثقــافي والحرّيــة الإنســانية، وقــد يسُــتخدم 
لتبريــر ســلوكيات أنانيــة أو فاشــية. كمــا أنـّـه يقــع في مغالطــة طبيعيــة باســتنباط قيــم أخلاقيــة مــن 

وقائــع بيولوجيــة، دون تبريــر الإلــزام الأخــاقي.

[See: Noble, Origins and Demise of Selfish Gene Theory, Journal of Theoretical Biology, 2022, pp. 1 - 10]
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جـ - الأخلاق العصبية

اه جديــد يعُرف بـــ "الأخــاق العصبيــة" )Neuroethics(، يســى إلى 
ّ

في العقــود الأخــرة، ظهــر اتّج
فهــم الأســس العصبيــة للســلوك الأخــاقي مــن خــال دراســة الدمــاغ البــري. وتســتخدم تقنيــات 
التصويــر العصــي مثــل التصويــر بالرنــن المغناطيــي الوظيفي )fMRI( لدراســة نشــاط الدمــاغ أثناء 

ــرارات الأخلاقية. ــاذ الق
ّ

اتّخ

تقــرح الأبحــاث في هــذا المجــال أنّ المناطــق العاطفيــة في الدمــاغ )مثــل القــرة الجبهيــة البطنية 
الوســطى( تلعــب دورًا أساســيًّا في الحكــم الأخــاقي، وأنّ هنــاك اختلافــاتٍ في بنيــة الدمــاغ ووظيفته 

بــن الأشــخاص الذيــن يظهــرون ســلوكاتٍ اجتماعيــةً مختلفةً.

د- نقد الأخلاق الوضعية والتطورية

رغــم إســهام الأخــاق الوضعيــة والتطوّريــة في فهــم الجوانــب الاجتماعيــة والبيولوجيــة للســلوك 
 أنهّــا واجهــت عــدّة انتقــادات أهمّهــا:

ّ
الأخــاقي، إلّا

مغالطــة المصــادرة على المطلــوب الطبيعيــة: حدّدهــا الفيلســوف ج. إ. مــور، وتتمثّــل في محاولــة 
اســتنباط مــا "ينبــي أن يكــون" )القيــم( ممّــا "هــو كائــن" )الواقــع()10(. فوصــف الظواهــر الأخلاقيــة 
وتفســر نشــأتها لا يكــي لتبريــر إلزاميتهــا، ولا يجيــب على الســؤال: لمــاذا ينبــي علينــا أن نتــرّف 

]See: Moore, G. E. Principia Ethica, pp. 10 - 21[ بطريقــة أخلاقيــة؟

النســبية المفرطــة: تــؤدّي الرؤيــة الوضعيــة للأخــاق إلى نســبية مفرطــة، تجعــل مــن الصعــب 
الحكــم على الممارســات الأخلاقيــة لمختلــف الثقافــات والمجتمعــات، وتعــوّق إمكانيــة التوصّــل إلى 

]See: Rachels, The Elements of Moral Philosophy, pp. 14 - 25[ .ــة ــة كوني ــر أخلاقي معاي

تجاهــل خصوصيــة الظاهــرة الأخلاقيــة: تخــزل هــذه النظريــات الأخــاق في أبعادهــا البيولوجيــة 
أو الاجتماعيــة، متجاهلــةً خصوصيتهــا المعياريــة والإلزاميــة، وقدرتهــا على تجــاوز الواقــع نحــو مــا 

ينبــي أن يكــون.

10- توضيــح المغالطــة: يقصــد مــور أنّ محاولــة تعريــف "الخــر" )good( بمصطلــح طبيعــي مثــل "اللــذّة" أو "البقــاء" )كــا في التطــوّر( هــي 

خطــأ منطقــي؛ لأنّ "الخــر" خاصّيــة غــر طبيعيــة )natural-non( لا تـُـرد إلى وصفيــات. مثــال: إذا كان البقــاء للأقــوى "كائنًــا" )واقعًــا بيولوجيًّــا(، 

ــا، وإلّّا وقــع في مغالطــة. في الأخــاق التطوّريــة، يسُــتخدم لنقــد  لا يترتـّـب أنّــه "ينبغــي" )قيمــة أخلاقيــة(؛ هــذا الانتقــال يتطلّــب مــرّرًا إضافيًّ

اســتنباط قيــم مــن عمليــات بيولوجيــة.
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ــة، الــي  ــة أو الاجتماعي ــة البيولوجي ــوع مــن الحتمي ــة إلى ن ــات التطوّري ــة: تميــل النظري الحتمي
ــار الأخــاقي. ــة والمســؤولية الإنســانية في الاختي ــل مــن دور الحرّي تقلّ

[See: Rose, Lifelines: Biology Beyond Determinism, pp. 144 - 167]

اهات الأخلاقية ما بعد الحداثة
ّ

خامسًا: اتّجلا

ــرة بفلســفة مــا بعــد الحداثــة، تشــكّك في  اهــات أخلاقيــة متأثّ
ّ

في الفــرة الأخــرة، ظهــرت اتّج
إمكانيــة التوصــل إلى نظريــات أخلاقيــة كليّــة أو شــاملة. مــن أبرزهــا:

)Jacques Derrida( )11(أخلاقيات الاختلاف عند جاك دريدا

]See: Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas, pp. 89 - 112[

وأخلاقيات الرعاية النسوية)12(

]Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development pp. 73 - 105[

وأخلاقيات الفضيلة المعاصرة)13(

.]See: MacIntyre, After Virtue, pp. 115 - 142[

اهــات بنقدهــا للعقلانيــة المجــرّدة، الــي تركّــز على قواعــد عامّــة وكونيــة دون 
ّ

تتمــزّ هــذه اتّجلا
مــراعاة للســياقات الخاصّــة أو التنــوّع البــري، كمــا في النظريــات الكلاســيكية مثــل الكانطيــة 
ــي  ــافي والتاري ــياق الثق ــة بالس ــد الحداث ــا بع ــات م اه

ّ
ــمّ اتّج ــك، تهت ــن ذل  م

ً
ــدلًا ــة. ب أو النفعي

والشــخصي الذي تشــلّ فيــه القيــم الأخلاقيــة، وبالخصوصيــة الفرديــة أو الجماعيــة الــي تجعــل 
ــات دون فــرض  ــات والثقاف ــوّع الذي يعــرف باختــاف الهوي ــدةً، وبالتن ــة فري ــة أخلاقي كّل تجرب
نمــوذج واحــد. كمــا تؤكّــد أهمّيــة العواطــف )مثــل التعاطــف والرعايــة( والعلاقــات الشــخصية 
)مثــل الروابــط العائليــة أو الاجتماعيــة( في الحيــاة الأخلاقيــة؛ إذ تعدّهــا أساسًــا للســلوك الأخلاقي 
 مــن القواعــد العقليــة المجــرّدة. على ســبيل المثــال، في أخلاقيــات الاختــاف عنــد دريــدا، 

ً
بــدلًا

11- أخلاقيات الاختلاف عند دريدا: نظرية فلسفية تركّز على المسؤولية غير المشروطة تجاه الآخر المختلف، من خلال تفكيك الهويات الثابتة وتأكيد 

الضيافة والانفتاح على الاختلاف، مستلهمةً من فكرة "الديفرانس" )différance( التي تجمع بين الاختلاف والتأجيل في توليد المعاني.

12- أخلاقيات الرعاية النسوية: نهج أخلاقي يركّز على الحفاظ على العلاقات الإنسانية من خلال تعزيز رفاهية مقدّمي الرعاية ومتلقّيها ضمن 

شبكة من الروابط الاجتماعية، مع التركيز على القيم النسوية مثل التعاطف والرعاية بدلًًا من القواعد العدالية المجردّة.

13- أخلاقيات الفضيلة المعاصرة عند ماكنتاير: إحياء لأخلاقيات الفضيلة الأرسطية في سياق حديث، يعُرفّ الفضيلة بأنهّا تميّز في الفعل الإنساني 

ضمن ممارسات اجتماعية وتقاليد ثقافية، مع نقد للأخلاق الحديثة التي فقدت الغاية )telos( الإنسانية، وتأكيد بأنّ الحياة سرد مترابط.
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يركّــز على الانفتــاح العاطــي تجــاه "الآخــر" المختلــف لتفكيــك الهويــات الجامــدة؛ أمّــا أخلاقيــات 
الرعايــة النســوية عنــد جيليجــان )Carol Gilligan(، فتــرز دور العواطــف مثــل الحنــان في بنــاء 
علاقــات رعائيــة؛ وفي أخلاقيــات الفضيلــة عنــد ماكنتايــر )Alasdair MacIntyre(، يعُــاد 
ــا  ــخصية. لكنّه ــل الش ــة الفضائ ــة لتنمي ــياقات تاريخي ــن س ــة ضم ــات الاجتماعي ــار للعلاق الاعتب
ــاني في  ــلوك الإنس ــه الس ــادرة على توجي ــكة، ق ــة متماس ــة أخلاقي ــم رؤي ــة تقدي ــن صعوب ــاني م تع

عالــم معقّــد ومتغــرّ.

ــن  ــة ع ــتمرّةً للإجاب ــاولاتٍ مس ــاني مح ــر العلم ــة في الفك ــات الأخلاقي ــة النظري ــس تعدّدي تعك
الأســئلة الأخلاقيــة الأساســية في غيــاب المرجعيــة الدينيــة. وقــد قدّمــت هــذه النظريــات إســهاماتٍ 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والنفعي ــة: العقلي ــا المختلف ــن جوانبه ــة م ــرة الأخلاقي ــم الظاه ــةً في فه مهمّ
ــق بمصــدر  ــات شــافية لأســئلة أساســية تتعلّ ــم إجاب ــا تبــى قــاصرةً عــن تقدي ــة. لكنّه والبيولوجي
ــن  ــا م ــة، وغيره ــع والقيم ــن الواق ــة ب ــة، والعلاق ــم الأخلاقي ــة القي ــاقي، وطبيع ــزام الأخ الإل

ــامي. ــور الإس ــن المنظ ــد م ــث النق ــنتناولها في مبح ــي س ــاليات ال الإش

المبحث الثالث: نقد المنظومة الأخلاقية العلمانية من منظور إسلامي

ــةً  ــامي ضرورةً منهجي ــور إس ــن منظ ــة م ــة العلماني ــة الأخلاقي ــوعي للمنظوم ــد الموض ــدّ النق يع
وفكريــةً، تتيــح الكشــف عــن أوجــه القصــور في الأخــاق العلمانية، وتبيــان قــوّة المنظومــة الأخلاقية 
الإســامية وتماســكها. ويســتند هــذا النقــد إلى أســس معرفيــة ومنهجيــة مســتمدّة مــن القــرآن الكريم 
ــه. ــر وتحدّيات ــتجدّات الع ــاح على مس ــع الانفت ــامي، م ــري الإس ــراث الفك ــة وال ــنّة النبوي والس

: نقد الأسس والمصادر
ً

أوّلًا

أ- إشكالية غياب المرجعية المتعالية

ــة  ــة والمنظوم ــة العلماني ــة الأخلاقي ــن المنظوم ــاف ب ــر الاخت ــة جوه ــألة المرجعي ــل مس تمثّ
الأخلاقيــة الإســامية. فالأخــاق في الإســام تســتمدّ مشروعيتهــا ومصدريتهــا مــن الــوحي الإلــي 
المتمثّــل في القــرآن الكريــم والســنّة النبويــة، وهي مرجعيــة متعاليــة على الإنســان والتاريــخ. يقــول 

ــوحََى ]ســورة النجــم: 3 و4[.  وَحْْيٌ يُ
َّ

ــوَ إلَِّا ــوَى  إنِْ هُ هَ
ْ
ــنِ ال ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــالى: وَمَ الله تع

في المقابــل، تفتقــر المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة إلى هــذه المرجعيــة المتعالية، وتحاول أن تؤسّــس 
ــة(،  ــة الكانطي ــا في النظري ــرّد )كم ــل المج ــواء كان العق ــدودة، س ــة مح ــادر بشري ــاق على مص الأخ
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ــاق الاجتمــاعي )كمــا في نظريــة العقــد  أو المنفعــة والمصلحــة )كمــا في المذهــب النفــي(، أو الاتفّ
الاجتمــاعي(، أو التطــوّر البيولــوجي والاجتمــاعي )كمــا في النظريــات التطوّريــة(.

وتترتبّ على غياب المرجعية المتعالية عدّة إشكاليات جوهرية:

النســبية الأخلاقيــة: في غيــاب المرجعيــة المتعاليــة، تصبــح القيــم الأخلاقيــة مجــرّد نتــاج للظــروف 
ــذا  ــروف. وه ــذه الظ ــرّ ه ــدّل بتغ ــرّ والتب ــةً للتغ ــا عرض ــا يجعله ــرّة، ممّ ــة المتغ ــة والثقافي التاريخي
بــدوره يقــود إلى تضــارب المعايــر الأخلاقيــة واختلافهــا باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والمجتمعــات، 

ممّــا يفقدهــا صفــي الثبــات والإطــاق اللتــن تحتاجهمــا بوصفهمــا موجهًــا للســلوك الإنســاني.

التناقضــات المعرفيــة: تعــاني النظريــات الأخلاقيــة العلمانيــة مــن تناقضــات معرفيــة داخليــة، 
ــر  ــع الأم ــتعير في واق ــن تس ــن الدي ــاق ع ــتقلالية الأخ ــدّعي اس ــي ت ــة ال ــة الكانطي ــاً النظري فمث
ــة  ــة النفعي ــا تعجــز النظري ــق". كم ــوم "الواجــب المطل ــة كمفه ــةً ذات أصــول ديني ــم أخلاقي مفاهي
ــية في كّل  ــة أساس ــن، وهي قيم ــل الآخري ــن أج ــرد م ــة للف ــة الذاتي ــة بالمصلح ــر التضحي ــن تبري ع

ــة. ــات الأخلاقي المنظوم

عجــز العقــل وحــده عــن إدراك الحقائــق الأخلاقيــة الكاملــة: يؤكّــد الإســام أنّ العقــل البــري، 
رغــم أهمّيتــه وضرورتــه، يظــلّ محــدودًا في قدرتــه على إدراك الحقائــق الأخلاقيــة الكاملــة؛ نظــرًا لتأثرّه 
ــي  ــوحي الإل ــك كان ال ــاني؛ لذل ــود الإنس ــب الوج ــن إدراك كّل جوان ــوره ع ــح وقص ــواء والمصال بالأه
ــي، ص 180 - 182[ ــن الإله ــان والدي ــبتي، الإنس ــر: س ــة. ]انظ ــه الأخلاقي ــل معارف ــل وتكمي ــه العق ضرورةً لتوجي

ــده  ــان في بع ــزال الإنس ــة إلى اخ ــة العلماني ــل المنظوم ــم: تمي ــان والقي ــادي للإنس ــزال الم الاخ
المــادّي، وتتجاهــل أو تنكــر بعــده الــروحي الذي يمثّــل جوهــر هويتــه وإنســانيته. وهــذا الاخــزال يــؤدّي 
بــدوره إلى اخــزال القيــم الأخلاقيــة في أبعادهــا المادّيــة النفعيــة، وإهمــال أبعادهــا الروحيــة والغائيــة.

ب- مشكلة الإلزام الأخلاقي في المنظومة العلمانية

ــدى  ــاق؟( إح ــزم بالأخ ــان أن يل ــب على الإنس ــاذا يج ــاقي )أي لم ــزام الأخ ــألة الإل ــل مس تمثّ
المعضــات الرئيســية الــي تواجــه المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة. فــي الإســام، يســتمدّ الإلــزام 

الأخــاقي قوّتــه مــن مصــادر عــدّة:

الأمــر الإلــي: الأخــاق تكليــف ربــاني وأوامــر إلهيــة يجــب الالــزام بهــا طاعــةً لله ؟عز؟. يقــول 
طِيعُــوا الرَّسُــولَ ]ســورة النســاء: 59[.

َ
طِيعُــوا الَله وأَ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
تعــالى: يـَـا أ
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الجــزاء الأخــروي: يرتبــط الســلوك الأخــاقي في الإســام بالجــزاء الأخــروي، ثوابـًـا أو عقابـًـا. يقول 
ــرهَُ ]ســورة الزلزلــة: 7 و8[. ا يَ ةٍ شََرًّ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ ــرهَُ  وَمَ ةٍ خَــرْاً يَ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ تعــالى: فَمَ

الرقابــة الذاتيــة )التقــوى(: يــزرع الإســام في نفــس المؤمــن شــعور المراقبــة الذاتيــة النابعــة مــن 
 يْكُــمْ رَقيِبًــا

َ
استشــعار رقابــة الله تعــالى، وهــو مــا يعــرف بالتقــوى. يقــول تعــالى: إنَِّ الَله كََانَ عَل

]ســورة النســاء: 1[.

ارتبــاط الأخــاق بالعبــادة: في الإســام، تعــدّ الأخــاق جــزءًا لا يتجــزّأ مــن العبــادة، فالعبادات 
ةَ تَنْــىَ عَــنِ 

َ
ــا تهــدف إلى تزكيــة النفــس وتهذيــب الأخــاق. يقــول تعــالى عــن الصــاة: إنَِّ الصَّ

ــرِ ]ســورة العنكبــوت: 45[.
َ
مُنْك

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
ال

أمّا في المنظومة العلمانية، فتبرز عدّة إشكاليات تتعلقّ بالإلزام الأخلاقي:

ــزام  ــدر الإل ــد مص ــة في تحدي ــات العلماني ــف النظري ــا: تختل ــزام وتضاربه ــادر الإل ــدّد مص تع
الأخــاقي، فمنهــا مــا يرجعــه إلى العقــل المجــرّد )كانــط(، ومنهــا مــا يرجعــه إلى المنفعــة )بنثــام(، 
ــن  ــوجي )داروي ــوّر البيول ــه إلى التط ــا يرجع ــا م ــوم(، ومنه ــف )هي ــه إلى التعاط ــا يرجع ــا م ومنه

ــبية. ــةً للنس ــه عرض ــزام ويجعل ــوّة الإل ــن ق ــف م ــارب يضع ــدّد والتض ــذا التع ــبنسر(. وه وس

ضعــف الدافعيــة الأخلاقيــة: في غيــاب البعــد الإيمــاني والجــزاء الأخــروي، تضعــف الدافعيــة 
ــا لا  ــة أو عندم ــة الذاتي ــع المصلح ــزام م ــذا الال ــارض ه ــا يتع ــةً عندم ــاقي، خاصّ ــزام الأخ للال
ــذه  ــه )Friedrich Nietzsche( ه ــاني نيتش ــوف الألم ــرح الفيلس ــارجي. ويط ــب خ ــاك رقي ــون هن يك

ــوّة عندمــا يعلــن "مــوت الإله" ويتســاءل عــن مصــر الأخــاق بعــد هــذا المــوت. الإشــالية بق

ــزام  ــاني بالال ــاني العق ــخص الأن ــاع الش ــن إقن ــف يمك ــة: كي ــة العقلاني ــلة الأناني مش
ــن  ــرّب م ــه الته ــك، وكان بإمكان ــس ذل ــي عك ــخصية تقت ــه الش ــت مصلحت ــاق إذا كان بالأخ
العقوبــات الاجتماعيــة؟ تمثّــل هــذه المعضلــة الــي طرحهــا جليكــون في فلســفة أفلاطــون )قصّــة 

ــة. ــة العلماني ــة الأخلاقي ــرًا للمنظوم ــا كب ــس( تحدّيً ــم جيج خات

[https://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9publique_(trad._Chambry)/Introduction]

غيــاب الجــزاء الأخــروي: يشــلّ غيــاب الإيمــان بالجــزاء الأخــروي في المنظومــة العلمانيــة تحدّياً 
كبــرًا أمــام تحقيــق العدالــة الأخلاقيــة الكاملــة. فكثــر مــن الأفعــال الأخلاقيــة لا تتلــىّ جزاءهــا 

ا، ممّــا يضعــف مــن قــوّة الإلــزام الأخــاقي. العــادل في الحيــاة الدنيــا، ســواء كانــت خــرًا أو شرًّ
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يقــول الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط نفســه، رغــم محاولتــه تأســيس الأخــاق على العقــل 
ــراض  ــاس اف  على أس

ّ
ــن إلّا ــه ممك ــه على أنّ ــل ب ــاقي لا يقب ــدأ الأخ ــد أنّ المب ــا أج ــض: »وهن المح

ــل العمــي، ص 38 و39[،  ــد العق ــت، نق ــال« ]كن ــن الكم ــة م ــون على أعلى درج ــم، يك ــع للعال ــود[ صان ]وج
 بافــراض خلــود النفــس؛ 

ّ
ثــمّ يضيــف قائــاً: »لذلــك لا يكــون الخــر الأســى ممكنًــا، عمليًّــا، إلّا

ــاقي  ــون الأخ ــم بالقان ــا لا ينفص ــا ارتباطً ــاره مرتبطً ــس[ باعتب ــود النف ــذا ]خل ــون ه ــا يك كيم
ــةً غــر قابلــة لبرهــان مــن حيــث هي  ــةً نظري ــةً بالعقــل العمــي[ أعــي بهــا قضيّ مصــادرةً ]خاصّ
ــا شرط«  ــا ب ــم قبليًّ ــي قائ ــون عم ــم بقان ــا لا ينفص ــت ارتباطً  إذا ارتبط

ّ
ــة[، إلّا ــك ]أي نظري  كذل

]كنــت، نقــد العقــل العمــي، ص 215[. إنّ الإيمــان بــالإله والخلــود أمــر ضروري لتحقيــق الخــر الأعلى، وهــو 

ضمــان التناســب بــن الســعادة والفضيلــة.

إشــالية التبريــر النهــائي للقيــم: تواجــه المنظومــة العلمانيــة صعوبــةً في تقديــم تبرير نهــائي للقيم 
الأخلاقيــة، فــإذا كانــت المنفعــة هي المعيــار، فلمــاذا يجــب علينــا تحقيــق أكــر منفعــة لأكــر عدد؟ 
وإذا كان العقــل هــو المعيــار، فلمــاذا يجــب علينــا اتبّــاع حكــم العقــل؟ وهكــذا تدخــل المنظومــة 
العلمانيــة في دور منطــي أو تراجــع لا نهــائي في التبريــر، أو تضطــرّ إلى تبــيّ مســلمّات أوّليــة غــر 

قابلــة للتبريــر العقــاني.

ــزام الأخــاقي تكشــف  ــة بغيــاب المرجعيــة المتعاليــة ومشــلة الإل إنّ هــذه الإشــاليات المتعلقّ
عــن قصــور جوهــري في المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة، وتــرز الحاجــة إلى رؤيــة أخلاقيــة أكــر 
ــة  ــره المنظوم ــا توفّ ــو م ــرة، وه ــا والآخ ــن الدني ــوحي، وب ــل وال ــن العق ــع ب ــاً تجم  وتكام

ً
ــمولًا ش

ــامية. ــة الإس الأخلاقي

كمــا يتّضــح أنّ محــاولات الفكــر العلمــاني لتأســيس الأخــاق بعيــدًا عــن الديــن، رغم إســهامها 
في تطويــر بعــض جوانــب الفكــر الأخــاقي، لــم تنجــح في تقديــم بديــل متكامــل للأخــاق الدينيــة، 

خاصّــةً في جوانــب المرجعيــة والإلــزام والغاية.

ثانيًا: نقد المحتوى والقيم

أ- ثنائية الدنيا والآخرة في الرؤية الإسلامية وغيابها في الفكر العلماني

ــا أساســيًّا في المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية، وتشــلّ إطــارًا  تمثّــل ثنائيــة الدنيــا والآخــرة ركنً
مرجعيًّــا يحــدّد غايــات الفعــل الأخــاقي ومقاصــده. فالإنســان في التصــوّر الإســامي كائن مســتخلف 
في الأرض، مكلّــف بعمارتهــا وفــق منهــج الله ، وسيحاسَــب على أفعــاله في الآخــرة، الــي تمثّــل 
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 تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ 
َ

خِــرَةَ وَلَا
ْ

ارَ الْآ دار الجــزاء والخلــود. يقــول الله تعــالى: وَابْتَــغِ فيِمَــا آتـَـاكَ الُله الدَّ
ــا ]ســورة القصــص: 77[. نْيَ الدُّ

هــذه الثنائيــة تضــي على الفعــل الأخــاقي بعُــدًا متجــاوزًا للمنفعــة الدنيويــة المبــاشرة، وتؤسّــس 
لمفهــوم المســؤولية الأخلاقيــة أمــام الله ؟ج؟، وليــس فقــط أمــام المجتمــع أو الضمــر الشــخصي. كمــا 
أنهّــا تجعــل المصلحــة الأخرويــة حــاضرةً في الــوعي الأخــاقي للمســلم، وتحفّــزه على الالــزام بالقيــم 

والفضائــل حــىّ في حــالات تعارضهــا مــع المصلحــة الدنيويــة العاجلــة.

في المقابــل، تفتقــر المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة إلى هــذا البعــد المتعــالي، وتحــر نطــاق الفعل 
ــف  ــي - في مختل ــب العق ــعادة أو الواج ــة أو الس ــا. فالمنفع ــا وحده ــاة الدني ــرة الحي ــاقي في دائ الأخ
النظريــات الأخلاقيــة العلمانيــة - لا تتجــاوز حــدود التجربــة الإنســانية الدنيويــة. وهــذا القصــور في 

أفــق النظــر الأخــاقي يترتّــب عليــه عــدّة إشــاليات:

تضييــق مفهــوم المســؤولية الأخلاقيــة: في غيــاب البعــد الأخــروي، تنحــر المســؤولية الأخلاقية 
ــة أو  ــة المجتمعي ــع للرقاب ــي لا تخض ــال ال ــل الأفع ــا يجع ــة، ممّ ــة والقانوني ــرة الاجتماعي في الدائ

القانونيــة خــارج نطــاق المســاءلة الأخلاقيــة الفعّالــة.

ــزام  ــة للال ــة الداخلي ــف الدافعي ــروي يضع ــزاء الأخ ــاب الج ــة: غي ــة الأخلاقي ــص الدافعي تقلّ
الأخــاقي، خاصــة عندمــا يتعــارض مــع المصلحــة الشــخصية العاجلــة. فمــا الذي يدفــع الإنســان 

ــا هي كل مــا يملــك؟ ــاة الدني ــة بمصالحــه مــن أجــل الآخريــن، إذا كانــت الحي إلى التضحي

ــة  ــة نهائيــة، تتعــدد الغايــات الدنيوي نســبية الغايــات الأخلاقيــة: في ظــل غيــاب الآخــرة كغاي
ــات. ــح والغاي ــة وتذبذبهــا بتذبــذب المصال ــم الأخلاقي ــؤدي إلى نســبية القي وتتصــارع، ممــا ي

إشــالية العدالــة المطلقــة: تواجــه الأخــاق العلمانيــة معضلــة تحقيــق العدالــة المطلقــة، فكثيراً 
مــا يفلــت الظالمــون مــن العقــاب في الحيــاة الدنيــا، ويمــوت المظلومــون دون أن ينالــوا حقوقهــم. وفي 
غيــاب العدالــة الإلهيــة في الآخــرة، تبــى العدالــة المطلقــة فكــرة مثاليــة غــر قابلــة للتحقــق، ممــا 

يضعــف مــن مصداقيــة الخطــاب الأخــاقي عــن العدالــة.

إن غيــاب ثنائيــة الدنيــا والآخــرة في الفكــر العلمــاني يعكــس رؤيــة اختزاليــة للوجــود الإنســاني، 
تحــره في البعــد المــادي وتغفــل عــن البعــد الــروحي، وتفصلــه عــن غايتــه النهائيــة الــي خُلــق 
لأجلهــا. هــذا الاخــزال يفقــد الأخــاق العلمانيــة عمقهــا وشــموليتها، ويجعلهــا عرضــة للتبــدل 

والتحــول بتغــر الظــروف والمصالــح.
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ب- الخلل في التوازن بين الفرد والمجتمع

مــن أبــرز مزايــا المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية تحقيقهــا التــوازن الدقيــق بــن حقــوق الفــرد 
وحقــوق المجتمــع، دون طغيــان أحدهمــا على الآخــر. فالإســام يعــرف بالفــرد بوصفــه ذاتاً مســتقلةًّ 
ــا  ــسٍ بمَِ ــا: كُُلُّ نَفْ ــن أفعاله ــة ع ــؤولية الأخلاقي ــا المس ــا، ويحمّله ــا وحقوقه ــا وحرّيته ــا كرامته له
سَــبَتْ رَهِينَــةٌ ]ســورة المدّثـّـر: 38[. وفي الوقــت نفســه، يؤكّــد البعــد الاجتمــاعي للإنســان وواجباتــه 

َ
ك

تجــاه المجتمــع، ويوجــب عليــه التعــاون على الــرّ والتقــوى، والأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر، 
والتكافــل الاجتمــاعي.

ــتخلفًا في  ــا، مس ــا مكرّمً ــاره مخلوقً ــان باعتب ــام للإنس ــرة الإس ــن نظ ــع م ــوازن ينب ــذا الت ه
 أمــام الله ؟ج؟. وهي نظــرة تجمــع بــن الحرّيــة والمســؤولية، 

ً
الأرض، مكلفًّــا بحمــل الأمانــة، ومســؤولًا

وبــن الحقــوق والواجبــات، وبــن الفرديــة والجماعيــة، في منظومــة متكاملــة تحقّــق مصلحــة الفــرد 
والمجتمــع معًــا.

في المقابــل، تميــل المنظومــة الأخلاقيــة العلمانيــة - على اختــاف مدارســها - إلى التأرجــح بــن 
قطبــن متناقضــن:

الفردانيــة المفرطــة: تغلّــب الليبراليــة الغربيــة، خاصّــةً في صورتهــا النفعيــة، جانــب الفــرد على 
حســاب المجتمــع، وتعــي مــن شــأن الحرّيــة الفرديــة والمصلحــة الذاتيــة، حــىّ أصبحــت الحرّيــة 
ــدًا للفعــل الأخــاقي، بغــضّ النظــر عــن  ــارًا وحي ــة - معي الشــخصية - في بعــض صورهــا المتطرّف

آثــاره الاجتماعيــة، وقــد أدّى هــذا التطــرّف الفــرداني إلى:

ــا منغلقــةً على مصلحتهــا الشــخصية، غــر  تفــكّك الروابــط الاجتماعيــة: إذ أصبــح الفــرد ذاتً
معنيّــة بمــا يتجاوزهــا مــن علاقــات وقيــم.

طغيــان النزعــة الاســتهلاكية: الــي تحــوّل الإنســان إلى كائــن اســتهلاكي مهــووس بإشــباع رغباتــه 
المادّيــة، دون اعتبــار للبعــد الــروحي والاجتمــاعي للوجــود الإنســاني.

ضعــف روح التضامــن والتكافــل: في ظــلّ ســيادة منطــق المنافســة والــراع مــن أجــل البقــاء، 
الذي يعكــس الرؤيــة الداروينيــة للحيــاة الاجتماعيــة.

الجماعيــة المفرطــة: في المقابــل، تطرّفــت بعــض النظريــات العلمانيــة - كالاشــراكية والشــيوعية 
- في تغليــب المجتمــع على حســاب الفــرد؛ إذ عــدّت الفــرد مجــرّد تــرس في آلــة اجتماعيــة كــرى، 
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ــرّف  ــذا التط ــد أدّى ه ــة، وق ــة أو الطبق ــع أو الدول ــة المجتم ــه لمصلح ــه وحقوق ــت حرّيت وأخضع
الجمــاعي إلى:

قمع الحرّيات الفردية: باسم المصلحة العامّة، ممّا أفقد الإنسان كرامته وحرّيته الأساسية.

إضعاف روح المبادرة والإبداع: التي تنبع من الفردية الإيجابية والمسؤولة.

التضحيــة بالأقليّــات والفئــات الضعيفــة لصالــح الأغلبيــة أو الفئــة المهيمنــة، ممّــا يتنــافى مــع 
مبــدإ العدالــة الأخلاقيــة.

إنّ التأرجــح بــن القطبــن - الفردانيــة المفرطــة والجماعيــة المفرطــة - يعكــس قصــورًا في فهــم 
 عــن ســياقه الاجتمــاعي، وليــس 

ً
طبيعــة الإنســان وحقيقــة وجــوده. فالإنســان ليــس فــردًا منعــزلًا

ــتقلّ  ــه المس ــد له كيان ــن فري ــو كائ ــا ه ــه. وإنمّ ــد خصوصيت ــه ويفق ــذوب في ــن كلٍّ ي ــزء م ــرّد ج مج
ــانيته  ــق إنس ــه تحقي ــه، لا يمكن ــاعي بطبع ــن اجتم ــو كائ ــه ه ــت نفس ــؤولة، وفي الوق ــه المس وحرّيت

 مــن خــال التفاعــل الإيجــابي مــع المجتمــع.
ّ

الكاملــة إلّا

وتــرز هنــا القيمــة المضافــة للمنظومــة الأخلاقيــة الإســامية، التي تقــدّم رؤيــةً متوازنــةً للعلاقة 
بــن الفــرد والمجتمــع، تســتند إلى مبــدإ التكامــل لا الــراع، والتعــاون لا التنافــس، والتــوازن بــن 

الحقــوق والواجبــات، ممّــا يحقّــق الازدهــار الأخــاقي للفــرد والمجتمــع معًا.
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الخاتمة

: إشكاليات جوهرية في المنظومة الأخلاقية العلمانية.
ً

أوّلًا

كشــف البحــث أنّ المحــاولات العلمانيــة لتأســيس الأخــاق على أســس بشريــة محضــة - ســواء 
العقــل الكانطــي أو المنفعــة النفعيــة أو التعاقــد الاجتمــاعي - واجهــت ثــاث إشــاليات جوهريــة 

لــم تتجاوزهــا:

ــاقي  ــزام الأخ ــدر الإل ــع لمص ــر مقن ــم تفس ــن تقدي ــز ع ــوجي: عج ــاس الأنطول ــلة الأس مش
ــه. ومعياريت

النسبية الأخلاقية المدمّرة: تهديد استقرار المنظومة الأخلاقية وثباتها.

ــود  ــة الوج ــا بغاي ــاق وربطه ــق للأخ ــى الأعم ــدان المع ــائي: فق ــروحي والغ ــد ال ــاب البع غي
ــاني. الإنس

ثانيًا: تفوّق المرجعية الدينية في التأسيس الأخلاقي.

ــة  ــاليات الأخلاقي ــةً للإش  جذري
ً

ــولًا ــدّم حل ــة تق ــة الديني ــامي أنّ المرجعي ــد الإس ــت النق أثب
ــتعصية: المس

الوحي الإلهي: يوفّر إطارًا معياريًا ثابتاً يتجاوز النسبية التاريخية والثقافية.

الربط بين الأخلاق والعقيدة: يضفي على الفعل الأخلاقي معنى وجوديًّا عميقًا.

الجزاء الأخروي: يحلّ مشكلة الإلزام الأخلاقي بشكل قاطع.

المقاربــة النقديــة للأخــاق العلمانيــة مــن منظــور إســامي ليســت دعــوةً للانغــاق، بــل دعــوة 
للــوعي بــالذات والثقــة بالهويــة الحضاريــة الإســامية، مــع الانفتــاح على الآخــر والتفاعــل معــه في 
إطــار حــوار بنّــاء يســى لتحقيــق الخــر للإنســانية جمعــاء، متوافقًــا مــع روح الإســام الذي جــاء 

رحمــةً للعالمــن.
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Abstract
In the contemporary era, given the tremendous pace of technological advancement and its direct impact 
on human life, there is a greater need than ever to examine the various dimensions of technology 
from a religious perspective and to guide its development toward the perfection of humanity. Within 
this context, artificial intelligence (AI) has penetrated numerous domains of industry and achieved 
astonishing accomplishments. This has led some specialists in the field to suggest that AI is not limited 
to performing intelligent, human-like behaviors, but may also acquire the mental attributes and 
psychological states of human beings-such as knowledge, will, thought, and emotions. On this view, 
AI could ultimately surpass the human mind, potentially resulting in a future where human beings are 
governed and dominated by machines. This perspective is summarized in the theory of "superintelligent 
AI," which has sparked intense debates in philosophical and theological circles. It is evident, however, 
that such a view stands in sharp contrast to the religious and Qur'anic conception of the human being 
and his existential dimensions. Accordingly, this article, employing a descriptive and analytical 
methodology, examines the foundational principles of the theory of miraculous AI and compares them 
with the Qur'anic understanding of human nature, capacities, and existential dimensions. The aim is to 
evaluate, from a Qur'anic perspective, the possibility of realizing the claims of miraculous AI theory.

Keywords: Artificial Intelligence, Human Mind, Superintelligence, Soul, The Qur'an.
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الخلاصة

في الوقــت الراهــن وبالنظــر إلى التطــوّر التقــني الهائــل وأثــره المبــاشر على حيــاة الإنســان، نحــن بحاجة 
أكــر مــن أي وقــتٍ آخــر إلى دراســة الأبعــاد المختلفــة للتكنولوجيــا مــن منظــور ديــني، وتوجيههــا 
ــل  ــاعي أن يدخ ــتطاع الذكاء الًاصطن ــوّرات اس ــذه التط ــمّ ه ــري. وفي خض ــل الب ــق التكام في طري
ــض  ــوّر بع ــا أدّى إلى أن يتص ــة، ممّ ــازات مذهل ــق إنج ــة، وأن يُحقّ ــن الصناع ــرة م ــالًات كث في مج
ــبيهة  ــة ش ــلوكيات ذكيّ ــر على أداء س ــاعي لًايقت ــأنّ الذكاء الًاصطن ــال ب ــذا المج ــن في ه المتخصّص
بالإنســان وحســب، بــل يمكنــه أن يمتلــك الخصائــص الذهنيــة والحــالًات النفســية للإنســان كالعلم 
والإرادة والفكــر والعواطــف وغرهــا، الأمــر الذي قــد يــؤدّي إلى أن يتفــوّق الذكاء الًاصطنــاعي على 
الذهــن البــري، وحينهــا يصبــح الإنســان محكومًــا ومســيطرًا عليــه مــن قبِــل الروبوتــات. تعُــرف 
 واســعًا 

ً
هــذه النظــرة إلى الذكاء الًاصطنــاعي بنظريــة الذكاء الًاصطنــاعي الخــارق وقــد أثــارت جــدلًا

ــة  ــرة الديني ــع النظ ــارض م ــا تتع ــح أنهّ ــن الواض ــة، وم ــفية والكامي ــة الفلس ــاط الفكري في الأوس
والقرآنيــة للإنســان وأبعــاده الوجوديــة. ومــن هــذا المنطلــق وبمنهــج توصيــي وتحليــلي ســوف نبــنّ 
في هــذه المقالــة الأســس والمبــادئ الــي تبتــني عليهــا نظريــة الذكاء الًاصطنــاعي الخــارق، ونقارنهــا 
ــألة  ــة مس ــا في النهاي ــنّ لن ــي تتب ــة؛ ل ــاده الوجودي ــه وأبع ــان وقابليات ــة للإنس ــرة القرآني ــع النظ م

إمكانيــة تحقّــق نظريــة الذكاء الًاصطنــاعي الخــارق مــن المنظــور القــرآني.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الًاصطناعي، الذهن البري، الذكاء الخارق، الروح، القرآن.
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المقدّمة

مــع اخــراع الحاســوب في منتصــف القــرن العشريــن وازدهــاره وتطــوّره السريــع، أصبــح الحلــم 
القديــم ببنــاء آلات ذات قــدرات مشــابهة للإنســان أقــرب إلى التحقّــق مــن أيّ وقــت مــى. وفي 
ــم  ــذا الحل ــق ه ــاعي ليحقّ ــر الذكاء الاصطن ــوب ظه ــة والحاس ــم البرمج ــل في عل ــوّر الحاص ــلّ التط ظ

وينافــس الذكاء البــري في كثــر مــن الأمــور.

ــون  ــل ج ــن قب ــرّة في عام 1956 م ــث لأوّل م ــاه الحدي ــاعي" بمعن ــح "الذكاء الاصطن ــغ مصطل صي
مــارثي )John McCarthy( ومارفــن مينســي )Marvin Minsky( وزملائهــم في مؤتمــر دارتمــوث)1( 

[See: Dartmouth Conference, Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, p 23]

ــؤ بمســتقبل مــرق لــذكاء  وأعطــت الإنجــازات الأوّليــة في هــذا المجــال العلمــاءَ الجــرأةَ للتنبّ
ــر  ــون ع ــه في غض ــيمون )Herbert Simon( في عام 1958 أن ــرت س ــع هرب ــد توق ــاعي. فق الاصطن
ســنوات، ســتكون الحواســيب قــادرةً على التغلـّـب على أبطــال الشــطرنج - وهــو تنبّــؤ تحقّــق إلى حــدٍّ 

ــی، ص 5[ ــی هــوش مصنوع ــر، اصــول و مبان ــرٍ. ]حســنی آهنگ كب

يقول سيمون في إحدى مقالاته:

»توجــد الآن في العالــم آلات تفكــر وتتعلـّـم وتبتكــر. عــاوةً على ذلــك، فــإنّ قدرتهــا على القيــام 
بهــذه الأمــور تتزايــد بسرعــة، وفي المســتقبل القريــب، ســتصبح نطاقــات المشــكلات الــي يمكنهــا 
التعامــل معهــا واســعةً مثــل نطاقــات المشــكلات الــي يتعامــل معهــا العقــل البــري ... لــم يعــد 
الحــدس والبصــرة والتعلـّـم حكــرًا على البــر؛ إذ يمكــن برمجــة أيّ حاســوب فائــق السرعــة لإظهــار 

.]Dreyfus, Making A Mind Versus Modelling The Brain, p 309[ »هــذه الصفــات

نشــأت تلــك التوقّعــات المتفائلــة بمســتقبل الذكاء الاصطنــاعي في تلــك الســنوات مــن الإنجــازات 
ــاطة  ــذه البس ــس به ــر لي ــت أنّ الأم ــن أثب ــرور الزم ــاعي بم ــدّم الذكاء الاصطن ــنّ تق ــة، لك الأوّلي
]رهنمــون، داســتان شــیرین هــوش مصنوعــی، ص 20[، فتحوّلــت التيحصرــات الحاســمة الأولى إلى شــكوك 

 أنّ 
ّ

وتســاؤلات. ورغــم أنّ الفلاســفة كانــوا يبــدون آراءهــم حــول هــذه القضيّــة منــذ ظهورهــا، إلّا
ــاعي جعلــت الأنظــار تتّجــه إلى الفلاســفة  ــذكاء الاصطن ــق الأهــداف المرســومة ل التأخــر في تحقي

1- مؤتم��ر دارتمــوث هــو حــدث تاريخــي في مجــال الــذكاء الاصطناعــي، ويعــدّ بمنزلــة نقطــة البدايــة الرســمية لهــذا المجــال ليكــون تخصّصًــا 

. عُقــد المؤتمــر في صيــف عــام 1956 في كليّ�ـة دارتم�ـوث في ني�ـو هامبش�ـاير في الولاي�ـات المتحّ�ـدة الأمريكي�ـة. ــا مســتقلًّاًّ علميًّ



112 الذكاء الاصطناعي الخارق.. دراسة نقدية في ضوء الآيات القرآنية�

أكــر مــن الســابق لــي يبحثــوا عــن إمكانيــة هــذه المســألة، ويبيّنــوا أيمكــن لــذكاء الاصطنــاعي أن 
يصــل إلى مســتوى البــر، أو يتفــوّق عليهــم في يــوم مــن الأيـّـام؟ كمــا تنبّــأ مينســي بقــوله: »الجيــل 
ــا لدرجــة أننّــا ســنعُتبر محظوظــن إذا رغــب في الاحتفــاظ بنــا  القــادم مــن الحواســيب ســيكون ذكيًّ

.]Searle, Minds Brains And Science, p 54[ »ــم ــة في منازله ــات أليف كحيوان

ونظــرًا لاســتمرار اهتمــام الباحثــن في الذكاء الاصطنــاعي والفلاســفة بمســألة إمكانيــة تحقّق الذكاء 
الاصطنــاعي الخــارق، ولأنّ الموقــف تجاههــا قــد يؤثـّـر بشــل جوهــري على مســتقبل الإنســان والذكاء 
الاصطنــاعي، وبســبب تعــارض هــذه المســألة مــع النظــرة الدينيــة للإنســان؛ تســى هــذه المقالــة إلى 
دراســة إمكانيــة تحقّــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن منظــور جديــد يعتمــد على الرؤيــة القرآنيــة. 
ومــن هــذا المنطلــق، ســنقوم بتحليــل الأبعــاد الوجودية للإنســان وقدراتــه ومواهبــــه كمــا تصوّرها 
ــمّ نقارنهــا مــع الأســس والمبــاني الــي يقــوم عليهــا الذكاء الاصطنــاعي؛ لــي  ــات القرآنيــة، ث الآي

تتبــنّ لنــا في النهايــة إمكانيــة تحقّــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن منظــور الآيــات القرآنيــة.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: الذكاء
ً

أوّلًا

تحظــى كلمــة "الذكاء" )Intelligence( بتعريفــات متعــدّدة في العلــوم المختلفــة؛ إذ يــدرس كّل علــم 
جانبًــا محــدّدًا منهــا؛ لهــذا الســبب، لا يوجــد حــىّ بــن باحــي الذكاء أنفســهم تعريــف جامــع ومانــع 
يقــدّم مفهومًــا كامــاً لــذكاء، بــل تذُكــر تعريفــات عديــدة متنوعّة مثــل: القــدرة على إجــراء عمليات 
منطقيــة، والفهــم، والتخطيــط، والإدراك العاطــي، والــوعي الذاتي، والإبــداع، وحــلّ المشــكلات، 

والتعلـّـم؛ ولذا ســوف نعتمــد في هــذا البحــث على تعريــف واســع وشــامل قــدر الإمــان.

يعــرّف بعــض علمــاء الفيزيــاء وخــراء الذكاء الاصطنــاعي الذكاء بأنـّـه »القــدرة على تحقيــق أهداف 
معقّــدة«. وهــذا التعريــف عامٌّ لدرجــة أنـّـه يضــمّ كّل التعريفــات الســابقة؛ لأنّ الفهــم والــوعي الذاتي 
وحــلّ المشــكلات والتعلـّـم وغيرهــا تعــدّ أمثلــةً على أهــداف معقّــدة يمكــن لكائــنٍ ذكيٍّ أن يســى إلى 

]Tegmark, Life 3.0, Being Human in The Age of Artificial Intelligence, p. 71[ .تحقيقهــا

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي

مــا يــزال هنــاك غيــابٌ لتعريــفٍ دقيــقٍ لــذكاء الاصطنــاعي متّفق عليــه بين علمــاء هــذا المجال؛ 
وذلــك لأنّ مفهــوم "الذكاء" نفســه لــم يُُحــدّد بعــد بشــل شــامل وحاســم. لكــن بنــاءً على التعريــف 
العــامّ الذي قدّمنــاه ســابقًا لــذكاء يمكننــا تعريــف الذكاء الاصطنــاعي بأنـّـه: »آلــة )حاســوب( تمتلــك 

]Ibid, p 73[ .»القــدرة على تحقيــق أهــداف معقّــدة

ثالثا: الآراء المختلفة في خصوص الذكاء الاصطناعي

 .)mind( ــل ــوب والعق ــن الحاس ــة ب ــور العلاق ــول مح ــال ح ــذا المج ــة في ه ــق الآراء المتباين تنبث
وتتمحــور الإشــالية في الســؤال التــالي: هــل يمكــن عــدّ العقــل والحاســوب شــيئين متقاربــن؟ أو 
ــا منــه؟ يتفــرّع هــذا  بصيغــة أخــرى: إلى أيّ درجــة يمكــن عــدّ الحاســوب مشــابهًا للعقــل أو قريبً

ــاعي: ــذكاء الاصطن ــةً ل ــةً مختلف ــا رؤي ــج كلٌّ منه ــة؛ إذ ينُت ــة تســاؤلات فرعي الســؤال إلى ثلاث

1- هل يمكن للحاسوب )الآلة( تنفيذ أفعال ذكيّة؟

2- إذا اســتطاع الحاســوب تنفيــذ بعــض الأفعــال الذكيّــة، فهــل يقــوم بهــا بالطريقــة نفســها الــي 

ــا البشر؟ يؤدّيه
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3- إذا نفّــذ الحاســوب الأفعــال الذكيّــة بالطريقــة البشريــة نفســها، فهــل يعــي هــذا بالــرورة 

ــوعي، والإرادة،  ــل: ال ــان، مث ــا الإنس ــي يمتلكه ــك ال ــيةً كتل ــةً ونفس ــماتٍ عقلي ــك س ــه يمتل أنّ
ــعور؟ ــة، والش ــر، والعاطف والتفك

ــاء  ــر الأذكي ــتطيع الب ــي يس ــامّ ال ــض المه ــي أنّ بع ــؤال الأوّل تع ــة على الس ــة الإيجابي الإجاب
ــة عــن المســتوى الضعيــف في الذكاء  ــام بهــا. تعــرّ هــذه الإجاب تنفيذهــا يمكــن لــلاآت أيضًــا القي
 على 

ً
ــالًا ــدّ مث ــابية تعُ ــات الحس ــذ العملي ــيب في تنفي ــة للحواس ــدرات الحالي ــاعي، أي أنّ الق الاصطن

]See: Brighton, Introducting Artificial Intelligence; A Graphic Guide, p. 4[ ."ــف ــاعي الضعي "الذكاء الاصطن

ينتــي هــذا الســؤال إلى مجــال التقنيــة؛ إذ يطُلــب مــن المهندســن الإجابــة عمّــا إذا كانــت الآلــة 
قــادرةً على أداء أعمــال ذكيّــة، وهــو نقــاشٌ يــدور ضمــن إطــار الهندســة التقنيــة.

الإجابــة الإيجابيــة على الســؤال الثــاني تعــي أنّ الحاســوب ينفّــذ المهــامّ الذكيّــة بالطريقة نفســها التي 
يعمــل بهــا العقــل البــري. على ســبيل المثــال، الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة هي برامج مُســتلهمة 

]See: Whitby, Artificial Intelligence: A Beginner's Guide, p 35[ .مبــاشرةً مــن تركيــب الدمــاغ البــري

تعــرّ هــذه الإجابــة عــن المســتوى المتوسّــط في الذكاء الاصطنــاعي. للإجابــة عــن هــذا الســؤال، 
يجــب أن يمتلــك الباحثــون مهــاراتٍ في علــم النفــس لوصــف كيفيــة قيــام البــر بالأفعــال الذكيّة، 
ــاش  ــذا النق ــج. ه ــة النتائ ــمّ مقارن ــن ث ــة، وم ــل الآل ــة عم ــل آلي ــن لتحلي ــع المهندس ــاون م بالتع

ينــدرج تحــت مجــال علــم النفــس الإدراكي.

الإجابــة الإيجابيــة على الســؤال الثالــث تعــي أنّ الذكاء الاصطنــاعي لا يقتــر على محــاكاة طريقــة 
عمــل البــر فحســب، بــل يمتلــك أيضًــا خصائــص نفســية كالــوعي والإرادة والتفكــر والعاطفــة 
ــة فكريــة يســتطيع الإنســان القيــام بهــا.  وغيرهــا. بمعــى آخــر، يصبــح قــادرًا على تنفيــذ أيّ مهمّ
تعــرّ هــذه الإجابــة عــن المســتوى القــويّ في مســألة الذكاء الاصطنــاعي، والذي لا يقتــر على مجالات 
ــة.  ــفية والكلامي ــات الفلس ــن النقاش ــا ضم ــدرج أيضً ــل ين ــب، ب ــس فحس ــم النف ــة وعل الهندس
ــة  ــن جامع ــروم )Nick Bostrom( م ــك بوس ــوف ني ]Kurzweil, The Singularity is Near, p 260[ فالفيلس

ــع  ــة في جمي ــه: »ذكاء يفــوق أفضــل العقــول البشري ــاعي القــويّ بأنّ أكســفورد يعــرّف الذكاء الاصطن
المجــالات، بمــا في ذلــك الابتــار العلــي والذكاء العــامّ والمهــارات الاجتماعيــة« 

[See:Bostrom , "How long before superintelligence?", pp. 11 - 30].
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ــاعي القــويّ أو الخــارق؛ إذ  ــالذكاء الاصطن ــا يطــرح ويناقــش اليــوم فلســفيًّا هــو القــول ب إنّ م

ــاً  ــك عق ــل وتمتل ــر، ب ــبيه بالب ــذكاءٍ ش ــرّف ب ــع آلاتٍ تت ــة صن ــول إمكاني ــاش ح ــدور النق ي

ــةً.  ــىّ كلامي ــفيةً وح ــاتٍ فلس ــار خلاف ــا أث ــان، ممّ ــا كالإنس واعيً

بناءً على ذلك، يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات:

)ANI - Artificial Narrow Intelligence( الذكاء الاصطناعي الضعيف

 )AGI - Artificial General Intelligence( ّالذكاء الاصطناعي المتوسّط أو العام

)ASI - Artificial Super Intelligence( الذكاء الاصطناعي القويّ أو الخارق

إنّ نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق - الــي تــدّعي إمكانيــة خلــق آلات تمتلــك كّل القــدرات 

المرتبطــة بــذكاء الإنســان )كالإرادة، والــوعي، والتفكــر، وفهــم المعــى واللغــة، والتعلّــم، إلــخ( - 

تدخــل في مجــالات مختلفــة مــن العلــوم كعلــم النفــس، وعلــم الأحيــاء، واللســانيات، والمنطــق، 

والفلســفة، وعلــم الــكلام؛ إذ تبحــث مــن حيثيــات مختلفــة بمــا تتناســب مــع موضــوعات تلــك 

العلــوم. ونحــن ســوف نبحــث في هــذه المقالــة إمكانيــة تحقّــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن منظــور 

ــة؛ ولأنّ  ــاعي مــن هــذه الزاوي ــت الذكاء الاصطن ــي تناول ــرآني؛ نظــرًا لنــدرة الأبحــاث ال ــي وق دي

ــا في توجيــه مســار تطــوّر هــذه التقنيــة. مــن هنــا  التفســر الديــي والقــرآني قــد يلعــب دورًا محوريًّ

ــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق ســوف  ــة تحقّ ــة في خصــوص إمكاني ــة القرآني ــان الرؤي ومــن أجــل بي

نقــوم في تحليــل المبــادئ والأســس الحاكمــة لتقنيــة الذكاء الاصطنــاعي، ومــن ثــمّ نبــنّ رؤيــة القرآن 

بالنســبة للإنســان والمعرفــة البشريــة؛ لــي نقيّــم على أساســها المبــادئ الأنثروبولوجيــة الــي يقــوم 

عليهــا الذكاء الاصطنــاعي، وبالتــالي نحــدّد مــدى إمكانيــة تحقّــق نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق 

بنــاءً على النظــرة القرآنيــة. 

المبحث الثاني: الاتّجاهات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي

قبــل الخــوض في بيــان الأســس والمبــادئ الــي يبتــي عليهــا الذكاء الاصطنــاعي، مــن الــروري 

اهــات المختلفــة المتعلقّــة بــالذكاء الاصطنــاعي لفهــم أبعــاده التقنيــة بشــل أعمــق.
ّ

اســتعراض اتّجلا
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)Symbolism( الرمزية :
ً

أوّلًا

ــدي  ــيكي )Classical AI( أو التقلي ــاعي الكلاس ــم الذكاء الاصطن ــا باس ــة أيضً ــذه الرؤي ــرف ه تع
ــاه على مجــال الذكاء 

ّ
)Traditional AI(، وهي تنبثــق مــن النظــرة الحوســبية للعقــل. ســيطر هــذا اتّجلا

الاصطنــاعي مــن الخمســينيات حــىّ أواخــر الثمانينيــات، وتقــوم الفكــرة الأساســية في الرمزيــة على 
مبــدإٍ بســيطٍ مفــاده أنّ "التفكــر هــو في جوهــره عمليــة حســابية"، وبنــاءً على هــذا المبــدإ يترتّــب 
 أنّ التفكــر لا يعــدو أن يكــون ســوى عمليــات حســابية، وثانيًــا الأفــار عبــارة عــن 

ً
أمــران: أوّلًا

رمــوز مركّبــة مــن رمــوز أساســية، تجمــع بــن خصائــص نحويــة )تركيبيــة( و دلاليــة )معنويــة(.

[See: Ravenscroft, Ian, Philosophy of mind: a beginner's guide, p 27

وفقًا لهذا المنظور، تعمل آلية العقل في عملية اكتساب المعرفة على النحو التالي:

ــق  ــور الحقائ ــذه الص ــس ه ــارجي، تعك ــم الخ ــن العال ــتمدّة م ــة مس ــور ذهني ــل ص ــوّن العق يك
ــة الــي تجــري  ــم عــر هــذه الصــور وعــر المعالجــة الذهني الخارجيــة، فتتشــلّ المعرفــة عــن العال
عليهــا. وفي النمــوذج الحاســوبي للعقــل، يعُــدّ العقــل - شــأنه شــأن الحاســوب - مــزودًّا ببرنامــج أو 
مجموعــة قواعــد محــدّدة، والتفكــر العقــي هــو عبــارة عــن عمليــة معالجــة البيانــات المتمثّلــة في 

ــرى. ــوز الأخ ــوّرات أو الرم التص

توصــل آلان نيــول )Alan Newell( وهربــرت ســايمون )Herbert Simon( - مــن الرائديــن 
ــاه الرمــزي في الذكاء الاصطنــاعي - إلى أن الِبتــات )Bits( الــي يســتخدمها الحاســوب الرقــي 

ّ
لتّجلا

ــا في  ــر، بم ــل أيّ شيء آخ ــا تمثي ــل يمكنه ــام، ب ــوزٍ للأرق ــرّد رم ــت مج ــات ليس ــة البيان في معالج
ذلــك ســمات العالــم الخــارجي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ البرنامــج المســتخدم في هــذا الحاســوب 
يعكــس العلاقــات بــن الِبتــات، وبذلــك يســتطيع الحاســوب - عــر معالجــة الِبتــات )الــي يمثّــل 
ــم.  ــذا العال ــص ه ــول خصائ ــدة ح ــات جدي ــد معلوم ــارجي( - تولي ــم الخ ــمةً في العال ــا س  كلٌّ منه
أســس نيــول )Newell( وســايمون )Simon( فرضيــةً مفادهــا أنّ الدمــاغ البــري والحاســوب الرقمي، 
رغــم اختلافهمــا الجــذري في البنيــة والآليــة، يشــركان في الوظيفــة. ووفقًــا لرؤيتهمــا يمكــن توصيف 
ــات هــذه  ــه في معالجــة بيان ــة، وتكمــن وظيفت ــي على العلامــات الفيزيائي ــاز يبت ــه جه ــاغ بأنّ الدم
ــا؛ لأنّــه يمتلــك  العلامــات. وبنــاءً على فرضيــة نظــام العلامــات فــإنّ الإنســان يظُهــر ســلوكًًا رمزيًّ

خصائــص نظــام العلامــات الفيزيائيــة.

[See: Newell & Simon, Computer Scince as Empirical Inquiry; Symbols and Searcb, p 119]
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ــاه الرمــزي في الذكاء الاصطنــاعي اســتطاع أن يحقّــق إنجــازاتٍ كثــرةً في فــرة قصــرة؛ إذ 
ّ

إنّ اتّجلا
تمكّــن الحاســوب الذي صمّمــه نيــول وســايمون بسرعــة مــن حــلّ بعــض الألغــاز وإثبــات نظريــات 
ــاً: »لا أهــدف إلى إدهاشــكم أو صدمكــم، لكــنّ أســهل طريقــة  في المنطــق. وأعلــن ســايمون قائ
ــم وتبُــدع ... لــم يعــد  لألخّــص لكــم الأمــر هي أن أقــول: توجــد الآن في العالــم آلاتٌ تفكّــر وتتعلّ
ــا برمجــة أيّ حاســوب فائــق السرعــة لإظهــار  ــةً للبــر، فبإمكانن ــم ملكيــةً حصري التفكــر والتعلّ

.]See: Dreyfus & Dreyfus, Making A Mind Versus Modelling The Brain, p. 312[ »ــمات ــذه الس ه

ــاه الرمــزي تحدّيــاتٍ جديــدةً في أداء بعــض الســلوكيات 
ّ

بعــد تحقيــق هــذه الإنجــازات واجــه اتّجلا
ــاه الرمــزي لــم تكــن قــادرةً على تنفيــذ 

ّ
الشــبيهة بالإنســان، فالحواســيب الــي صمّمهــا أنصــار اتّجلا

المهــامّ اليوميــة الــي يؤدّيهــا البــر بســهولة في حياتهــم. في الواقــع، محاولــة محــاكاة الأفعــال الذكيّــة 
ــث  ــا بحي ــمّ برمجته ــة، ث ــاصره الأوّلي ــل إلى عن ــيم أيّ فع ــة تقس ــرة إمكاني ــاءً على فك ــان - بن للإنس

تتفاعــل هــذه العنــاصر معًــا لتمثيــل الفعــل الأصــي - كانــت تواجــه خطــر الانهيــار. 

)Connectionism( ثانيًا: الاتصّالية

ــاه الاتصّــالي - 
ّ

ــاه آخــر يعــرف باتّجلا
ّ

ــاه الرمــزي لــذكاء الاصطنــاعي، ظهــر اتّج
ّ

في مقابــل اتّجلا
اه الرمــزي، ففي الخمســينيات، 

ّ
المعــروف أيضًــا باســم الشــبكات العصبيــة - بالتزامن مــع ظهــور اتّجلا

ــاه الرمــزي، دخلــت الاتصّاليــة الســاحة على يــد فرانــك روزنبــات 
ّ

مــع بــدء برامــج أنصــار اتّجلا
اهًــا رائــدًا في مجــال الذكاء الاصطناعي 

ّ
)Frank Rosenblatt(، لكنّهــا لــم تجــذب الانتبــاه ولــم تكــن اتّج

 في منتصــف الثمانينيــات. ]ریونــز کرافــت، فلســفه‌ی ذهــن.. یــک راهنــای مقدماتــی، ص 166[ 
ّ

إلّا

ــزي في أداء  ــاه الرم
ّ

ــق اتّجلا ــة وف ــيب المبرمج ــل الحواس ــة فش ــاه نتيج
ّ

ــذا اتّجلا ــام به ــأ الاهتم نش
مهــامّ بســيطة ينجزهــا أيّ إنســان في حياتــه اليوميــة. على ســبيل المثــال، يســتطيع أيّ شــخص الســر 
ــزي  ــاه الرم

ّ
ــق اتّجلا ــة وف ــة المبرجم ــز الآلات الذكيّ ــا تعج ــق، بينم ــة دون الاصطــدام بالعوائ في غرف

عــن ذلــك؛ لذلــك بــدأ بعــض باحــي الذكاء الاصطنــاعي يتســاءلون: كيــف يمكــن جعــل الآلات 
قــادرةً على أداء هــذه المهــامّ؟

إنّ البــر يتعلمّــون هــذه المهــارات عــر التجربــة، فــإنّ الطريقــة المثــى لصنــع آلات ذكيّــة قادرة 
 إذا صمّمــت الحواســيب وفــق النمــوذج 

ّ
على ذلــك هي منحهــا القــدرة على التعلـّـم. وهــذا لا يتحقّــق إلّا

ــور  ــاعي، وأســفر عــن ظه ــر الذكاء الاصطن ــرًا في مســار تطوي  كب
ً

ــل تحــوّلًا ــا مثّ البــري، وهــو م
منهــج الاتصّاليــة. اســتفاد أنصــار الاتصّاليــة )Connectionism( مــن التطــوّرات في علــم الأعصــاب 
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 مــن محاولــة فهــم العقــل بنــاءً على 
ً

لفهــم آليــة عمــل الدمــاغ والجهــاز العصــي البــري. فهــم بــدلًا
ــاكي البنيــة العصبيــة للإنســان.

ُ
بنيــة الحاســوب، ســعوا إلى تصميــم حواســيب تُح

ــة  ــمّ معالج ــل تت ــة، ب ــة مركزي ــدة معالج ــوي على وح ــوب لا يحت ــس الحاس ــاغ على عك فالدم
المعلومــات فيــه بشــل متــوازٍ)Parallel( )2(، بينمــا تعالــج الحواســيب البيانــات بطريقــة التسلســل)3(
)Serial(. وهــذا يعــي أنّ الدمــاغ عندمــا يقــوم بمعالجــة البيانــات الــواردة، تقــوم أجــزاء متعــدّدة 
ــاءً على  مــن الدمــاغ بعمليــة معالجــة البيانــات، ولايقتــر العمــل في جــزء محــدّد مــن الدمــاغ. بن
ــاغ  ــاكي الدم ــي أن تح ــا ينب ــالي إلى تصميمه ــاه الاتصّ

ّ
ــار اتّجلا ــى أنص ــي يس ــإنّ الآلات ال ــذا، ف ه

ــن  ــل ب ــد تفاع ــل يوج ــب، ب ــة فحس ــات المعالج ــع عملي ــمّ توزي ــذه الآلات لا يت ــري، وفي ه الب
ــام. ــة للنظ ــة المكوّن ــزاء المختلف الأج

ــةً في طبقــات متعــدّدة. على  إنّ الشــبكات الاتصّاليــة تبُــى مــن آلاف الوحــدات المترابطــة، مرتبّ
ــة  ــال، الطبق ــة الإدخ ــات: طبق ــاث طبق ــد ث ــة، توج ــة العادي ــبكة الاتصّالي ــال في الش ــبيل المث س
ــدات في  ــع الوح ــةً بجمي ــال متّصل ــة الإدخ ــدة في طبق ــون كّل وح ــراج؛ إذ تك ــة الإخ ــة، طبق المخفيّ

ــة الإخــراج.  ــع وحــدات طبق ــةً بجمي ــة متّصل ــة المخفيّ ــة، وكّل وحــدة في الطبق ــة المخفيّ الطبق

[Ravenscroft, Ian, Philosophy of mind: a beginner's guide, p 157]

ــم كلّ برنامــج إلى عــدّة أجــزاء، وتتــمّ معالجــة هــذه الأجــزاء في وقــت واحــد )بشــكل متــوازٍ حقيقــي(  2- في هــذا النــوع مــن المعالجــة، يقسَّ

بواس��طة ع��دّة معالج��ات دقيق��ة. 

ــو  ــج دقيــق واحــد تل ــذ بواســطة معال ــوع؛ أي أنّ الأوامــر تنفَّ ــادة لمعالجــة المعلومــات في الحاســوب تعتمــد عــى هــذا الن 3- الطريقــة المعت

الآخــر وبترتيــب معــنّ.

طبقة الإدخال
الطبقة المخفیّة

طبقة الإخراج
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يمكن تصوير التفاعل بين الطبقات المختلفة في الشبكات الاتصّالية عبر الشكل التالي:

ــاه الاتصّــالي مــن بنــاء آلات قــادرة على تنفيــذ مهــامّ تفتقــر إليهــا الحواســيب 
ّ

تمكّــن أتبــاع اتّجلا
التقليديــة. على ســبيل المثــال، تمتلــك هــذه الآلات قــدرةً على التعلـّـم، وتحافــظ على أدائهــا حــىّ مــع 
وجــود مدخــات ذات جــودة رديئــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تتمتّــع هــذه الآلات بمــزة أخــرى، وهي 

قدرتهــا على العمــل حــىّ في حــال تعطّــل بعــض وحداتهــا.

[See: Ravenscroft, Ian, Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, p 165]

ــاءة  ــالي اســتطاع أن يحــلّ المشــكلات بكف ــاعي الاتصّ ولكــن على الرغــم مــن أنّ الذكاء الاصطن
 أنّ الأخــر قــد يكــون أكــر اســتخدامًا في بعــض الحــالات 

ّ
أعلى مــن الذكاء الاصطنــاعي الرمــزي، إلّا

- خاصّــةً في المهــامّ الحســابية - نظــرًا لتركــز منظّــري الذكاء الاصطنــاعي الرمزي على المنطــق والآلات 
ــاه )الرمــزي( بشــل كامــل. ]عبــاس زاده جهرمــی، ذهــن 

ّ
الحســابية؛ لذلــك لــم يتــمّ التخــيّ عــن هــذا اتّجلا

و هــوش مصنوعــی، ص 186[

المبحث الثالث: أسس الذكاء الاصطناعي ومبادئه

ــرّق إلى  ــي أن نتط ــاعي، ينب ــالذكاء الاصطن ــة ب ــة المتعلقّ ــات المختلف اه
ّ

ــرّف على اتّجلا ــد التع بع
المبــادئ والأســس الحاكمــة على الذكاء الاصطنــاعي؛ وذلــك لأنّ إمكانيــة تحقّــق نظريــة "الذكاء 
اهــن المذكوريــن في المبحــث الســابق، تتوقّــف 

ّ
الاصطنــاعي الخــارق" بنــاءً على أيّ واحــد مــن اتّجلا

ــا. ــد عليه ــي يعتم ــانية( ال ــة )الإنس ــتمولوجية( والأنثروبولوجي ــة )الإبس ــادئ المعرفي على المب

: المبادئ المعرفية
ً

أوّلًا

نشــأت نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق بوصفهــا إحــدى نتائــج المادّيــة التجريبيــة في العقــود 
ــة  ــر المعرف ــو ح ــة ه ــة التجريبي ــدارس الفكري ــزي للم ــرفي المرك ــدأ المع ــا أنّ المب ــرة. وبم الأخ
البشريــة في الحــسّ والتجربــة، فــإنّ هــذه النظريــة أيضًــا تبُــى على الأســاس نفســه، وبنــاءً عليــه 
المعرفــة تكــون ذات معــىً ويمكــن وصفهــا بالصــدق والكــذب، إذا أمكــن إثباتهــا أو نفيهــا بالمنهــج 

ــه معرفت‌شناســی در فلســفه‌ی غــرب، ص 173[ ــي. ]انظــر: معلمــی، نگاهــی ب التجري

مــن وجهــة النظــر التجريبيــة، تكتســب المعرفــة قيمتهــا عندمــا تتعلقّ بموجــود خارجي ومحســوس 
فقــط، ويكــون الحــسّ والتجربــة الحسّــية همــا الطريــق الوحيــد لتقييمهــا. وإحــدى النتائــج الضرورية 
لهــذا الأســاس المعــرفي حــر الوجــود في المــادّة وإنــكار أيّ بعُــد غــر مــادّي أو ميتافيزيــي للعالــم؛ 
ــة. ــية والتجریبی ــات الحسّ ــر الملاحظ ــا ع ــن تقييمه ــة لا يمك ــة والديني ــات الميتافيزيقي لأنّ الافتراض
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تنعكــس تبعــات هــذا الأســاس المعــرفي - الذي تقــوم عليــه نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق - 
على مبادئهــا الأنطولوجيــة )الوجوديــة( والأنثروبولوجيــة )الإنســانية(، والــي سنناقشــها لاحقًــا.

ثانيًا: المبادئ الوجودية

أ- حصر الوجود في المادّة

كمــا ســبق الإشــارة إليــه، فــإنّ النتيجــة الحتميــة للأســاس المعــرفي لــذكاء الاصطنــاعي هي حــر 

ــة المــادّة  ــرف بمبــدإ أصال ــة، وهــو مــا يعُ ــم مادّي ــع الكائنــات في العال الوجــود في المــادّة، أي أنّ جمي

)Materialism(. ويعــرف جميــل صليبــا هــذا المبــدأ بقــوله إن: »المادّيــة منهــج يفسّّر كّل شيء بأســباب 

ــاة والحــالات  ــع ظواهــر الحي ــم، وأنّ جمي ــي للعال ــادّة فقــط هي الجوهــر الحقي ــرى أنّ الم ــة، وي مادّي

النفســية يمكــن تفســرها مــن خلالهــا« ]جمیــل صلیبــا، المعجــم الفلســفي، ص 563[.

ة الفاعلية بمعنى مفيض الوجود
ّ
ب- نفي العل

العلةّ الفاعلية هي السبب الموجد للمعلول، وهي على نوعين:

الفاعــل الطبيــي: وهــو مــا يعُــرف في الطبيعيــات باســم "العلـّـة الفاعليــة"، ويقصــد بــه مصــدر 
الحركــة والتحــوّلات في الأجســام.

الفاعــل الإلــي: وهــو مــا يبُحــث عنــه في الإلهيــات، ويقصــد بــه الموجــود الذي يُُحــدث المعلــول 

ــل  ــرّدات؛ لأنّ العوام ــن المج  ب
ّ

ــذا إلّا ــداق له ــد مص ــود. ولا يوج ــه الوج ــود( ويُعطي ــض الوج )مفي

ــه  ــي يمكن ــاك أيّ عامــل طبي  مصــدرًا للتحــوّلات في الأشــياء، وليــس هن
ّ

ــة لا تكــون إلّا الطبيعي

إيجــاد موجــود آخــر مــن العــدم إلى الوجــود. ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 2، ص 34[

ــرون أنّ  ــود، ي ــة للوج ــم المادّي ــاءً على نظرته ــارق بن ــاعي الخ ــة الذكاء الاصطن ــاع نظري إنّ أتب

ــادّي.  ــر م ــرّد أو غ ــل مج ــرون أيّ فاع ــة، وينك ــة بحت ــل مادّي ــود هي عوام ــة للوج ــل المكوّن العوام

ونتيجــة لذلــك، يعــدّون المــادّة كائنًــا قديمًــا موجــودًا منــذ الأزل، لا تحتــاج إلى خالــق؛ إذ تطــوّرت 

وتكاملــت مــن خــال التفاعــات الكيميائيــة فقــط. والإنســان بوصفــه أحــد كائنــات هــذا العالــم 

ــن  ــق كائ ــتقبل - تحقي ــن - في المس ــن الممك ــالي م ــنين، وبالت ــن الس ــر ملاي ــادّة ع ــوّر الم ــاج تط نت

ــا الإنســان. ــي يمتلكه ــر تلــك ال ــة تفــوق بكث ــادّي بقــدرات عقلي م
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ثالثًا: المبادئ الإنثروبولوجية

أ- العلاقة بين الذهن والبدن

تعــدّ النظــرة الأحاديــة )Monism( للعلاقــة بــن الذهــن والبدن مــن أهــمّ الأســس الأنثروبولوجية 
لنظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق. وفقًــا لهــذه النظــرة لا تعُــدّ الحــالات الذهنية والجســدية للإنســان 
بعُدَيــن منفصلــن، بــل الحــالات الذهنيــة هي مجــرّد نتــاج لعمليــات فيزيائيــة داخــل المــخّ أو الجهــاز 
العصــي المركــزي. هــذه الرؤيــة المادّيــة الأحاديــة للإنســان هي نتيجــة طبيعيــة للأساســن المعــرفي 
والوجــودي لــذكاء الاصطنــاعي؛ لذلــك يعــارض باحثــو الذكاء الاصطنــاعي تمامًــا فكــرة أنّ للإنســان 

بعــدًا آخــر يسُــى "الــروح"، أو أنّ مصــدر الإدراك البــري هــو الــروح.

إنّ للنظــرة الأحاديــة للعلاقــة بــن الذهــن والبدن تفســراتٍ مختلفــةً لدى فلاســفة الذهــن، ولتوضيح 
الرؤيــة الــي يعتمدهــا باحثــو الذكاء الاصطنــاعي؛ يجــدر بنــا عــرض هــذه التفســرات بشــل موجــز. 

1- نظرية التطابقية

نظريــة التطابقيــة )Type physicalism( هي إحــدى النظريــات البــارزة في فلســفة العقــل، ويمكن 
تصنيفهــا بوصفهــا أحــد فــروع النظــرة الأحاديــة للعلاقــة بــن العقــل والبــدن. وفقًــا لهــذه النظرية، 
فــإنّ الحــالات والعمليــات الذهنيــة هي نفســها حــالات الدمــاغ وعملياتــه. على ســبيل المثــال، عندما 
ــا، وهــذه الحــالات  تــرى شــيئًا أو تشــعر بألــم، فــإنّ هــذه الحــالات العقليــة تســبب نشــاطًا دماغيًّ
ليســت شــيئًا منفصــاً عــن النشــاط الدمــاغي، بــل هي بالتحديــد حــالات الدمــاغ نفســها. ومــع 
 أنّ هــذه المســألة ســتحلّ مــع 

ّ
أننّــا لــم نتمكّــن بعــد مــن إثبــات بعــض حــالات المطابقــة هــذه، إلّا

تقــدّم العلــم بمــرور الزمــن؛ ولهــذا الســبب يقــول تشيرشــاند )Paul Churchland(: »كّل مــا نحتاجه 
لهــذا الغــرض هــو أن يتطــوّر علــم الأعصــاب بنجــاح في تفســره لحــالات الذهــن إلى الحــدّ الذي يبيّّن 

بشــل واضــح الافتراضــات والمبــادئ الــي تشــلّ الإطــار المفاهيــي لفهمنــا للحــالات الذهنيــة«.

[Churchland, Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, p 45]

2- السلوكية

والــي  العقــل،  فلســفة  في  البــارزة  النظريــات  إحــدى   )Behaviorism( الســلوكية  تعــدّ 

ــث  ــف كي ــدن. يص ــل والب ــن العق ــة ب ــة للعلاق ــرة الأحادي ــروع النظ ــد ف ــا أح ــف بوصفه  تصنّ

ــأنّ  ــة ب ــلوكية التحليلي ــن الس ــاً: »تؤم ــة قائ ــلوكية التحليلي ــة الس ــلين )Keith Maslin( رؤي ماس
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ــا تصــف الســلوك  ــة تعــادل قضاي ــة بالعقــل والحــالات الذهني ــا المتعلقّ ــل يظُهــر أنّ القضاي التحلي

.]Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 59[ »ًالعــامّ للشــخص، ســواء كان فعليًّــا أو محتمــا

ــلوكية  ــاط س ــوى أنم ــون س ــخص أن تك ــة للش ــالات الذهني ــدو الح ــة، لا تع ــذه الرؤي ــا له وفقً

ــبة. ــروف المناس ــا في الظ ا لإظهاره ــتعدًّ ــون مس ــخص أو يك ــا الش يظُهره

مــن وجهــة نظــر الســلوكي، لا يمثّــل العقــل ســوى الســلوك فحســب، وبالتــالي لا يمكــن أن تنشــأ 

]See: Lycan, Philosophy of Mind, p 176[ .أيّ مخــاوف حــول طبيعــة العقــل باعتبــاره جوهــرًا غــر مــادّي

يــدّعي الســلوكيون أنّ أيّ جملــة حــول الحالــة الذهنيــة يمكــن إعادة صياغتهــا بعبــارة أو جملــة 

ــار هــذه الأوصــاف الســلوكية  ــة، ويجــب اعتب تصــف الســلوك الملاحــظ للشــخص في تلــك الحال

ــرًا عــن الطبيعــة الحقيقيــة للظواهــر العقليــة. تعب

3- الوظائفية

إنّ إحــدى النظريــات المطروحــة في العلاقــة بــن الذهــن والبــدن، والــي تنــدرج ضمــن النظــرة 

الأحاديــة هي النظريــة الوظائفيــة )Functionalism(. مــن وجهــة النظــر الوظائفيــة، فإنّ الســمة المميّّزة 

لــلّ حالــة ذهنيــة هي في الواقــع مجموعــة معقّــدة مــن ثــاث علاقــات ســببية تربــط تلــك الحالــة 

الذهنيــة والواقــع الخــارجي:

1- تأثــرات البيئــة على الجســم )المدخــات البيئيــة(. 2- الســلوك الجســدي )المخرجــات 

]See: Martin Davies, The Philosophy of Mind, p 27[ الأخــرى.  الذهنيــة  الحــالات   -3 الســلوكية(. 

يشــر تشيرشــاند )Paul Churchland( إلى أنّ الوظائفيــة هي وريثــة الســلوكية، لكنّــه يبــنّ فارقـًـا 

ــث المدخــات  ــن حي ــا م ــة حصريًّ ــالات الذهني ــف الح ــلوكي إلى تعري ــى الس ــا: »س ــا بينهم جوهريًّ

ــإنّ  ــي، ف ــك. في رأي الوظي ــة ذل ــي إمكاني ــض الوظي ــا يرف ــلوكية، بينم ــات الس ــة والمخرج البيئي

التوصيــف الــافي لأيّ حالــة ذهنيــة يتطلـّـب الإشــارة إلى حــالات ذهنيــة أخــرى مترابطــة ســببيًّا مع 

الحالــة المعنيّــة، وبالتــالي، فــإنّ تقديــم تعريــف تحليــي للحــالات الذهنيــة باســتخدام المدخــات 

والمخرجــات القابلــة للملاحظــة فقــط هــو أمــر مســتحيل تمامًــا«.

[Churchland, Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, p 58]
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هــذا الاختــاف الجوهــري بــن الرؤيتــن يجعــل أحــد الانتقــادات الأساســية الموجّهــة للســلوكية - 
والــي كانــت تركّــز فقــط على المدخــات والمخرجــات دون الاهتمــام بالعمليــات الداخلية للنظــام )أي 
 

ً
المعالجــة أو التحليــل( - غــر واردٍ على الوظيفيــة؛ ولهــذا الســبب، أصبحــت هــذه الرؤيــة أكــر قبــولًا
مــن الســلوكية وحــىّ مــن النظريــات المنافســة الأخــرى. وكمــا يقــول تشيرشــاند: »تعُتــر الوظائفيــة 

 حــول العقــل بــن الفلاســفة وعلمــاء النفــس وباحــي الذكاء الاصطنــاعي«. 
ً

النظريــة الأكــر قبــولًا

[Ibid, p 61]

مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك اختــاف جوهــري وأســاسي بــن هــذه النظريــة )الوظيفيــة( ونظريــة 
المطابقــة )الهويــة(. كمــا ســبق ذكــره، في نظريــة المطابقــة كان هنــاك تطابــق بــن الحــالات الذهنيــة 
وحــالات الدمــاغ، وبالتــالي فــإنّ الجســد الوحيــد الذي يمكــن أن يحقّــق العقــل يجــب أن يكــون له 
بنيــة وتركيبــة مطابقــة تمامًــا للدمــاغ. أمّــا في الوظيفيــة، فــا يوجــد مثــل هــذا التقييــد؛ إذ يمكــن 

لنظامــن مختلفــن أن يؤدّيــا الوظيفــة العقليــة نفســها.

ــت  ــة، منح ــة المطابق ــة ونظري ــن الوظائفي ــرق ب ــوء الف ــر في ض ــي تظه ــة ال ــة المهمّ ــذه النتيج ه
ــن ذكيّ. وفي هــذا  ــة القــدرة على البحــث عــن نمــاذج أخــرى غــر الدمــاغ لخلــق العقــل وكائ الوظائفي
الســياق، وبفضــل التطــوّر والنجاحــات الــي حقّقهــا )الحاســوب( في المــدّة الأخــرة، أصبــح هــذا الجهاز 
- مــن وجهــة نظرهــم - الخيــار الأفضــل والأكــر ســهولةً لمحــاكاة العقــل، ومــا يــزال كذلــك حــىّ الآن. 

ب- الدماغ هو الأداة الإدراكية الوحيدة للإنسان

ــدر  ــن مص ــث ع ــان هي البح ــة للإنس ــة والمادّي ــرة الأحادي ــة على النظ ــج المترتبّ ــدى النتائ إنّ إح
إدراكاتــه في هــذا الجســد المــادّي فحســب. فأنصــار نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق يعــدّون الدمــاغ 
البــري - بوصفــه مركــز الجهــاز العصــي - هو العامل المســؤول عــن الفهــم ومصدر جميــع الإدراكات 
البشريــة. ومــن وجهــة نظرهــم، حــىّ أكــر الوظائــف الذهنيــة تعقيــدًا ليســت ســوى نتــاج تفاعلات 
فيزيائيــة بــن الخلايــا العصبيــة، رغــم أنّ الكثــر مــن التفاصيــل الدقيقــة لهــذه التفاعــات لــم تفُــك 
ــاعي  ــي الذكاء الاصطن ــد باح ــارك )Max Tegmark( - أح ــس تيجم ــول ماك ــا يق ــد. كم ــفرتها بع ش
ــم الأعصــاب النفــي  ــوعي إلى عل ــة حــول ال ــات الحديث - في هــذا الصــدد: »تســتند معظــم النظري
والعصــي، وتســى إلى تفســر الــوعي وتوقّعــه بنــاءً على الأحــداث العصبيــة الــي تحــدث في الدمــاغ«.

[Tegmark, Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, p 450]
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المبحث الرابع: الإنسان في رؤية القرآن

ــة  ــة والوجودي ــادئ المعرفي ــارق والمب ــاعي الخ ــن الذكاء الاصطن ــود م ــى المقص ــان المع ــد بي بع
ــي  ــان، ف ــرآن للإنس ــة الق ــان رؤي ــام إلى بي ــا المق ــل بن ــا، وص ــي عليه ــي يبت ــة ال والأنثروبولوجي
العديــد مــن آيــات القــرآن الكريــم، تطــرّق البــاري إلى مســألة خلــق الإنســان ومكانتــه في نظــام 
الوجــود، وأبعــاده وقدراتــه الوجوديــة. ومــن خــال جمــع هــذه الآيــات ودراســتها، يمكــن الوصــول 
ــة الذكاء  ــق نظري ــة تحقّ ــم إمكاني ــن تقيي ــي يمك ــان، وال ــة الإنس ــول حقيق ــة ح ــة القرآني إلى الرؤي

ــا. ــاءً عليه ــارق بن ــاعي الخ الاصطن

: الأبعاد الوجودية للإنسان
ً

أوّلًا

هنــاك آيــات قرآنيــة كثــرة تؤكّــد أنّ حقيقــة الإنســان لا تنحــر في جســده المــادّي فحســب، 
بــل له بعــد غــر مــادّي يشــلّ الجوهــر الحقيــي لهويتــه الإنســانية. يقــول  :ثُــمَّ سَــوَّاهُ وَنَفَــخَ 
وحِِي فَقَعُــوا  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ ــإذَِا سَــوَّ

َ
وحِــهِ ]ســورة الســجدة: 9[ وفي آيــة أخــرى: ف فيِــهِ مِــن رُّ

ُ سَــاجِدِينَ ]ســورة ص: 72[، يعُــرّف القــرآن الُبعــد الثــاني للإنســان بأنـّـه الــروح، ويعدّهــا حقيقتــه 
َ

لَه
ــونَ 

ُ
يــكَ ببَِدَنـِـكَ لِِتكَ ــوْمَ نُنَجِّ َ الْيْ

َ
الجوهريــة. وهــذا مــا تؤكّــده الآيــة الكريمــة في خطابهــا لفرعون:ف

ــونَ ]ســورة يونــس: 92[. فــي هــذه الآيــة، 
ُ
غَافلِ

َ
ثـِـراً مِــنَ النَّــاسِ عَــنْ آياَتنَِــا ل

َ
فَــكَ آيـَـةً وَإنَِّ ك

ْ
لمَِــنْ خَل

يُُخاطَــب فرعــون - الذي أغرقــه الله ؟عز؟ وحفــظ جســده الميّــت بعنايتــه ليكــون عــرةً للآخريــن - 
ــا متكامــاً حــىّ بــدون جســده،  ــا يــدلّ على أنّ فرعــون بوصفــه شــخصيةً إنســانيةً يبــى كيانً ممّ
ــة المباركــة:  ــائي في تفســره للآي ــادرًا على فهــم مضامــن الخطــاب الإلــي. يقــول الســيّد الطباطب ق
ــوس وراء  ــح في أنّ النف ــو صري ــح أو ه ــكَ كالصري ِ ــكَ ببَِدَن ي ــوْمَ نُنَجِّ َ الْيْ

َ
ــة: ف ــة فالآي »وبالجمل

الأبــدان« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 10، ص119[. مــن المنظــور القــرآني، يمتلــك الإنســان -إلى 
جانــب جســده المــادّي - روحًــا تشــلّ شــخصيته وهويتــه. هــذا الُبعــد الوجــودي الذي يعــرَّ عنــه 
ــوْتِ  مَ

ْ
ــرَاتِ ال ــونَ فِِى غَمَ المُِ ــرَى إذِِ الظَّ ــوْ تَ

َ
ــالى: وَل ــوله تع ــا في ق ــس" كم ــا بـ"النف ــرآن أحيانً في الق

هُــونِ ]ســورة الأنعــام: 93[ هــو 
ْ
ــزَوْنَ عَــذَابَ ال ْ ــوْمَ تُجُ َ نفُسَــكُمُ الْيْ

َ
خْرجُِــو أ

َ
يدِْيهِــمْ أ

َ
ئكَِــةُ باَسِــطُو أ

َ
مَلَا

ْ
وَال

 
َ

كيــان مجــرّد )غــر مــادّي( ينفصــل عــن الجســد بعــد المــوت ويســتمرّ في الحيــاة في عالــم آخــر: وَلَا
 تشَْــعُرُونَ ]ســورة البقــرة: 154[. 

َ
كِــنْ لَا

َ
حْيَــاءٌ وَل

َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ــوا لمَِــن يُقْتَــلُ فِِى سَــبيِلِ اللهِ أ

ُ
تَقُول

عِــبٌ 
َ
هْــوٌ وَل

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ يصــف القــرآن هــذه الحيــاة بأنهّــا الحيــاة الحقيقيــة: وَمَــا هَــذِهِ الْحْ

ــن  ــنّع على الذي ــا يش ــوت: 64[، بينم ــونَ ]ســورة العنكب مُ
َ
ــوا يَعْل ــوْ كََانُ

َ
ــوَانُ ل َيَ ــيَِ الْحْ

َ
ــرَةَ ل خِ

ْ
ارَ الْآ وَإنَِّ الدَّ
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ــيِ 
َ
إنَِّــا ل

َ
ــا ترَُابـًـا أ نَّ

ُ
إذَِا ك

َ
هُــمْ أ

ُ
وْل

َ
يحــرون الإنســان في جســده المــادّي فقــط: وَإنِ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ ق

صْحَــابُ النَّــارِ 
َ
ـِـكَ أ

َ
ولَئ

ُ
عْنَاقهِِــمْ وأَ

َ
لُ فِِي أ

َ
ــا

ْ
غ

َ ْ
ـِـكَ الْأ

َ
ولَئ

ُ
ِيــنَ كَفَــرُوا برَِبِّهِــمْ وأَ

َّ
ـِـكَ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
ــقٍ جَدِيــد أ

ْ
خَل

ونَ ]ســورة الرعــد: 5[. ــالِِدُ ــا خَ ــمْ فيِهَ هُ

ثانيًا: القدرات )القابليات( الوجودية للإنسان

أ- الخلافة الإلهية

ــكَ  ــالَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
ــةً له في الأرض: وَإذِ ــان خليف ــل الله الإنس ــة، جع ــة الكريم ــات القرآني ــا للآي وفقً

ــن  ــة م ــذه الخلاف ــة ه ــت مكان ــد بلغ ــةً ]ســورة البقــرة: 30[. وق رْضِ خَليِفَ
َ ْ
ــلٌ فِِي الْأ  جَاعِ

ِّ
ــةِ إنِِّي ئكَِ

َ
مَلَا

ْ
للِ

ــجُدُوا لِِآدَمَ  ــةِ اسْ ئكَِ
َ

مَلَا
ْ
ــا للِ نَ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ــان: وَإذِ ــجود للإنس ــرون بالس ــة يؤم ــل الملائك ــا جع ــموّ م الس

ــا:  ــماء كلهّ ــم الله ؟عز؟ لآدم الأس ــرآن تعلي ــر الق ــر، يذك ــياق آخ ــرة: 34[. وفي س ــورة البق ــجَدُوا ]س سَ
َ
 ف

نْتُــمْ صَادِقيَِن 
ُ
ءِ إنِْ ك

َ
سْــمَاءِ هَــؤُلَا

َ
نبْئُِونِِي بأِ

َ
ئكَِــةِ فَقَــالَ أ

َ
مَلَا

ْ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عََلَىَ ال

َّ
سْــمَاءَ كُُل

َ ْ
ــمَ آدَمَ الْأ

َّ
وَعَل

َكِيــمُ ]ســورة البقــرة: 31 و32[. ومــع  عَليِــمُ الْحْ
ْ
نْــتَ ال

َ
مْتَنَــا إنَِّــكَ أ

َّ
 مَــا عَل

َّ
َــا إلَِّا ــمَ لَنَ

ْ
 عِل

َ
ــوا سُــبْحَانكََ لَا

ُ
ال

َ
 ق

 أنّ الثابــت هــو أنّ الملائكــة 
ّ

اختــاف المفسّّريــن في حقيقــة هــذه الأســماء وطبيعــة هــذا التعليــم، إلّا
- رغــم مقامهــم الرفيــع - لــم يكونــوا عارفــن بهــذه الأســماء، ممّــا يجعــل هــذه المعرفــة سّر تفــوّق 
الإنســان وســبب خلافتــه وســجود الملائكــة له. مــن هنــا يمكــن أن نســتنتج مــن خــال هــذه الآيــات 
ــة الملائكــة  ــده المــادّي؛ إذ إنّ مرتب ــة أنّ قــدرة الإنســان على معرفــة الأســماء لا ترجــع إلى بعُ القرآني
الوجوديــة تفــوق بكثــر المرتبــة المادّيــة للعالــم؛ ولذا لا بــدّ أن يكــون للإنســان بعــد آخــر يكــون هــو 

الســبب في تفــوّق الإنســان على الملائكــة، واســتدعى الأمــر الإلــي بســجود الملائكــة للإنســان. 

ب- الإرادة الحرّة

بنظــرة عامّــة إلى الآيــات القرآنيــة، نجــد أنّ الإنســان حســب الرؤيــة القرآنيــة هــو كائــن مختــار. 
فمــيء الأنبيــاء ونــزول الكتــب الســماوية بــدون وجــود حرّيــة اختيــار لدى الإنســان يكــون أمــرًا 
ا في  ــرًّ ــان ح ــدّون الإنس ــاء ؟عهم؟ يع ــدلّ على أنّ الله  والأنبي ــر ي ــذا الأم ــإنّ ه ــالي، ف ــا. وبالت عبثيًّ

ــة على حرّيــة إرادة الإنســان: اختيــاره، وفيمــا يــي بعــض الآيــات القرآنيــة الدالّ

نَــاهُ سَــمِيعًا 
ْ
جَعَل

َ
مْشَــاجٍ نبَْتَليِــهِ ف

َ
نسَــانَ مِــنْ نُطْفَــةٍ أ ِ

ْ
قْنَــا الْإ

َ
1- آيــات الابتــاء والاختبــار: إنَِّــا خَل

فُــورًا ]ســورة الإنســان: 2 و3[. هــذه الآيــات تشــر بوضوح 
َ
ــا ك ــا شَــاكرِاً وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ بصَِــراً  إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ

إلى ابتــاء الإنســان واختبــاره، ومــن دون وجــود إرادة حــرّة للإنســان لا معــى لاختبــاره وابتلائه. 
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يــنَ  ِ
ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ الُله النَّبيِِّــنَ مُبشَِّرِّ مَّ

ُ
ـاسُ أ 2- آيــات البشــارة والإنــذار:كََانَ النّـَ

ــا   فيِهَ
َ

 خَــا
َّ

ــةٍ إلَِّا مَّ
ُ
ــنْ أ ــرًا وَإنِ مِّ ــراً وَنذَِي ــقِّ بشَِ َ نَاكَ باِلْحْ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ وَمُنذِرِيــنَ ]ســورة البقــرة:  ،]213إنَِّ

نذَِيــرٌ ]ســورة فاطــر: 24[ التبشــر والإنــذار المشــار إليــه في هــذه الآيــات متفــرّع عــن وجــود إرادة 
ــن  ــذاره م ــره أو إن ــى لتبش ــا مع ــاله ف ــورًا في أفع ــان مجب  إذا كان الإنس

ّ
ــان، وإلّا ــرّة في الإنس ح

ــاله. ــة أعم نتيج

كُــمْ 
َ
ــيْطَانَ إنَِّــهُ ل  تَعْبُــدُوا الشَّ

َّ
ن لَّا

َ
ْكُــمْ يَــا بَــيِ آدَمَ أ عْهَــدْ إلَِيَ

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
3- آيــات العهــد والميثــاق: أ

ــيِ  ــاقَ بَ ــا مِيثَ خَذْنَ
َ
 أ

ْ
ــس: 60 و ]61وَإذِ ــورة ي ــتَقِيمٌ ]س سْ ــذَا صِِرَاطٌ مُّ ــدُونِِي هَ نِ اعْبُ

َ
ــنٌ  وأَ بِ ــدُوٌّ مُّ عَ

ــات  ــا إثب ــات أيضً ــذه الآي ــاد على ه ــن بالاعتم ــرة: 83[ يمك  الَله ]ســورة البق
َّ

ــدُونَ إلَِّا  تَعْبُ
َ

ــلَ لَا ائيِ إسِْْرَ
وجــود إرادة حــرّة في الإنســان؛ لأنـّـه لــو لــم يمتلــك الإنســان الاختيــار في أفعــاله لــم يؤمــر الإنســان 

ــادة الله ؟ج؟. ــادة الشــيطان ويلتجــئ إلى عب في أن يــرك عب

إذن حرّيــة الإنســان في اختيــاره قــد تكــون دليــاً على وجــود بعُــد آخــر فيــه غير الجســد المــادّي، 
البعــد الذي يدفــع الإنســان نحــو الأمــور المعنويــة؛ وذلــك لأنّ الإرادة الحــرّة وقــوّة الاختيــار لا معــى 
ــا في الإنســان. إنّ الميــل نحــو الأمــور المادّيــة وفي  لهــا بــدون وجــود ميــول متعــدّدة ومتضــادّة أحيانً
ــدلّ على  ــة( ي ــة والميــل نحــو الأمــور اللامتناهي ــة )مثــل التضحي ــل الميــل نحــو الأمــور المعنوي المقاب
وجــود أبعــاد متعــدّدة في الإنســان؛ إذ لا يمكــن للجســد المــادّي وحــده أن يكــون مصــدرًا للميــول 
المادّيــة والمعنويــة معًــا، خاصّــةً عندمــا تكــون هــذه الميــول متضــادّةً. يقــول الأســتاذ مطهــري نقــاً 
عــن وليــام جيمــس )William James( عالــم النفــس التجريــي: »إنّ في الإنســان كمــا توجد سلســلة 
مــن الميــول نحــو الطبيعــة والمــادّة الــي تربطــه بالطبيعــة، توجــد أيضًــا سلســلة أخــرى مــن الميــول 
ــة إلى  ــاط بالطبيع ــول الارتب ــدف مي ــا ته ــا. فبينم ــل تناقضه ــة، ب ــابات المادّي ــع الحس ــق م لا تتواف
اســتغلالها والانتفــاع بهــا، فــإنّ هــذه الميــول الأخــرى تدفــع الإنســان إلى الابتعــاد عــن الطبيعــة 
ــادّي  ــي والم ــب الطبي ــع الجان ــب م ــول لا تتناس ــم مي ــذا العال ــان في ه ــا. للإنس ــة به والتضحي
 لوجــوده، وهــذه الميــول دليــل على وجــود عالــم آخــر، وهــذه المشــاعر تربطنــا بذلــك العالــم الآخــر« 

]مطهری، مجموعه‌ی آثار شهید مطهری، ج 22، ص 601[.

جـ - إمكانية التكامل والوصول إلى القرب الإلهي

إنّ قــوّة الإرادة والاختيــار هي مــن أكــر النعــم الــي أنعــم الله ؟عز؟ بهــا الإنســان، وهي قــدرةٌ تعــود 

جذورهــا إلى حكمــة الابتــاء في نظــام الخلــق. ومــن خلالهــا، يســتطيع الإنســان أن يشــلّ مصــره 



127 الذكاء الاصطناعي الخارق.. دراسة نقدية في ضوء الآيات القرآنية�

 ُ  يُغَيِّرِّ
َ

ومصــر الآخريــن، بــل ويهيّــئ الأرضيــة لتغيــر القَــدَر الإلــي، كمــا يقــول تعــالى: إنَِّ الَله لَا

نْفُسِــهِمْ ]ســورة الرعــد: 11[. مــن أهــمّ نتائــج الإرادة الحــرّة عنــد الإنســان 
َ
وا مَــا بأِ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

ــط إلى مســتوًى  ــه أن يهب ــزول مــن ســلمّ التكامــل البــري؛ فبإمكان ــه في الصعــود وال هــو إمكانيت

ــك   ]ســورة الأعــراف: 179[، وكذل ــلُّ ضَ
َ
ــمْ أ ــلْ هُ ــامِ بَ نْعَ

َ ْ
ــكَ كََالْأ ِ

َ
ولَئ

ُ
ــام أ ــن الإنع ــةً م ــون أدنى مرتب يك

وْسَــنِْ 
َ
ــابَ ق

َ
ــاَنَ ق

َ
  ف

َّ
يســتطيع أن يرتــي إلى مرتبــة أعلى مــن الملائكــة المقربــن ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّى

ــم: 8 و9[ ــورة النج  ]س
َ

دْنَى
َ
وْ أ

َ
أ

إنّ قــوّة الإنســان في التكامــل والوصــول إلى القــرب الإلــي ليســت مــن شــؤون جســمه المــادّي؛ 

ــة أخــرى إنّ  ــب الوجــود، ومــن جه ــب الوجــودي يقــع في أدنى مرات ــادّة حســب الترتي ــم الم لأنّ عال

البعــد والقــرب الإلــي ليــس مكانيًّــا؛ ولذلــك لا يغــرّ شــيئاً في جســم الإنســان، بــل يبــى الجســم 

على حــاله ولا ينتقــل إلى مــان آخــر. مــن هنــا لا بــدّ مــن البحــث في بعــد آخــر للإنســان يتناســب 

مــع مراتــب عالىــة مــن الوجــود والقــرب الإلــي.

د- الفطرة

يسُــتفاد مــن الآيــات القرآنيــة أنّ لدى الإنســان، بالإضافــة إلى معرفتــه العقليــة بــالله ؟عز؟ - وهي 

معرفــة اســتدلالية يعــرف بهــا الخالــق مــن خــال آثــاره - معرفــةً قلبيــةً بــه تعــالى لا تحتــاج إلى 

الاســتعانة بالمخلوقــات أو الاســتدلال العقــي. يعــود أصــل هــذه المعرفــة إلى عوالــم ســابقة على العالــم 

الحــالي؛ إذ جمــع الله ســبحانه جميــع البــر في عوالــم يعُــرّ عنهــا أحيانـًـا بعالــم الذرّ أو عالــم الأرواح، 

وعرّفهــم بنفســه مبــاشرةً دون وســيط، ثــمّ أخــذ منهــم الإقــرار بربوبيتــه. وهــذه المعرفــة - المتضمّنــة 

ــم الحــالي بهــذه  ــمّ يدخلــون العال للإقــرار بالتوحيــد - قــد طُبعــت في أرواحهــم وقلوبهــم، ومــن ث

الفطــرة التوحيديــة، فتكــون أوّل معرفــة لهــم عــن الله  هي هــذه المعرفــة القلبيــة الفطريــة. كمــا 

شْــهَدَهُمْ عََلَىَ 
َ
ــمْ وأَ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ ــيِ آدَمَ مِــنْ ظُهُورهِِ ــنْ بَ ــكَ مِ خَــذَ رَبُّ

َ
 أ

ْ
ورد في هــذه الآيــة الكريمــة: وَإذِ

 َــن ــذَا غََافلِِ ــنْ هَ ــا عَ نَّ
ُ
ــا ك ــةِ إنَِّ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــوا يَ

ُ
نْ تَقُول

َ
ــهِدْناَ أ ــىَ شَ ــوا بَ

ُ
ال

َ
سْــتُ برَِبِّكُــمْ ق

َ
ل
َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
 أ

ــه إلى  ــل مجيئ ــب قب ــد خوط ــان ق ــة أنّ الإنس ــذه الآي ــر ه ــن ظاه ــم م ــا يفُه ]ســورة الأعــراف: 172[، وم

ــده  ــر جس ــان غ ــة الإنس ــاً على أنّ حقيق ــون دلي ــد يك ــالى ق ــة الله تع ــراره بوحداني ــا، وإق الدني

ــادّي. ــد الم ــوّن الجس ــل تك ــل قب ــرار حص ــذا الإق ــادّي؛ لأنّ ه الم
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ثالثًا: معارف الإنسان من منظور القرآن

أ- المصادر العامّة للمعرفة عند الإنسان

يقُــدّم القــرآن الكريــم رؤيــة شــاملة حــول معــارف الإنســان ومصادرهــا، حيــث يذكــر ثــاث 
ــارة عــن:  ــة والأنفســية، وهي عب ــة الآفاقي مصــادر أساســية تمكــن الانســان مــن الســر في المعرف

العقــل و الحــس والقلــب. 

ــل  ــادّي مــن حــوله، مث ــم الم ــا الإنســان العال ــدرك به ــي ي ــة: هي الأدوات ال 1- الحــسّ والتجرب

 
َ

ــمْ لَا هَاتكُِ مَّ
ُ
ــونِ أ ــنْ بُطُ ــمْ مِ خْرجََكُ

َ
ــالى: وَالُله أ ــول تع ــة، يق ــس والتجرب ــر واللم ــمع والب الس

رُونَ ]ســورة النحــل: 78[.
ُ
ــك ــمْ تشَْ كُ

َّ
عَل

َ
ــدَةَ ل ئِ

ْ
ف
َ ْ
ــارَ وَالْأ بصَْ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ ــمُ السَّ كُ

َ
ــلَ ل ــيْئًا وجََعَ ــونَ شَ مُ

َ
تَعْل

2- العقــل: إنّ العقــل يعــدّ مــن الأدوات المعرفيــة الأخــرى لدى الإنســان الــي أكّدهــا القــرآن 

ــذه  ــت ه ــك بلغ ــات؛ ولذل ــائر الحيوان ــن س ــان ع ــا الإنس ــاز به ــة يمت ــوّة إدراكي ــو ق ــم، وه الكري
القــوّة مســتوًى عاليًــا مــن الأهمّيــة حيــث وصــف القــرآن الكريــم الذيــن لا يعقلــون بــرّ الدوابّ، 
ــا  ــونَ ]ســورة الأنفــال: 22[. كم

ُ
 یعْقِل

َ
ــنَ لَا ِی

َّ
ُكْــمُ الَّذ ــمُّ الْبْ ــدَ اللهِ الصُّ وَابِّ عِنْ يقــول تعــالى: إنَِّ شََرَّ الدَّ

ــة  ــل في معرف ــة العق ــرز أهمّي ــده ت ــود الله ؟عز؟ وتوحي ــات وج ــرآن لإثب ــا الق ــي يقدّمه ــة ال أنّ الأدلّ
الحقائــق والأمــور، على ســبيل المثــال، يســتدلّ القــرآن الكريــم بانتظــام الكــون وعــدم الفســاد فيــه 
ــوْ كََانَ 

َ
ــالى: ل ــول تع ــل، يق ــن العق ــع م ــي ناب ــل منط ــه دلي ــدّ ذات ــذا في ح ــة الله، وه على وحداني

ــاء: 22[. ــدَتاَ ]ســورة الأنبي فَسَ
َ
 الُله ل

َّ
ــةٌ إلَِّا ــا آلهَِ فیِهِمَ

3- القلــب: مــن الأدوات المعرفيــة الأخــرى الــي أكّدهــا القــرآن الكريــم هي القلــب، والآيــات 

القرآنيــة أشــارت مــن جهــة إلى قيمــة القلــب وأهمّيتــه مــن حيــث كونــه عامــاً في فــاح الإنســان، 
ومــن جهــة أخــرى أكّــدت دور القلــب في اكتســاب المعرفــة والعلــم. وهنــاك آيــات قرآنيــة كثــرة 
 بَنُــونَ 

َ
 يَنْفَــعُ مَــالٌ وَلَا

َ
تؤكّــد أهمّيــة القلــب ودوره في ســعادة الإنســان، كمــا يقــول تعــالى: يَــوْمَ لَا

ــبٍ سَــليِمٍ ]ســورة الشــعراء: 88 و89[.
ْ
 الَله بقَِل

َ
تَى

َ
 مَــنْ أ

َّ
 إلَِّا

أمّــا فيمــا يخــصّ الجانــب الإدراكي للقلــب، وهــو مــا يعُــرف بـ"الشــهود القلــي"، فيقــول تعــالى: 
ى ]ســورة النجــم: 12[. يقــول الســيّد الطباطبــائي في معــى الرؤيــة في هــذه الآيــة 

َ
فُــؤَادُ مَــا رَأ

ْ
ــذَبَ ال

َ
مَــا ك

المباركــة: »ولا بــدع في نســبة الرؤيــة - وهي مشــاهدة العيــان - إلى الفــؤاد؛ فــإنّ للإنســان نــوعًًا مــن 
الإدراك الشــهودي وراء الإدراك بإحــدى الحــواسّ الظاهــرة والتخيّــل والتفكّــر بالقــوى الباطنــة، كمــا 
ــا نــرى وليســت هــذه المشــاهدة العيانيــة إبصــارًا بالبــر ولا معلومًــا  ــا نشــاهد مــن أنفســنا أننّ إننّ
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بفكــر، وكــذا نــرى مــن أنفســنا أننّــا نســمع ونشــمّ ونــذوق ونلمــس ونشــاهد أننّــا نتخيّــل ونتفكّــر، 
وليســت هــذه الرؤيــة ببــر أو بــيء مــن الحــواسّ الظاهــرة أو الباطنــة« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 19، ص 29[.

ب- المصادر الخاصّة للمعرفة عند الانسان

ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــل مب ــدّث بش ــي تتح ــات ال ــن الآي ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــن الق تضمّ
عــن إدراكات ومعــارف خاصّــة تمنــح لبعــض النــاس، وتختلــف جوهريًّــا عــن المعــارف والإدراكات 
اليوميــة في حياتهــم. هــذه الآيــات تتحــدّث عــن أنــواع مــن المعرفــة لا تكُتســب بالطــرق المعتــادة، 
بــل تمُنــح للإنســان بطريقــة غــر اعتياديــة، أو تسُــلب منــه فجــأةً. وفيمــا يــي إشــارة إلى بعــض 

هــذه الآيــات:

1- العلم بالغيب والتنبّؤ بالمستقبل

ــرق  ــه بالط ــن تحصيل ــم لا يمك ــو عل ــة، وه ــون الخفيّ ــق الك ــو إدراكٌ لحقائ ــب ه ــم بالغي العل
الطبيعيــة. فقــد نــصّ القــرآن الكريــم على أنّ العلــم بالغيــب مختــصٌّ بــالذات الإلهيــة، كمــا في قــوله 
 هُــو ]ســورة الأنعــام: 59[، غــر أنّ الله تعــالى يمنــح هــذه 

َّ
مُهَــا إلَِّا

َ
 يَعْل

َ
غَيْــبِ لَا

ْ
تعــالى: وَعِنْــدَهُ مَفَاتـِـحُ ال

المعرفــة - بمشــيئته - لبعــض عبــاده المختاريــن، يقــول عــزّ مــن قائــل: وَمَــا كََانَ الُله لِِيُطْلعَِكُــمْ 
كِــنَّ الَله يََجْتَــيِ مِــنْ رُسُــلهِِ مَــنْ يشََــاءُ ]ســورة آل عمــران: 179[. إذن هنــاك بعــض أفــراد 

َ
غَيْــبِ وَل

ْ
عََلَىَ ال

ــب" أو  ــم بالغي ــة "العل ــر إمكاني ــن تفس ــإذن الله. ولايمك ــة ب ــق الغيبي ــم الحقائ ــف له ــر تكُش الب
التنبّــؤ بأحــداث المســتقبل مــن خــال النظــرة المادّية الصرفــة للإنســان؛ وذلــك لأنّ طبيعة الإنســان 
ةً مــن الحــواسّ. بينمــا "العلــم  المادّيــة تفــرض أن تكــون إدراكاتــه إمّــا حسّــيةً مبــاشرةً، وإمّــا مســتمدَّ
بالغيــب والتنبّــؤ بالمســتقبل" لا يمكــن تفســرهما عــر آلّيــات الإدراك الحــيّ البــري، بــل همــا 

خارجــان عــن حــدود المعرفــة الحسّــية. 

2- الرؤيا الصادقة

ــا  ــل له ــا لا أص ــن: بعضه ــه إلى نوع ــان في منام ــاهدها الإنس ــي يش ــرؤى ال ــف ال ــن تصني يمك
ــرؤى الصادقــة - تنبــئ بأحــداث خارجيــة أو  ولا تعكــس أيّ واقــع خــارجي، وبعضهــا الآخــر - كال
بيِــهِ 

َ
ــالَ يوُسُــفُ لِِأ

َ
 ق

ْ
مســتقبلية. ومــن الأمثلــة على ذلــك: رؤيــا النــيّ يوســف ؟ع؟، يقــول تعــالى: إذِ

يْتُهُــمْ لِِي سَــاجِدِينَ ]ســورة يوســف: 4[، وقــد 
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ واَل بًــا واَلشَّ

َ
وْك

َ
حَــدَ عَــرََ ك

َ
يـْـتُ أ

َ
 رَأ

ِّ
بـَـتِ إنِِّي

َ
يـَـا أ

تحقّقــت هــذه الرؤيــا عندمــا أصبــح يوســف عزيــز مــر وحــر إخوتــه مــع أبيهــم يســجدون له.
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ــر  ــن في ق ــن العامل ــخصين م ــة ش ــة هي رؤي ــرؤى الصادق ــن ال ــر م ــرآني الآخ ــوذج الق والنم

ــالَ 
َ
ــجْنَ فَتَيَــانِ ق عزيــز مــر اللذيــن كانــا مــع يوســف في الســجن، يقــول تعــالى: وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

 ُــه ــرُْ مِنْ لُ الطَّ
ُ
ك

ْ
ــأ ــزْاً تَ سِِي خُ

ْ
ــوْقَ رَأ

َ
ــلُ ف حْْمِ

َ
رَانِِي أ

َ
 أ

ِّ
ــرُ إنِِّي خَ

ْ
ــالَ الْآ

َ
ــراً وَق ْ ــرُِ خَمَ عْ

َ
رَانِِي أ

َ
 أ

ِّ
ــا إنِِّي حَدُهُمَ

َ
أ

]ســورة يوســف: 36[ فعــرّ النــيّ يوســف ؟ع؟ رؤياهمــا وتحقّــق مــا أخــر بــه. الســؤال الذي يطــرح هنــا 

هــو أنـّـه كيــف يمكــن للجســد المــادّي - أثنــاء النــوم - أن يــدرك أحداثـًـا مســتقبليةً؟ مــن الواضــح 

ــرؤى الصادقــة  ــا يــدلّ على أنّ ال أنّ الجســد المــادّي لا يســتطيع تجــاوز حــدود الزمــان والمــان، ممّ

تنتــي إلى بعُــدٍ غــر مــادّي في الإنســان؛ ولذا يمكــن القــول إنّ هــذه الظواهــر تثبــت وجــود الجانــب 

الروحــاني في الإنســان الذي يتجــاوز القيــود المادّيــة، وهــو مــا يتّفــق مــع الرؤيــة القرآنيــة لطبيعــة 

الإنســان المركّبــة مــن مــادّة وروح.

3- الإلهام

الإلهــام قــد يكــون نــوعًًا مــن الإدراك الذي لــم يتــمّ اكتســابه بأســباب عاديــة؛ أي أنّ الله يفُهــم 

الإنســان شــيئًا مــا، أو قــد يكــون مــن نــوع الرغبــة والميــل؛ أي أنّ الله يلهــم الإنســان الرغبــة في 

شيء مــا. وقــد ذكــر القــرآن الكريــم نــوعًًا مــن الإلهــام يشــمل جميــع البــر. في ســورة الشــمس، 

جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ]ســورة الشــمس: 8[. جميــع البــر 
ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
بعــد أحــد عــر قســمًا، يقــول تعــالى: ف

ــل  ــة في العم ــعرون بالرغب ــن الله ؟عز؟، أو يش ــري م ــإدراك فط ــح ب ــح والطال ــل الصال ــون العم يعرف

الصالــح والطالــح داخــل أنفســهم، فهــم لــم يكتســبوا هــذه الرغبــات بأنفســهم ولــم يتعلمّوهــا مــن 

أحــد، بــل هــذا إلهــام إلــي.

ــة، توجــد إلهامــات خاصّــة تختــصّ بمــن يحســنون اســتخدام تلــك  في مقابــل الإلهامــات العامّ

الإلهامــات الأوّليــة. فالإلهامــات الخاصّــة، ســواء في الجانــب النظــري أو العمــي، هي مــن خصائــص 

ــا يجــدون في أنفســهم ميــاً  ــم يفهمــون أشــياء لا يفهمهــا الآخــرون، وأحيانً أوليــاء الله تعــالى. إنهّ

ــع  ــعرون بداف ــح!" فيش ــل الصال ــك العم ــل ذل ــم: "افع ــم يناديه ــا في أعماقه ــا؛ كأنّ مناديً ــل م لعم

ــا وافرًا  مفــاجئ للقيــام بــه. وقــد نــال أئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟ وســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء ؟عها؟ حظًّ

مــن هــذه الموهبــة الإلهيــة. 

 .]http://pajoohe.ir/Default.aspx مصباح يزدی، مفهوم الهام در قرآن، راجع موقع پژوهشکده باقر العلوم[



131 الذكاء الاصطناعي الخارق.. دراسة نقدية في ضوء الآيات القرآنية�

4- العلم اللدني

ــدني".  ــم ال ــم "العل ــرف باس ــر، إدراكات تعُ ــراد الب ــض أف ــة ببع ــن الإدراكات الخاصّ ــن ب وم
وقــد ذُكــر هــذا النــوع مــن العلــم بشــل صريــح في عــدّة آيــات قرآنيــة، منهــا على ســبيل المثــال 
ــدْ سَــبَقَ 

َ
نبَــاءِ مَــا ق

َ
يْــكَ مِــنْ أ

َ
ذَلـِـكَ نَقُــصُّ عَل

َ
مــا ورد بشــأن النــيّ محمّــد ؟ص؟ في قــوله تعــالى: ك

وجََــدَا عَبْــدًا مِــنْ 
َ
ــرًا ]ســورة طــه: 99[. وكذلــك في قصّــة الخــر ؟ع؟: ف

ْ
نَّــا ذِك ُ ــدْ آتيَْنَــاكَ مِــن لَّدَّ

َ
وَق

مًــا ]ســورة الكهــف: 65[. فهــذا العلــم يمُنَــح 
ْ
نَّــا عِل ُ مْنَــاهُ مِــنْ لَدَ

َّ
ــةً مِــنْ عِنْدِنَــا وَعَل عِبَادِنَــا آتيَْنَــاهُ رحَْْمَ

مبــاشرةً مــن لدن الله ؟عز؟ دون وســاطة التعلّــم البــري التقليــدي، وهــو خــاصٌّ بأنبيائــه وأوليائــه 
ــا  ــإنّ اكتســاب هــذه المعــارف لا يكــون ممكنً ــم، ف المخلصــن. ومــن وجهــة نظــر القــرآن الكري
ــادّي  ــل الم ــر والعق ــاك الفك ــرّد امت ــي مج ــان، ولا يك ــة للإنس ــة خاصّ ــر شروط روحي  بتوفّ

ّ
إلّا

ــه  ــق علي ــم، الذي أطل ــارف. هــذا النــوع مــن العل ــع البــر للوصــول إلى تلــك المع ــاح لجمي المت
 بالعبوديــة الخالصــة لله وحــده. وكمــا وصفــت 

ّ
ــال إلّا القــرآن الكريــم اســم "العلــم الــدني"، لا ينُ

ــا يــدلّ على درجتــه العاليــة في العبوديــة  ــا، ممّ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِّ الآيــة الكريمــة الخــر ؟ع؟: عَبْ
لله تعــالى. فالعلــم الــدني هبــة إلهيــة تمُنــح لأولئــك الذيــن بلغــوا أعلى مراتــب التســليم والانقيــاد 
لأمــر الله، وهــو ليــس نتــاج جهــد عقــي بحــت، بــل هــو توفيــق إلــي يخــصّ بــه مــن يشــاء مــن 

عبــاده المخلصــن.

جـ - مقارنة القوى الإدراكية والأبعاد الوجودية للإنسان بين الرؤية القرآنية والذكاء الاصطناعي

مــا ورد في الآيــات القرآنيــة حــول القــدرات الوجوديــة للإنســان يبــنّ أنّ الرؤيــة القرآنيــة تــرى 

ــة،  ــة الإلهي ــل الخلاف ــص مث ــادّي. فخصائ ــده الم ــر في بع ــاتٍ لا تنح ــاتٍ ومل ــان إمكان في الإنس

ــة  ــات دماغي ــرّد عملي ــن مج ــةً ع ــت ناتج ــرة ليس ــل، والفط ــدرة على التكام ــرّة، والق والإرادة الح

مادّيــة. وهنــا يطــرح تســاؤل جوهــري: إذا كان الإنســان مجــرّد كيــان مــادّي بحــت، فأيــن تكمــن 

ــا  هــذه القــدرات غــر المادّيــة؟ الحقيقــة الــي يؤكّدهــا القــرآن أنّ الماهيــة الإنســانية تختلــف جذريًّ

عــن أيّ آلــة مصنوعــة، مهمــا بلغــت مــن التطــوّر، فالإنســان يمتلــك روحًــا إلهيــةً كمــا في قــوله 

وحِِي ]ســورة الحجــر: 29[، ولديــه إرادة حقيقيــة ومســؤولية أخلاقيــة:  ــهِ مِــن رُّ تعــالى: وَنَفَخْــتُ فيِ

فُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[. يتمتّــع بقابليــة للارتقــاء الــروحي 
َ
ــا ك ــا شَــاكرِاً وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ

والمعــرفي الذي يتجــاوز الحــدود المادّيــة، بينمــا تظــلّ الآلات - حــىّ الأكــر تطــوّرًا - أســرةً لبرمجــة 

البــر، عاجــزةً عــن إدراك الحقائــق الغيبيــة أو التحــيّ بالأخــاق الربّانيــة أو نيــل العلــم الــدني. 
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وفيمــا يتعلـّـق بــالإدراكات الخاصّــة بالإنســان، فــإنّ هــذا التعــارض يظــلّ قائمًــا؛ لأنّ جميــع هــذه 

الإدراكات تمُنــح للإنســان بنــاءً على صلتــه بعالــم الملكــوت. وتلــيّ هــذه المعــارف يتطلـّـب أن يكــون 

ــادّي.  ــم غــر الم ــادرًا على التواصــل مــع العال ــدٍ مــن أبعــاد وجــوده - ق ــلّ في بعُ الإنســان - على الأق

وبالتــالي، لا يمكــن بــأيّ حــال التوفيــق بــن نظريــة الذكاء الاصطنــاعي - الــي تنكــر مــن الأســاس 

أيّ بعُــدٍ غــر مــادّي للإنســان، وتحــر إدراكاتــه الذهنيــة في التفاعــات المادّيــة للدمــاغ - وبــن 

الرؤيــة القرآنيــة للإنســان. فالقــرآن يؤكّــد وجــود أبعــاد روحيــة وغيبيــة في الإنســان، بينمــا يقــف 

الذكاء الاصطنــاعي عاجــزًا عــن إدراك هــذه الأبعــاد أو محاكاتهــا.

ــذكاء الاصطناعــي الخــارق فــي ضــوء  ــق ال المبحــث الخامــس: إمكانيــة تحقّ
الآيات القرآنية

بعــد اســتعراض الآيــات القرآنيــة المتعلقّــة بأبعــاد الإنســان وقدراتــه الوجوديــة ومعارفــه، يمكننا 

أن نســتنتج أن تحقّــق "الذكاء الاصطنــاعي الخــارق" - بمعــى كيــان قــادر على محــاكاة جميــع قــدرات 

العقــل البــري وخصائصــه النفســية - يتعــارض جوهريًّــا مــع الرؤيــة القرآنيــة للإنســان مــن عــدّة 

ــاعي  ــس الذكاء الاصطن ــا لأس ــدًا تحليليًّ ــي نق ــا ي ــنتناول في م ــارض، س ــذا التع ــح ه ــوه. ولتوضي وج

ومبادئــه في ضــوء الآيــات القرآنيــة.

: انحصار المعرفة البشرية في الحسّ والتجربة
ً

أوّلًا

ــإنّ المبــدأ المعــرفي الأســاسي لــذكاء الاصطنــاعي الخــارق يقــوم على حــر  كمــا ســبق ذكــره، ف

ــة  ــد للمعرف ــدر الوحي ــا المص ــط، باعتباره ــية فق ــاهدات الحسّ ــة والمش ــة في التجرب ــة البشري المعرف

الموثوقــة. بينمــا ينقــض القــرآن الكريــم هــذا المبــدأ مــن الأســاس؛ إذ يوسّــع دائــرة المعرفــة البشريــة 

لتشــمل ثلاثــة مصــادر وهي:

مُــونَ 
َ
 تَعْل

َ
هَاتكُِــمْ لَا مَّ

ُ
ــن بُطُــونِ أ خْرجََكُــم مِّ

َ
1- الحــسّ والتجربــة: كمــا في قــوله تعــالى: وَالُله أ

ئـِـدَةَ ]ســورة النحــل: 78[.
ْ
ف
َ ْ
بصَْــارَ وَالْأ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ كُــمُ السَّ

َ
شَــيْئًا وجََعَــلَ ل

ــونَ ]ســورة يوســف: 2[، 
ُ
كُــمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
رْآنـًـا عَرَبيًِّــا ل

ُ
ـَـاهُ ق

ْ
نزَْلْن

َ
2- العقــل: كمــا في قــوله تعــالى: إنَِّــا أ

  ــعِيرِ صْحَــابِ السَّ
َ
نَّــا فِِي أ

ُ
وْ نَعْقِــلُ مَــا ك

َ
نَّــا نسَْــمَعُ أ

ُ
ــوْ ك

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
وكذلــك مــا ورد في الآيــة الكريمــة: وَق

]ســورة الملــك: 10[.
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ــمَاوَاتِ  ــوتَ السَّ
ُ
ك

َ
ــمَ مَل ــريِ إبِرَْاهِي ــكَ نُ ِ ذَل

َ
ــالى: وَك ــول تع ــي(: يق ــهود الباط ــب )الش 3- القل

ــى  ــح مع ــائي في توضي ــيّد الطباطب ــول الس ــام: 75[. يق ــورة الأنع ــنَ ]س مُوقنِِ
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
رْضِ وَلِِيَك

َ ْ
وَالْأ

الملكــوت المذكــور في الآيــة المباركــة: »الملكــوت هــو وجــود الأشــياء بحســب نســبتها إلى الله، ورؤيــة 
ــا أنّ  ــزان، ج 7، ص 242[. وبم ــائي، المی ــات« ]الطباطب ــة المخلوق ــال رؤي ــن خ ــة الله م ــي رؤي ــوت تع الملك
ــإنّ  ــة، ف ــتدلالات العقلي ــرة والاس ــن الظاه ــا بالع ــق كلهّ ــذه الحقائ ــتطيع إدراك ه ــان لا يس الإنس
ذلــك يثبــت أنّ الله تعــالى كشــف هــذه الحقائــق لإبراهيــم ؟ع؟ عــن طريــق الشــهود الباطــي، برفــع 
 

ّ
الحجــب الــي تحــول دون رؤيــة الحقائــق في الحالــة العاديــة. فــإذا كان البــر المــادّي لا يــدرك إلّا
الأمــور المحسوســة، وكان ملكــوت الســماوات والأرض )بحســب تفســر الســيّد الطباطبــائي( غــر 
ــان،  ــادّي في الإنس ــر م ــدٍ غ ــود بعُ ــرورة وج ــتلزم بال ــك يس ــإنّ ذل ــادّي، ف ــإدراك الم ــع ل خاض
وقــدرة خاصّــة على تجــاوز الحــدود المادّيــة، وهــذا يثبــت التمايــز الجوهــري للإنســان عــن أيّ آلــة 
ــاعي الخــارق" بمفهومــه الفلســي )المكافــئ للعقــل  ــق "الذكاء الاصطن ــد اســتحالة تحقّ ــة، ويؤكّ ذكيّ
البــري(؛ لأنّ جوهــر الإنســان - بحســب الرؤيــة القرآنيــة - يتجــاوز الحــدود المادّيــة، بينمــا تظــلّ 

ــادّي المحســوس. ــم الم الآلات حبيســة العال

ثانيًا: انحصار الوجود في المادّة

مــن النتائــج الحتميــة للأســاس المعــرفي لــذكاء الاصطنــاعي هــو حــر الوجــود في المــادّة، بمعــى 
أنّ جميــع الموجــودات في الكــون هي مادّيــة، وهــو مــا يعــرّ عنــه بأصالــة المــادّة. ولكــن عندمــا نرجــع 

إلى الآيــات القرآنيــة نــرى أنّ القــرآن الكريــم يقــدّم رؤيــةً ثلاثيــةً لعوالــم الوجــود:

1- العالــم المــادّي )الدنيــا(: وهــو العالــم الذي نعيــش فيــه، ويشــبه حقــاً نــزرع فيــه أعمالنــا 

هْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ 
َ
عِــبٌ وَل

َ
نْيَــا ل َيَــاةُ الدُّ نَّمَــا الْحْ

َ
مُــوا أ

َ
وأفكارنــا، كمــا في قــوله تعــالى: اعْل

ــد: 20[.  دِ ]ســورة الحدي
َ

وْلَا
َ ْ
ــوَالِ وَالْأ مْ

َ ْ
ــرٌ فِِي الْأ

ُ
وَتكََاث

ــا في  ــم الذي ينتقــل إليــه الإنســان بعــد المــوت، حيــث يكــون إمّ ــرزخ: وهــو العال ــم ال 2- عال

ــوْمِ   يَ
َ

ــرْزَخٌ إلَِى ــم بَ ــن وَرَائهِِ ــالى: وَمِ ــول تع ــا يق ــا، كم ــاله في الدني ــب أعم ــذاب حس ــم أو ع نعي
ــون: 100[. ــونَ ]ســورة المؤمن يُبْعَثُ

3- عالــم الآخــرة )الحيــاة الأبديــة(: وهــو العالــم الذي يــأتي بعــد عالــم الــرزخ وقيــام الســاعة، 

ارَ  ــة أو النــار، كمــا في قــوله تعــالى: وَإنَِّ الدَّ ــا بالجنّ حيــث يجــزى كّل إنســان حســب أعمــاله، إمّ
ــوت: 64[. ــوَانُ ]ســورة العنكب َيَ ــيَِ الْحْ

َ
ــرَةَ ل خِ

ْ
الْآ
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ــم المــادّي فقــط، بقــوله تعــالى:  ــخ القــرآن الكريــم أولئــك الذيــن يحــرون الحيــاة في العال يوبّ
ــمٍ 

ْ
هُــمْ بذَِلـِـكَ مِــنْ عِل

َ
هْــرُ وَمَــا ل  الدَّ

َّ
نَــا إلَِّا

ُ
ْيَــا وَمَــا يُهْلكِ نْيَــا نَمُــوتُ وَنَحَ  حَيَاتُنَــا الدُّ

َّ
ــوا مَــا هِِيَ إلَِّا

ُ
ال

َ
وَق

ــونَ ]ســورة الجاثيــة: 24[.  يَظُنُّ
َّ

إنِْ هُــمْ إلَِّا

ــان  ــة للإنس ــاة الأبدي ــح أنّ الحي ــة، يتّض ــة والأخروي ــاة البرزخي ــن الحي ــبق ع ــا س ــوء م وفي ض
بعــد المــوت الــي يؤكّــد وجودهــا القــرآن، تســتلزم بالــرورة وجــود بعُــدٍ غــر مــادّي في الإنســان 
ــاة  ــب له الحي ــي ننس ــر ل ــه أث ــى من ــوت، ولا يب ــا بالم ــر تمامً ــادّي يندث ــد الم ــروح(؛ لأنّ الُبع )كال

ــم. ــرآن الكري ــورة في الق المذك

ــةً  ــم غيبي ــل يشــمل عوال ــادّة، ب ــت أنّ الوجــود لا ينحــر في الم ــة تثب هــذه التقســيمات القرآني
ــد  ــا يؤكّ ــا، ممّ ــا أو محاكاته ــة - إدراكه ــة المحض ــم على المادّي ــاعي - القائ ــذكاء الاصطن ــن ل لا يمك

ــة.  ــاده الوجودي ــان وأبع ــة الإنس ــة لحقيق ــة القرآني ــام الرؤي ــه أم محدوديت

ة الفاعلية بمعنى مفيضة الوجود
ّ
ثالثًا: نفي العل

ــذكاء  ــة ل ــس الوجودي ــد الأس ــود( أح ــة للوج ــى المفيض ــة )بمع ــة الفاعلي ــكار العلّ ــدّ إن يع
ــل  ــدّعي أنّ العوام ــم، وي ــن العال ــة لتكوي ــر مادّي ــة غ ــدأ أيَّ علّ ــذا المب ــر ه ــاعي؛ إذ ينك الاصطن
المادّيــة وحدهــا كافيــة لتفســر الوجــود. وهــذا المنطــق المــادّي يقــود إلى تصــوّر إمكانيــة صنــع كيــان 

ــتقبل! ــة في المس ــدرات البشري ــوق الق ــة تف ــص ذهني ــة( بخصائ ــادّي )آل م

أمّــا مــن وجهــة نظر القــرآن الكريــم، فــإنّ الكون بــأسره هو فعــل الله، وجميــع الأفعــال والحركات 
والتأثــرات تنتــي إلى ذاتــه المقدّســة، فكمــا أنّ المخلوقــات تحتــاج اليــه في أصــل وجودهــا، فــي 

أيضًــا تحتــاج إليــه في كّل تأثــرٍ أو فعــلٍ تصــدره، وإن جــرى ذلــك عــر أســباب وعلــل طبيعيــة.

تــرّح الآيــات القرآنيــة بــأنّ الكــون بــأسره هــو مــن صنــع الله ؟عز؟ الذي يقــول: ذَلكُِــمُ الُله 
ءٍ وَكيِــلٌ ]ســورة الأنعــام: 102[، وكذلــك  اعْبُــدُوهُ وَهُــوَ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ

َ
ءٍ ف  هُــوَ خَالـِـقُ كُُلِّ شََيْ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
رَبُّكُــمْ لَا

ــمْ  نْتُ
َ
أ
َ
ــونَ  أ ــا تُمْنُ ــمْ مَ يْتُ

َ
رأَ

َ
ف
َ
ــال: أ ــل وانفع ــه في كّل فع ــودات إلي ــة الموج ــوص حاج ــول في خص يق

ْــنُ 
َ

مْ نَح
َ
نْتُــمْ تزَْرَعُونـَـهُ أ

َ
أ
َ
ــونَ  أ

ُ
ْرُث يْتُــمْ مَــا تَحَ

َ
رأَ

َ
ف
َ
َالقُِــونَ ]ســورة الواقعــة: 58 و59[؛ أ

ْ
ْــنُ الْخ

َ
مْ نَح

َ
قُونـَـهُ أ

ُ
ْل تَخَ

مْ 
َ
مُــزْنِ أ

ْ
ــوهُ مِــنَ ال مُُ

ْ
نزَْلْت

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
أ
َ
ــونَ  أ بُ ِي تشَْْرَ

َّ
مَــاءَ الَّذ

ْ
ــمُ ال يْتُ

َ
رأَ

َ
ف
َ
الزَّارعُِــونَ ]ســورة الواقعــة: 63 و64[؛ أ

مْ 
َ
تُمْ شَــجَرَتَهَا أ

ْ
شَــأ

ْ
ن
َ
نْتُــمْ أ

َ
أ
َ
ــيِ تُــورُونَ  أ

َّ
ــارَ ال يْتُــمُ النَّ

َ
رأَ

َ
ف
َ
ــونَ ]ســورة الواقعــة: 68 و69[؛ أ

ُ
مُنْْزِل

ْ
ــنُ ال ْ نَحَ

مُنْشِــئُونَ ]ســورة الواقعــة: 71 و72[.
ْ
ْــنُ ال

َ
نَح
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ــة الذكاء  ــار نظري ــة لأنص ــة المادّي ــع الرؤي ــا م ــارض جذريًّ ــود تتع ــة للوج ــة القرآني ــذه الرؤي ه

ــادّي  ــوّر م ــاج تط ــرّد نت ــان مج ــون الإنس ــا أن يك ــاءً عليه ــن بن ــارق؛ إذ لا يمك ــاعي الخ الاصطن

عشــوائي عــر ملايــن الســنين، وهــذا يؤكّــد أنّ محــاولات خلــق "ذكاء فــوق بــري" هي ضربٌ مــن 

ــل في  ــابية، ب ــوّة الحس ــس في الق ــرآني - لي ــور الق ــي - في المنظ ــوّق الحقي ــادّي؛ لأنّ التف ــم الم الوه

ــات! ــدرك بالخوارزمي ــي لا تُ ــود ال ــم أسرار الوج ــن الله ؟ج؟ وفه ــرب م الق

رابعًا: النظرة الأحادية للعلاقة بين الذهن والبدن

ــطته  ــع أنش ــادّي، وجمي ــن م ــان كائ ــإنّ الإنس ــارق، ف ــاعي الخ ــة الذكاء الاصطن ــاءً على نظري بن
الفكريــة وإدراكاتــه ناتجــة عــن التفاعــات المعقّــدة في الدمــاغ. وبنــاءً على هــذه النظــرة للإنســان، 
فــإنّ تصــوّر كائــن مــادّي مشــابه له - جــزء منــه يعمــل بتقليــد دقيــق لوظائــف الدمــاغ البــري 
ــع  ــر جمي ــراض، تتوفّ ــذا الاف ــه في ه ــا؛ لأنّ  تمامً

ً
ــولًا  ومقب

ً
ــولًا ــدو معق ــطته - يب ــع أنش ــل جمي ليمثّ

المقدّمــات لتحقيــق الإدراك والتفكــر والتطــوّر العلــي في الآلــة الافتراضيــة، ومــن المحــال عقليًّــا 
ــة. ــه التامّ ــف المعلــول عــن علتّ تخلّ

ــر على  ــان لا يقت ــود الإنس ــإنّ وج ــابقًا - ف ــر س ــا ذك ــة - كم ــات القرآني ــر إلى الآي ــا بالنظ أمّ
ــانية.  ــه الإنس ــر ماهيت ــدّ جوه ــادّي يعُ ــر م ــد غ ــل له بع ــادّي، ب ــده الم جس

يعُــرّف القــرآن الكريــم البعــد الثــاني للإنســان بالــروح، ويعدّهــا حقيقتــه الأصيلــة. أمّــا الجســد 
ــه  ــه - فإنّ ــان وكّل كينونت ــل الإنس ــو أص ــاعي ه ــة الذكاء الاصطن ــان - الذي في نظري ــادّي للإنس الم
ــاة  ــاله إلى دار الحي ــىّ انتق ــط ح ــه فق ــان، الذي يرافق ــد الأدنى للإنس ــدّ البع ــرآني يعُ ــور الق في المنظ
ــمْ يَــكُ نُطْفَــةً 

َ
ل
َ
الحقيقيــة. فالإنســان في نظــر القــرآن بلحــاظ جســمه المــادّي كائــنٌ لا قيمــة له: أ

 أنّ خلقــه يصبــح جديــرًا بالتمجيــد عندمــا ينفــخ فيــه الــروح 
ّ

مِــنْ مَــيٍِّ يُمْــىَ ]ســورة القيامــة: 37[، إلّا
ــإنّ  ــك ف ــاجِدِينَ ]ســورة ص: 72[. لذل ُ سَ

َ
ــوا لَه ــنْ رُوحِِي فَقَعُ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ

َ
ــي: ف الإل

ــة  ــن الرؤي ــا ع ــف جوهريًّ ــة تختل ــا الرفيع ــان ومكانته ــرّدة للإنس ــروح المج ــة إلى ال ــرة القرآني النظ
المادّيــة للإنســان في نظريــة الذكاء الاصطنــاعي، ويبــدو أنـّـه لا ســبيل للتوفيــق بــن هاتــن الرؤيتــن.
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الخاتمة

ــاعي الخــارق في ضــوء  ــق الذكاء الاصطن ــة تحقي ــة هــو مســألة إمكاني ــه في هــذه المقال ــمّ بحث مــا ت
الآيــات القرآنيــة. والمقصــود بــالذكاء الاصطنــاعي القــويّ -الذي تــمّ تحليلــه في الدراســة - هــو ذكاءٌ 
ــة،  ــى واللغ ــم المع ــر، وفه ــوعي، والإرادة، والتفك ــل ال ــري )مث ــدرات الذكاء الب ــع ق ــاكي جمي يح

ــم، وغيرهــا(. والتعلّ

ــا على  ــويّ وعرضه ــاعي الق ــة الذكاء الاصطن ــم رؤي ــي تحك ــادئ ال ــس والمب ــة الأس ــد دراس بع
ــده  ــر في بعُ ــرآني - لا تنح ــور الق ــن المنظ ــان - م ــة الإنس ــنّ أنّ حقيق ــة، تب ــوص القرآني النص
ــا  ــادّي روحً ــة إلى جســده الم ــة - يمتلــك بالإضاف ــة القرآني ــق الرؤي ــل إنّ الإنســان - وف ــادّي، ب الم
تشــلّ شــخصيته وهويتــه الحقيقيــة. هــذا الاختــاف الجوهــري في النظــرة إلى الإنســان يلــي تمامًــا 
ــاد  ــة تتجاهــل الأبع ــذه النظري ــاعي الخــارق بالمعــى المذكــور؛ لأنّ ه ــق الذكاء الاصطن ــة تحقّ إمكاني
ــض  ــا يناق ــادّي، ممّ ــده الم ــة بع ــن زاوي ــا م ــه حصريًّ ــل مع ــان، وتتعام ــرى للإنس ــة الأخ الوجودي

ــة. ــه الوجودي ــان وقدرات ــاد الإنس ــة لأبع ــة القرآني الرؤي
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Educational Philosophy as a Model
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Abstract
This study explores the philosophy of education in ancient Greece by outlining its theoretical 
foundations, key principles, and major representatives, with a particular focus on the orientations, 
distinctive features, and enduring influence of Socrates educational philosophy. The research adopts 
a tripartite methodological framework: inductive, descriptive, and analytical, drawing upon classical 
philosophical texts to illuminate the role of education in Greek thought. The findings reveal that 
education held a central place in the reflections of Socrates, Plato, and Aristotle, achieving a level 
of systematic theorization that gave rise to two distinct educational traditions: the Spartan and the 
Athenian. Through their contributions, Greek education articulated its essential aims, namely the 
holistic development of the individual in physical, intellectual, spiritual, and technical dimensions. 
Socrates, in particular, stands at the forefront of this intellectual legacy. He conceived philosophy and 
education as inseparably intertwined, if not identical. For him, philosophy represented the perfection 
of knowledge for the perfection of action, while education was concerned with cultivating the human 
being in relation to morals, customs, and social life, seeking his happiness and flourishing through 
knowledge of his true nature rather than conformity to prevailing convention. The ultimate goal of 
education, in Socratic thought, is to shape the soul according to truth, goodness, and beauty, and to 
build a more virtuous society through the transformative power of education-enabling individuals to 
recognize their inherently good essence and orienting them toward the pursuit of moral excellence.

Keywords: Educational Philosophy, Ancient Greece, Socratic Educational Philosophy.
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الخلاصة

ــح  ــا وأسســها وأطاري ــا وبســط نظرياته ــة عــر التعريــف به ــة اليوناني رام المقــال دراســة الفلســفة الربوي

ــر على  ــة ومميّزاتهــا ومــا كان لهــا مــن أث ــم توجّهــات فلســفة ســقراط الربوي ــل في تقدي أعامهــا، والتفصي

ــل.  ــف والتحلي ــتقراء والوص ــن الًاس ــوّن م ــاثي مك ــي ث ــج بح ــاد على منه ــوي بالًاعتم ــر الرب ــوّر الفك تط

اتضّــح بدراســة اســتقرائية في الفكــر الفلســي اليونــاني أنّ الربيــة وشــؤونها كانــت موضــع عنايــة فاســفة 

اليونــان مــن قبيــل ســقراط وأفاطــون وأرســطو إلى درجــة بلغــت مســتوى التنظــر في الربيــة، وأدّت إلى 

ــا"، وبفضــل هــؤلًاء  ــا في كلٍّ مــن مدرســي "إســبارطة" و"أثين ــور مدرســتن فلســفيتن تربويتــن تمثّلت تبل

ــرد على  ــاندة الف ــا في مس ــن إجماله ــي يمك ــا ال ــور مقاصده ــة أن تتبل ــة الإغريقي ــن للربي ــفة أمك الفاس

تحقيــق النمــوّ الشــامل والًاهتمــام بالناحيــة الجســمية والعقليــة والروحيــة والتقنيــة. وقــد كان ســقراط في 

ــفة  ــدّ الفلس ــو الذي ع ــوي، فه ــر الرب ــار الفك ــهموا في ازده ــن أس ــان الذي ــفة اليون ــاب فاس ــة أقط طليع

ــا كمــال العلــم  ــا أمــرًا واحــدًا؛ إذ فهــم الفلســفة على أنهّ ــم تكون والربيــة متّصتلــن تمــام الًاتصّــال إن ل

ــواله  ــده وأح ــه وتقالي ــة أخاق ــن جه ــان م ــةً في الإنس ــة باحث ــا بالربي ــا في عاقته ــل، وعدّه ــال العم لكم

الًاجتماعيــة ابتغــاء خــره وســعادته بمعرفــة طبيعتــه الحقّــة، لًا باتبّــاع العــرف الســائد، وغاياتهــا تتجسّــد 

في صياغــة النفــس الإنســانية وطبعهــا على الحــقّ والخــر والجمــال وتحقيــق مجتمــع أفضــل باعتمــاد وســيلة 

الربيــة؛ بحيــث تعــرّف الإنســان بماهيتــه الخــرّة، وبالأخــاق الــي توجّهــه نحــو طلبهــا.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة الربوية، اليونان، فلسفة سقراط الربوية.
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المقدّمة

تتبــوّأ فلســفة التربيــة المركــز الأوّل في العمليــة التربويــة؛ إذ هي المحــدّد لمقاصــد التربيــة وغاياتها، 
ومنهــا تنبثــق مناهجهــا وبرامجهــا وطرائقهــا ووســائلها في التعليــم والتقويــم. وقــد حفلــت التربيــة 
على مــرّ العصــور بمجموعــة مــن الفلاســفة الذيــن كان لهــم الأثــر الكبــر على تطــوّر الفكــر التربــوي.

ــارزةً لدى  ــةً ب ــت مكان ــة احتلّ ــا التربي ــة بعمــق نجــد أنّ قضاي ــل في الفلســفة اليوناني ــد التأمّ عن
ــا دون  ــذه القضاي ــرك ه ــم ت ــطو؛ إذ ل ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــل س ــق مث ــن الإغري ــار المفكّري كب
ــدا في  ــن تجسّ ــن متميّّزي ــن تربوي اه

ّ
ــكيل اتّج ــم في تش ــاهمت أفكاره ــل س ــق، ب ــري دقي ــاول نظ تن

النموذجــن التربويــن لــلٍّ مــن إســرطة وأثينــا؛ ونتيجــةً لهــذه الإســهامات الفكريــة اســتطاعت 
التربيــة اليونانيــة أن تحــدّد أهدافهــا بوضــوح، والــي تمثّلــت بشــل عامّ في دعــم الفــرد لتحقيــق 

ــة. ــة والمهاري ــة والبدني ــة والعقلي ــب الروحي ــف الجوان ــمل مختل ــل يش ــوّر متكام تط

ــم  ــي؛ إذ ل ــاء الفلس ــة في البن ــزات الجوهري ــد المرتك ــان أح ــد اليون ــة عن ــلّت التربي ــد ش لق
تطــرح بوصفهــا مجــرّد نشــاط اجتمــاعي أو عمليــة تلقــن، بــل باعتبارهــا فعــاً أنطولوجيًّــا يهــدف 
ــة  ــق أنّ التربي ــفة الإغري ــال. أدرك الفلاس ــر والجم ــقّ والخ ــادئ الح ــق مب ــان وف ــكيل الإنس إلى تش
ــو  ــا نح ــانية وتوجيهه ــة الإنس ــة الكينون ــل هي أداة لصياغ ــرفي، ب ــل المع ــيلة للنق ــرّد وس ــت مج ليس
ــدود  ــاوزت ح ــة تج ــة عميق ــفة تربوي ــح فلس ــورت ملام ــوّر تبل ــذا التص ــال ه ــن خ ــال. وم الكم
الزمــان والمــان، وأسّســت لنمــاذج تربويــة اختلفــت باختــاف الــرؤى الفلســفية، كمــا تجلـّـت في 

ــا. الفــارق بــن مدرســي إســرطة وأثين

ــاره مــن أوائــل المفكّريــن الذيــن أسّســوا لدمــج عميــق بــن الفلســفة  ينظــر إلى ســقراط باعتب
والتربيــة؛ إذ لــم يفــرّق بــن العمليــة التربويــة والممارســة الفلســفية، بــل عدّهمــا بعديــن متكاملــن 
في مــروع بنــاء الإنســان؛ فالفلســفة وفــق تصــوّره ليســت نشــاطًا ذهنيًّــا مجــرّدًا، بــل هي أداة لفهــم 
الذات وتفكيــك البــى الاجتماعيــة والثقافيــة الــي تشــلّ الأخــاق والســلوك بهــدف الوصــول إلى 

وعي حقيــي بطبيعــة الإنســان.

لــم يكــن ســقراط يســى إلى ترســيخ الامتثــال للعــرف الســائد، بــل إلى تحريــر الفكــر مــن قوالبه 
المســبقة بمــا يتيــح للإنســان أن يعيــد تشــكيل ذاتــه على أســاس قيــم الحــقّ والخــر والجمــال. ومــن 
هنــا، تتجــىّ التربيــة عنــده باعتبارهــا أساسًــا لإعــداد الفــرد الــواعي القــادر على الإســهام في بنــاء 

مجتمــع أكــر عدالــةً ورقيًّــا.
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لذا رام هــذا المقــال اســتجلاء معالــم الفلســفة التربويــة اليونانيــة ودراســتها عــر التعريــف بهــا 
وبســط نظرياتهــا وأسســها الفلســفية وأطاريــح أعلامهــا، والتفصيــل في تقديــم توجّهــات فلســفة 
ــم  ــهم في فه ــا يس ــوي بم ــر الترب ــوّر الفك ــر في تط ــن أث ــا م ــا كان له ــا وم ــة ومميّّزاته ــقراط التربوي س

ــة. ــوي في الحضــارة الغربي الجــذور الأولى للفكــر الترب

ــف  ــتقراء والوص ــن الاس ــوّن م ــد المك ــاثي المعتم ــي الث ــه البح ــال بمنهج ــإنّ المق ــمّ ف ــن ث م
ــة: ــالية الآتي ــن الإش ــة ع ــو إلى الإجاب ــل يصب والتحلي

- أيةّ دلالة يكتسبها مفهوم "فلسفة التربية"؟ وما وظيفتها؟

- وهل أنتجت الفلسفة اليونانية فلاسفةً تربويين؟

- وفي حال صحّة ذلك، فيم تمثّلت أبرز توجّهات الفلسفة التربوية اليونانية وأسسها؟

- وما أهمّ أطاريح فلسفة سقراط التربوية ومميّّزاتها؟

المبحث الأوّل: مفردات البحث

: دلالة مفهوم "فلسفة التربية"
ً

أوّلًا

المتأمّــل في مفهــوم "فلســفة التربيــة" يلاحــظ أنـّـه مفهــوم مركّــب تركيبًــا إضافيًّــا بحيــث يتكــوّن 
مــن كلمتــن اثنتــن: "فلســفة" و"تربيــة"، الــيء الذي يقتــي ابتــداءً بيــان دلالــة كّل مفــردة على 
حــدة للوصــول بقــدر أكــر مــن الوضــوح إلى المفهــوم الأســاسي المركّــب "فلســفة التربيــة"، على أنّ 
ــة"  ــلٍّ مــن "الفلســفة" و"التربي ــة ليســت مجــرّد حاصــل جمــعٍ ل ــة أنّ فلســفة التربي ــد في البداي نؤكّ

كمــا ســيتأكّد لنــا هــذا بــيء مــن التفصيــل لاحقًــا.

أ- مفهوم الفلسفة

ــات  ــوعات الدراس ــر موض ــن أك ــون م ــا يك ــوم ربّم ــذا المفه ــد ه ــا إنّ تحدي ــغ إذا قلن ــا لا نبال لعلنّ
الفلســفية صعوبــةً ومثــارًا للجــدل، وهــو الأمــر الذي قــد لا نجــده في مجــالات أخــرى مــن الدراســات 
الإنســانية، صحيــح أنّ هــذه الدراســات في معظمهــا تعــاني هي الأخــرى - قياسًــا إلى الدراســات الكونيــة 
الطبيعيــة - مــن الاختــاف في المصطلــح، لكنّهــا - غالًبــا - تحظــى باتفّــاق المتخصّصــن في كلٍّ منها على 
المــراد بمفهــوم العلــم أو المجــال نفســه؛ فهنــاك مثــاً اتفّــاق على معــى السياســة والاقتصــاد والاجتماع 
والأدب والتاريــخ والجغرافيــا إلى حــدٍّ كبــرٍ، أمّــا "الفلســفة" فــا تحظــى بمثــل هــذا الحــدّ مــن الاتفّاق.
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ــه  ــأن نطــرح علي ــور ب ــادر على الف ــا معــى الفلســفة؟ فســوف نب ــو ســألنا شــخصًا: م لهــذا فل
ــاه" أو "الفيلســوف" يجعــل الإجابــة يســرةً، أمّــا إذا اقتــر 

ّ
 أوّليًّــا: عنــد مــن؟ فتحديــد "اتّجلا

ً
تســاؤلًا

على عمــوم المصطلــح فــإنّ المجيــب ســيضطرّ إلى أن يســطّر صفحــاتٍ طويلــةً لــرح وجهــات النظــر 
المختلفــة، أو أن يقــف عنــد حــدّ المعــى اللغــوي للكلمــة.

ــدّ بأصــل الكلمــة إلى الإغريــق  لعــلّ مــن أقــدم التعريفــات للفلســفة ذلــك التعريــف الذي يمت
في معناهــا اللغــوي "حــبّ الحكمــة"؛ فمصطلــح "الفلســفة" مشــتقٌّ مــن كلمتــن يونانيتــن: فيليــا 
ــف  ــذا التعري ــظ في ه ــة"؛ ونلاح ــا "الحكم ــوفيا )Sophia( ومعناه ــبّ"، وس ــا "الح )Philia( ومعناه
ــو  ــوف ه ــون الفيلس ــذا لا يك ــة، وبه ــبّ الحكم ــا ح ــا، ولكنّه ــة ذاته ــت الحكم ــفة ليس أنّ الفلس
ــأن  ــرّغ، ف ــمّ ويتف ــخص الذي يهت ــو الش ــا ه ــدر م ــع بق ــق وجم ــل وحقّ ــخص الذي وص ــك الش ذل
ــرد  ــا، فالف ــازًا محكمً ــق إنج ــن أن تحقّ ــر م ــا أك ــا وعزمً ــا وروحً اهً

ّ
ــب اتّج ــو أن تكتس ــف ه تتفلس

ــه.  ــع بمعرفت ــم القان ــه إلى العال  الجاهــل عنــد بحثــه عــن الحكمــة يكــون أقــرب إلى الفيلســوف من
]فينكس، فلسفة التربية، ص 27[

ــس في  ــرد الذي يجل ــك الف ــو ذل ــس ه ــوف لي ــل على أنّ الفيلس ــفة تحي ــبّ" في الفلس ــة "الح وكلم
ــا ذلــك الذي ينقصــه الشــعور العميــق  عزلــة عــن ذلــك العالــم الذي يتأمّلــه، ولا يعــدّ فيلســوفًا حقًّ
ــاة.  ــذه الحي ــن ه ــاؤل ع ــواع التس ــق أن ــافه لأعم ــدى في اكتش ــع الم ــخصي الواس ــراك الش  والاش

]محمد، دور الفلسفة في التربية المعاصرة وخدمة المجتمع، ص 194[

ــا  ــوا دائمً ــاس ليس ــم الن ــروف أنّ أحك ــن المع ــدًا، فم ــيئاً واح ــتا ش ــة ليس ــة والمعرف إنّ الحكم
ــن بلغــوا أعلى المســتويات  ــن يمتلكــون أكــر مخــزون مــن المعلومــات، أو أولئــك الذي أولئــك الذي
ــا لا تســتطيع  ــا وإدراكًًا ممّ ــا، وفهمً ــن نضجًــا في النظــرة، وفكــرًا ثاقبً الأكاديميــة، فالحكمــة تتضمّ

ــة، ص 27[ ــوده. ]فينكــس، فلســفة التربي ــد وج ــا أن تؤكّ ــة وحده المعرف

ــة  ــن بصف ــه يمك ــفة، فإنّ ــوم الفلس ــد مفه ــول تحدي ــم ح ــا بينه ــفة فيم ــاف الفلاس ــم اخت رغ
ــر  ــلوبًا في التفك ــا أس ــفة باعتباره ــر إلى الفلس ــاه أوّل ينظ

ّ
ــيين؛ اتّج ــن رئيس اه

ّ
ــز اتّج ــة تمي عامّ

ومنهجيــة للمناقشــة في دراســة القضايــا وتحليلهــا، وهــذا يفيــد أنّ الفلســفة ليــس لهــا مضمــون 
ــاه ثــانٍ يعــدّ الفلســفة أرقى 

ّ
علــي يقــوم على مجموعــة الحقائــق كمــا هــو الحــال في بــاقي العلــوم، واتّج

مــن كونهــا أســلوبًا للتفكــر، فــي إلى جانــب ذلــك لهــا مباحثهــا الخاصّــة وميادينهــا المعرفيــة وإن 
كانــت مختلفــةً عــن العلــم فيمــا يتسّــم بــه مــن وحــدتي المنهــج والمعرفــة.
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ــا  ــك موضوعه ــا لا تمل ــا أنهّ ــي مطلقً ــفة لا يع ــم للفلس ــفة في تعريفه ــاف الفلاس على أنّ اخت
ــا فقــط على تعــدّد الــرؤى والتوجّهــات الفكريــة الــي يتمتّــع بهــا كّل واحــد 

ّ
الخــاصّ، بــل هــو يدلّن

منهــم. فالفلاســفة يجمعــون على ضرورة الســي نحــو المعقــول، ولــزوم الكشــف عــن معــاني الأشــياء، 
ــذا  ــادر ه ــم في مص ــا بينه ــون فيم ــم يختلف ــانية، ولكنّه ــاة الإنس ــة الحي ــن قيم ــث ع ــة البح وأهمّي
ــي  ــن - ال ــر اليوناني ــدّ تعب ــافية - على ح ــرة الاستكش ــك »المغام ــة تل ــائله، وطبيع ــث، ووس البح
ــوّق الفلاســفة حــول موضــوع الفلســفة  ــا تف ــه للحقيقــة، ومهم ــا الفيلســوف في مطاردت يقــوم به
وغايتهــا ومنهجهــا، فالجميــع يــكاد يكــون متّفقًــا على القــول بــأنّ الفلســفة ضرب مــن النظــر العقلي 

ــم، مشــكلة الفلســفة، ص 62 و63[. ــا إبراهي ــا« ]زكريّ ــياء على حقيقته ــة الأش ــدف إلى معرف الذي يه

ــد في  ــف المعتم ــو التعري ــينا - وه ــن س ــا أورده اب ــفة م ــورة للفلس ــات المأث ــرز التعريف ــن أب وم
ــانية  ــس الإنس ــتكمال النف ــفة اس ــم أن الفلس ــوله: »اعل ــفة بق ــرّف الفلس ــن ع ــال - ح ــذا المق ه
بمعرفــة حقائــق الموجــودات على مــا هي عليهــا، والحكــم بوجودهــا تحقيقًــا بالبراهــن لا أخــذًا بالظــنّ 
ــا على حســب الطاقــة  والتقليــد بقــدر الوســع الإنســاني، وإن شــئت قلــت نظــم العالــم نظمًــا عقليًّ

ــات، ج 1، ص 4[. ــة والطبيعي ــن ســينا، تســع رســائل في الحكم ــة« ]اب البشري

تقــوم الفلســفة بالبحــث عــن إجابــات محــدّدة للأســئلة الــي تــدور حــول علاقــات الإنســان 
ــث في  ــمّ هي تبح ــا"، ث ــدان "الأنطولوجي ــفة مي ــمّيه الفلاس ــا يس ــر، وهي م ــاة والمص ــأة والحي بالنش
 ،)Epistemology( "المنهــج الموصــل إلى معرفــة هــذه العلاقــات، وهــو مــا يســىّ بـــ "نظريــة المعرفــة
ثــمّ هي أيضًــا تبحــث في المعايــر والمقاييــس الــي تنظّــم هــذه العلاقــات؛ وهــو مــا يســىّ بـــ "نظريــة 

.)Axiology( "ــم القي

ب- مفهوم التربية

يجد المتبصّّر في اللغة العربية أنّ لكلمة "تربية" ثلاثة أصول لغوية هي:

ــا  يْهَ
َ
ــا عَل نَ

ْ
نزَل

َ
ــإذَِا أ

َ
ــدَةً ف رْضَ هَامِ

َ ْ
ــرَى الْأ ــالى: وَتَ ــال تع ــا وزاد، ق ــى نم ــو: بمع ــا يرب ــن رب - م

ــجٍ ]ســورة الحــجّ: 5[. لِّ زَوْجٍ بهَِي
ُ
ــن ك ــتْ مِ نبتََ

َ
ــتْ وأَ ــزَّتْ وَرَبَ ــاءَ اهْتَ مَ

ْ
ال

بثِْــتَ فيِنَــا 
َ
ــمْ نرَُبّـِـكَ فيِنَــا وَليِــدًا وَل

َ
ل
َ
ــالَ أ

َ
- مــن ربى يــربي: بمعــى نشــأ وترعــرع، قــال تعــالى: ق

ــنيِنَ ]ســورة الشــعراء: 18[. ــركَِ سِ ــنْ عُمُ مِ

 َمِــن
َ
عَال

ْ
َمْــدُ لِِلهِ رَبِّ ال ــا: بمعــى ســاس وأدب وأصلــح، قــال تعــالى: الْحْ - مــن رب يــرب ربً

]ســورة الفاتحــة: 2[. ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 399؛ الــرازي، مختــار الصحــاح، ص 117[
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واســتنادًا إلى مــا ســبق يتّضــح أنّ "التربيــة" في أصلهــا اللغــوي تشــمل النمــوّ والرعايــة والإصــاح، 
ممّــا يــدلّ على شــمولية معناهــا في بنــاء الإنســان جســديًّا وعقليًّــا وأخلاقيًّــا.

ــف  ــد اختل ــاح فق ــث الاصط ــن حي ــا م ــوم، أمّ ــة للمفه ــة اللغوي ــق بالدلال ــا يتعلّ ــذا فيم ه
ــا حــول معــى التربيــة؛ بســبب اختــاف خلفياتهــم  ــا بينًّ ــون اختلافً الفلاســفة والمفكّــرون والمربّ
ــي نظــروا  ــا ال ــا، والزواي ــي عاشــوا فيه وأفكارهــم وعقائدهــم، وباختــاف الأماكــن والأزمــان ال
منهــا إلى التربيــة؛ فمنهــم مــن عــدّ التربيــة عمليــة حفــظ الــراث ونقلــه، ومنهــم مــن رأى أنهّــا 
ــاني،  ــذكاء الإنس ــتغلال ل ــة اس ــا عملي ــن رأى أنهّ ــم م ــه، ومنه ــع مجتمع ــرد م ــف الف ــة تكيّ عملي
وهنــاك مفهــوم آخــر للتربيــة يتمثّــل في اعتبارهــا خــرةً تــؤدّي إلى مزيــد مــن الخــرة، أو أنهّــا عمليــة 

ــة لشــخصية الفــرد بشــل شــامل ومتكامــل.  تنمي

ويعتمــد في هــذا المقــال تعريــف أوليفيــه ربــول )Olivier Reboul( الذي حــدّ التربيــة في كونهــا 
ــا إنســانيًّا أن ينــيّ اســتعداداته الجســدية والفكريــة كمــا ينــيّ مشــاعره  »العمــل الذي يخــوّل كائنً
الاجتماعيــة والجماليــة والأخلاقيــة في ســبيل إنجــاز مهمّتــه كإنســان مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًًا، 

وهي أيضــا نتيجــة ذلــك العمــل« ]ربــول، فلســفة التربيــة، ص 14[.

يجــدر التميــز بــن التربيــة بوصفها عمليــةً، والتربيــة بوصفهــا ميدانـًـا للدراســة؛ إذ يشــر المفهوم 

ــطتها  ــي بواس ــاليب ال ــات والأس ــن الآلي ــةً م ــا مجموع ــة بوصفه ــي في التربي ــب العل الأوّل إلى الجان

ــة، ســواء جــرت تلــك  ــاله المتعاقب ــه في أجي ــا هــو مرغــوب في ــق كّل م ــن المجتمــع مــن تحقي يتمكّ

ــة بمعناهــا العــامّ(، أو جــرت في مؤسّســة  ــة )التربي ــة متعــدّدة ومتنوعّ ــة" في أوســاط مجتمعي "العملي

رســمية مقصــودة متخصّصــة )التربيــة بمعناهــا الخــاصّ(. ويشــر المفهــوم الثــاني إلى "ميــدان أكاديمي" 

معــيّ بدراســة تلــك "العمليــة" بطريقــة أو بأخــرى، ويصــل مــن تلــك الدراســة إلى نتائــج وحقائــق 

تتعلـّـق "بالعمليــة" مــن جوانبهــا كافّــةً، ثــمّ تنظّــم تلــك النتائــج في صــورة "مقــرّرات دراســية" تقــدّم 

ــع  ــة، وبالطب ــب النظــري في التربي ــل الجان ــا يمثّ ــة ومعاهدهــا، وهــذا م ــات التربي ب في كليّ
ّ

للطــا

فــإنّ طبيعــة العلاقــة بــن الجانــب "العمــي" والجانــب "النظــري" في التربيــة هي مــن المســائل المهمّــة 

والحيويــة إلى الحــدّ الذي معــه يمكــن القــول: إنّ أيّ قصــور في "النظريــة" ســيؤدّي حتمًــا إلى قصــور 

ــم. ]ســعيد إســاعيل عــي، فلســفة التربيــة.. رؤيــة تحليليــة ومنظــور  ــمّ إلى قصــور في المتعلّ في "الممارســة"، ومــن ث

إســامي، ص 51 و52[
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جـ - مفهوم فلسفة التربية

تعــرّف فلســفة التربيــة بأنهّــا النشــاط الفكــري المنظّــم الذي يتّخــذ الفلســفة وســيلته لتنظيــم 
ــافي  ــار ثق ــا في إط ــو إلى تحقيقه ــي ترن ــداف ال ــم والأه ــح القي ــيقها وتوضي ــة وتنس ــة التربوي العملي
وخــري معــنّ، وعلى هــذا الأســاس تكــون الفلســفة وفلســفة التربيــة والخــرة الإنســانية مكوّنــاتٍ 

ــلٍّ واحــدٍ متكامــلٍ. ]انظــر: النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص 7[ ــةً ل ثلاث

ــتهدف  ــا يس ــا تربويًّ ــا فقهً ــة" بكونه ــفة التربي ــاني "فلس ــان الكي ــد عرس ــور ماج ــرّف الدكت يع
توضيــح المقاصــد والغايــات النهائيــة للتربيــة، وتوضيــح طــرق البحــث والتربيــة الموصلــة إلى هــذه 
المقاصــد، وتوضيــح المعايــر الــي يحكــم بهــا على هــذه القضايــا كلهّــا، ثــمّ إقامــة علاقــات المتعلّــم 
ــه ]انظــر: الكيــاني، فلســفة التربيــة الإســامية.. دراســة مقارنــة بــن فلســفة التربيــة  ــك كلّ ــا لذل بالوجــود المحيــط طبقً

الإســامية والفلســفات التربويــة المعــاصرة، ص 72[، وهــو التعريــف المســتند إليــه في مقالنــا هــذا.

ــة الــي  ــادئ الفلســفية والفكري ــة وماهيتهــا والمب ــة تبحــث عــن حقيقــة التربي ففلســفة التربي
تعتمــد عليهــا عمليــة التربيــة، وغايــات التربيــة وأســاليبها، والمــدارس الفكريــة التربويــة المطروحــة 
ونقدهــا؛ لذا نجــد أنّ بحــث الفلاســفة في كنــه التربيــة أثمــر مــدارس تربويــةً متعــدّدةً ومختلفــةً مــن 
قبيــل المدرســة الطبيعيــة الــي عــرف بهــا جــان جــاك روســو )Jean-Jacques Rousseau( والمدرســة 
ــع  ــت م ــي تجلّ ــة ال ــة البرغماتي ــوك )John Locke( والمدرس ــون ل ــد ج ــرزت عن ــي ب ــة ال التجريبي

.)John Dewey( جــون ديــوي

إنّ علــوم الإنســان تــدرس غــرض التربيــة وخاصّــةً الــولد مــن ناحيــة طبيعتــه وبيئتــه وتطــوّره، 
ــار  ــا معي ــربّّي؟ وم ــمَ ن ِ ــا: ل ــر في غاياته ــفة فتفكّ ــا الفلس ــة، أمّ ــرق التربي ــة ط ــم التربي ــدرس عل وي
التربيــة الناجحــة؟ وعندمــا يــرّح أب لابنــه: "هــذا مــن أجــل صالحــك"، فــإنّ ذلــك اللجــوء إلى 
"الصالــح" هــو مســبقًا اختيــار فلســي يتعــذّر على أيّ علــم أن يبيّنــه، وكّل مــا تجــب معرفتــه هــو 
مــا ينطــوي عليــه ذلــك الاختيــار ... وعندمــا يتســاءل مــربٍّ عــن غايــات مشروعــة، فإنمّــا يتســاءل 

كفيلســوف، والأولى أن يكــون ذلــك عــن خــرة. ]ربــول، فلســفة التربيــة، ص 10[

ــاء  ــذا بج ــد ه ــة، ويؤكّ ــفة والتربي ــن الفلس ــةً ب ــةً وثيق ــاك علاق ــبق أنّ هن ــا س ــتخلص ممّ نس
ذاك الترابــط بــن الغايــة مــن التربيــة والغايــة مــن الحيــاة، فالفلســفة تحــدّد غايــة الحيــاة، والتربيــة 
ــة  ــفة هي النظري ــوي أنّ الفلس ــون دي ــة؛ لذا رأى ج ــذه الغاي ــق ه ــة بتحقي ــائل الكفيل ــرح الوس تق

ــا. ــوي هــو مجــال تطبيقه ــع الترب ــة، وأنّ الواق ــة للتربي العامّ
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فــإذا كانــت المشــكلات التربويــة تفــي ضرورةً إلى الفلســفة، يلاحــظ في المقابــل أنّ كبار الفلاســفة 
 )Augustine of Hippo( قــد عرضــوا لمشــلة التربيــة؛ إذ إنّ أفلاطــون وأرســطو والرواقيــن وأوغســطين 
وكونــت   )Georg Hegel( وهيجــل   )Friedrich Nietzsche( ونيتشــه   )Immanuel Kant(  وكانــط 
)Auguste Comte( وســبنسر )Herbert Spencer( وديــوي قــد جعلــوا منهــا موضــوعًًا رئيســيًّا لتفكيرهــم، 
أولــم يبــدأ ديــكارت )René Descartes( نفســه - وهــو القليل الاهتمــام بالتعليم - كتابــه "مقالة" بمهاجمة 
التربيــة الــي تلقّاهــا؟ الواقــع أنّ فلســفة التربيــة تتعلـّـق دائمًا بمقدّمــات مؤلفّهــا الماورائيــة، وهي تختلف 
بــن عقــاني وتجريــي، وبــن مثــالي ومــادّي، وبــن محافــظ وثــوري. ]انظــر: ربــول، فلســفة التربيــة، ص 11[

وتوضيــح الفــروض والمفاهيــم الأساســية ونقدهــا مــن أهــمّ مــا تختــصّ بــه فلســفة التربيــة؛ لأنّ 
كّل كلمــة نقولهــا وكّل جملــة ننطــق بهــا في الميــدان التربــوي تقــوم على فــروض معيّنــة، فعندمــا نقــول: 
ــا حــىّ ســنّ الثانيــة عــرة" فــإنّ هــذه الجملــة البســيطة  ــم الطفــل تعليمًــا إجباريًّ "يجــب أن يتعلّ
تنبــي على فــروض ســابقة وآراء معيّنــة خاصــة بالتعليــم وبســنوات الإجبــار وبنــوع الحيــاة وبقيــم 
أخلاقيــة واجتماعيــة معيّنــة، ووظيفــة فلســفة التربيــة هي أن تظهــر هــذه المفاهيــم والفــروض، وأن 
توضّحهــا؛ حــىّ يمكــن للقائمــن على التربيــة أن يبنــوا اختيارهــم على أســاس مــن الفهــم والذكاء. 

]انظــر: النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص 8[

ــتوًى أعلى  ــي إلى مس ــادّي العم ــتوى الم ــوق المس ــن ف ــع بالمربّ ــوي يرتف ــف الترب على أن التفلس
ــك أنّ  ــا؛ ذل ــددًا وعمقً ــر ع ــف أك ــمل إلى مواق ــع وأش ــرةً أوس ــر نظ ــربّّي أن ينظ ــه الم ــتطيع في يس
الارتبــاط بالتطبيــق التربــوي العمــي فقــط دون محاولــة التخلـّـص مــن هــذه المواقــف العمليــة للنظر 
مــن أعلاهــا ومــن خارجهــا يــؤدّي إلى ضيــق الأفــق وقــر النظــر وركــود العلــم وجمــود الفكــر، 
فالتقــدّم العمــي لا يقــوم أبــدًا على الناحيــة العمليــة التطبيقيــة فقــط، وإنمّــا لا بــدّ للعالــم مــن أن 
يخلــص مــن المواقــف العمليــة لينظــر نظــرةً أوســع فيصــل إلى المبــادئ والنظريــات والمفاهيــم؛ أي 
أنـّـه يفلســف هــذه المواقــف العمليــة حــىّ ترتــدّ هــذه المفاهيــم والنظريــات مــرّةً أخــرى إلى الميــدان 

ــه. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 8 و9[ ــن في ــي لتحس العم

وبذلــك تكــون الفلســفة التربويــة فلســفةً تجريبيــةً تقــوم على فــروض تســاعد على تنظيــم الفكــر 
ــا  ــرض لخدمته ــام الف ــي ق ــلة ال ــلّ المش ــول إلى ح ــن الوص ــىّ يمك ــه ح ــة إمكانيات ــوي وتعبئ الترب
ــن  ــرض م ــب الف ــا يصي ــدى م ــو م ــلة ه ــذه المش ــلّ ه ــون ح ــوي، ويك ــي الترب ــف العم في الموق
نتائــج تحكــم عليــه بالصحّــة والســامة أو الخطــإ وعــدم الملائمــة، ومعــى هــذا أيضًــا أنّ الفلســفة 
التربويــة تتّخــذ مــن الأســلوب العلــي ومــن أساســه الخــرة التربويــة الســليمة والتفلســف التربــوي 

ــابق، ص 9[ ــدر الس ــي. ]المص التجري
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جديــر بالذكــر أنّ مفهــوم "فلســفة التربيــة" يتّخــذ في كثير مــن الاســتعمالات المعــاصرة بعــدًا وظيفيًّا 
ــة ببــدان  ــة للأنظمــة التعليمي ــة أيضًــا على المقاصــد العامّ ــا؛ إذ صــارت تطلــق فلســفة التربي إجرائيًّ
العالــم وأهدافهــا الكــرى، وكــذا على أهــداف مختلــف المشــاريع التعليميــة؛ إذ تبــى مختلــف عنــاصر 
ــة  ــة بيداغوجي ــة وهندس ــام دراس ــوىً دراسي ونظ ــن محت ــي - م ــام تعلي ــلّ نظ ــي - ل ــاج التعلي المنه
ومنهجيــة للتدريــس ووســائله وتقويــم على أســاس فلســفته التربوية ووفــق توجّهاتهــا الوجوديــة والثقافية 
ــي. ــي تكام ــل نس ــداف بش ــذه الأه ــق ه ــل على تحقي ــة، فيعم ــية والاجتماعي ــة والسياس والاقتصادي

المبحث الثاني: مقوّمات فلسفة التربية

تقــوم فلســفة التربيــة على مبــادئ تصوّريــة وتصديقيــة ومنهج متّبــع في إثبــات مســائلها ومدارس 
مذهبيــة يمكن بســطها بإيجــاز في الآتي:

: المبادئ التصوّرية والتصديقية
ً

أوّلًا

المبــادئ التصوّريــة في فلســفة التربيــة تشــر إلى الأفــار والمفاهيــم الأساســية الــي تشــلّ الإطــار 
الفكــري والتربــوي للعمليــة التربويــة، هــذه المبــادئ توضّــح كيفيــة فهــم التربيــة باعتبارهــا ظاهــرةً 
إنســانية، والأهــداف والقيــم الــي يجــب أن توجّــه العمليــة التربويــة، وتتمثّــل أهمّهــا في المبــادئ الآتية:

ــة الإنســان جســديًّا  ــة إلى تنمي ــن متكامــل؛ لذا تهــدف التربي ــه كائ - النظــر إلى الإنســان على أنّ
ــا، ولا تســى إلى نقــل المعرفــة فقــط. ــا وروحيًّ وعقليًّ

ــة  ــل عملي ــةً، ب ــةً ثابت ــت حال ــة ليس ــرّةً؛ إذ التربي ــتمرّةً ومتغ ــةً مس ــة عملي ــار التربي - اعتب
ــة. ــة والاجتماعي ــوّرات الثقافي ــع التط ــل م ــة تتفاع ديناميكي

ــا وســيلة لإعــداد الفــرد للمجتمــع؛ بحيــث يهــدف التعليــم إلى  - التعامــل مــع التربيــة على أنهّ
ــم المشــركة.  ــة في المجتمــع وحفــظ القي إعــداد الأفــراد للمشــاركة الفعّال

ــات  ــة الفرضي ــم صحّ ــي تدع ــن ال ــة والبراه ــق بالأدلّ ــي تتعلّ ــة ف ــادئ التصديقي ــا المب أمّ
والمفاهيــم التربويــة؛ أي كيفيــة إثبــات كــون فلســفة التربيــة تقــوم على أســاس علــي ومنطــي، 

ــة: ــادئ التالي ــا في المب ــىّ أبرزه وتتج

ــاس  ــةً للقي ــة قابل ــداف التربوي ــون الأه ــب أن تك ــة؛ إذ يج ــداف التربي ــن أه ــق م - التحقّ
ــم. ــم والتعل ــج التعلي ــال نتائ ــن خ ــم م ــار، وتقي والاختب
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- الاســتناد إلى التجربــة العمليــة؛ فــا تكتــي فلســفة التربيــة بالنظريــة فقــط، بــل تســتند إلى 
التجــارب الميدانيــة والدراســات التطبيقيــة الــي تؤكّــد فعّاليــة الأســاليب التربويــة.

- المراجعــة النقديــة المســتمرّة؛ إذ يجــب مراجعــة المفاهيــم التربويــة بشــل دوري وتطويرهــا بنــاءً 
على البحــوث الجديــدة والتغــرّات المجتمعية. 

ثانيًا: المنهج المتّبع

ــة  ــات العقلي ــن الآلي ــة م ــد في جمل ــة يتجسّ ــفة التربي ــا فلس ــات قضاي ــد في إثب ــج المعتم المنه
ــوم  ــث يق ــي، بحي ــي تحلي ــور تأمّ ــن منظ ــة م ــر التربوي ــاول الظواه ــتثمر في تن ــي تس ــة ال والبرهاني
صدقهــا اســتنادًا إلى مرتكــزات فلســفية كليّــة. ونظــرًا لانتمــاء فلســفة التربيــة إلى الحقــل التأمّــي 
للفكــر الفلســي؛ فــإنّ معالجــة مشــكلاتها لا تتــمّ عــر الإمبريقيــة وحدهــا، بــل مــن خــال آليات 
معرفيــة تتوسّــل التحليــل العقــي، والتفكــر الاســتنباطي، والنقــد المفهــومي، وأحيانًــا الاســتدلال 
ــق منهــا  التجريــي أو التاريــي عنــد اقتضــاء طبيعــة المســألة المدروســة ذلــك، وخصوصًــا مــا تعلّ

بتطــوّر المفاهيــم التربويــة عــر الزمــن.

ــب  ــر التجري ــزل في معاي ــة لا يخ ــائل التربوي ــة المس ــي في مقارب ــج الفلس ــإنّ المنه ــه، ف وعلي
والملاحظــة الحسّــية على نحــو مــا هــو مألــوف في العلــوم الطبيعيــة، بــل ينطلــق أساسًــا مــن مبــادئ 
عقلانيــة يتصدّرهــا التحليــل المفهــومي، والبنــاء المنطــي، والتأمّــل النقــدي، مــع إمــان إدمــاج 
البعــد التجريــي بوصفــه أداةً داعمــةً لبعــض الفرضيــات عنــد توافقهــا مع الــروط الإبســتيمولوجية 
لذلــك، فالحجــاج العقــي يظــلّ الإطــار الأصيــل لبلــورة المواقــف في فلســفة التربيــة بوصفهــا نشــاطًا 

ــا يســتند إلى العقــل الــلّّي أكــر مــن اعتمــاده على المعطــى الحــيّ المبــاشر. فكريًّ

ثالثًا: المدارس

تنبثــق التوجّهــات المتباينــة في فلســفة التربيــة مــن اختــاف المرجعيــات الفلســفية الــي تؤطّــر 
ــة  ــم، والعلاق ــام القي ــة، ونظ ــدود المعرف ــري، وح ــن الب ــة الكائ ــن ماهي ــان ع ــوّرات الإنس تص
بالمجتمــع؛ ونتيجــة لهــذا التعــدد الإبســتيمولوجي والأنثروبولــوجي نشــأت مــدارس تربويــة متمايــزة 
ــس  ــة على أس ــة التربوي ــل الرؤي ــة لتأصي ــاولات منتظم ــوي مح ــر الترب ــخ الفك ــر تاري ــدت ع جسّ
ــم،  ــم التعلّ ــا لمفاهي ــة في مقارباته ــلّ مدرس ــة ل ــادئ النظري ــس المب ــاملة؛ إذ تنعك ــفية ش فلس
ــم، وغائيــة التربيــة؛ لذا نشــأت مــدارس فكريــة عديــدة مــن أبرزهــا المثاليــة والواقعيــة  ودور المعلّ

ــة. ــة والتجريبي ــة والنقدي ــة والوجودي والبراغماتي
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المبحث الثالث: وظيفة فلسفة التربية

إنّ مقاربــة التربيــة لا تكتمــل دون تميــز دقيــق بــن مجــالات الاشــتغال المعــرفي المختلفــة؛ فعلــم 
الإنســان )الأنثروبولوجيــا( ينكــبّ على تحليــل البعــد الطبيــي والبيــي والتطــوّري للكائــن البــري، 
لا ســيّما في طــور الطفولــة، بينمــا ينــرف علــم التربيــة إلى استكشــاف الأســاليب والوســائل الــي 
ــا  ــدر م ــوي بق ــل الترب ــات الفع ــى بكيفي ــفة لا تع ــر أنّ الفلس ــة. غ ــة التربوي ــا العملي ــارس به تم

تعــى بمقاصــده القصــوى: لمــاذا نــربّّي؟ وبــأيّ معيــار نقيــس نجــاح التربيــة أو إخفاقهــا؟

ومــن ثــمّ، فــإنّ كّل تســاؤل يصــدر عــن المــربّّي حــول مشروعيــة الغايــات التربويــة لا يعــدو أن 
 إذا اســتند إلى خــرة معيشــة 

ّ
يكــون انخراطًــا في التأمّــل الفلســي، وهــو انخــراط لا يــؤتي ثمــاره إلّا

ومعرفــة عميقــة بالواقــع التربــوي.

ــتمرّ  ــائل تس ــاليب والوس ــمّ الأس ــداف ث ــات والأه ــورة الغاي ــوم ببل ــد أن تق ــة بع ــفة التربي ففلس
في توجيــه هــذه الأســاليب والوســائل نحــو تحقيــق هــذه الغايــات والأهــداف بتــدرّج يتناســب مــع 

ــة. قوانــن الوجــود ونمــوّ الخــرات البشري

ويمكن تلخيص أهمّ وظائف فلسفة التربية في الوظيفتين الآتيتين:

: المســاعدة على التفكــر في المفاهيــم والمشــكلات التربويــة بصــورة واضحــة ودقيقــة وعميقــة 
ً

أوّلًا
ــة، وتســاعد هــذه  ــؤدّي إلى وعي أكــر وإدراك لأبعــاد الموضــوعات المهمّ ــدوره ي ومنتظمــة، وهــذا ب
ــا يســاعد على  ــة، ممّ ــا الآراء التربوي ــي تقــوم عليه ــة ال ــم الحجــج والأدلّ الفلســفة أيضًــا على تقوي
تحــرّر عقــي مــن التصلّــب في الــرأي وســلطان الأفــار التقليديــة العقيمــة، ويترتّــب على كّل هــذا 

ــا على القــرارات التربويــة. تحســن السياســات ممّــا ينعكــس إيجابيًّ

ــة  ــف التربوي ــة والمواق ــراض التربوي ــداف والأغ ــن الأه ــل ب ــوّر التفاع ــاعدة على تص ــا: المس ثانيً
ــدة،  ــداف الجدي ــح للأه ــة أوض ــمح برؤي ــا يس ــا، ممّ ــه قراراتن ــا لتوجي ــط بينهم ــدّدة والرب المح

ــداف. ــذه الأه ــق ه ــل تحقي ــن أج ــرّك م ــع للتح ــا تدف ــة إلى أنهّ بالإضاف

ــداء  ــردّد أص ــا وأن ت ــن ثقافتن ــع م ــي أن تنب ــا تقت ــح لمجتمعن ــي تصل ــفة ال ــة الفلس إنّ وظيف
هــذه الثقافــة ومشــكلاتها، وأن تحــاول الإســهام بشــل فعّــال في الوصــول إلى الانســجام والاتسّــاق 
والتوافــق بــن جنبــات هــذه الثقافــة، وأن تحــاول الإســهام في حــلّ مشــكلاتها؛ لهــذا كان ارتبــاط 

ــا. ]النجيحــي، مقدّمــة في فلســفة التربيــة، ص 7[ ــة أمــرًا بدهيًّ التفلســف التربــوي بالخــرة التربوي
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فمــن أبــرز أســباب فشــل المنظومــات التعليميــة في تحقيــق أهدافهــا بنــاء فلســفاتها التعليمية على 
تصــوّرات وجوديــة وثقافيــة بعيــدة عــن مجتمعاتهــا؛ بحيــث تصــر المؤسّســات التعليميــة والمقــرّرات 
الدراســية وكتبهــا في حــال تصــادم مــع هويــة المتعلـّـم وثقافتــه الــي يتشّربهــا مــن مختلــف مؤسّســات 

التنشــئة الاجتماعيــة، فيكــون هــذا ســبباً مــن الأســباب المؤدّيــة إلى أزمــات التعليــم.

ــه  ــم في ــي الذي تنتظ ــار الفلس ــة والإط ــية للتربي ــداف الأساس ــون الأه ــروري أن تك ــن ال م
هــذه الأهــداف واضحــةً في ذهــن واضــع المنهــاج، وفي ذهــن مؤلّــف الكتــاب المــدرسي، وفي ذهــن 
ــداف  ــق أه ــاشرة لتحقي ــامّ المب  المه

ّ
ــولّى ــم الذي يت ــن المعلّ ــج، وفي ذه ــق المناه ــن على تطبي المشرف

ــةً  ــداف واضح ــك الأه ــا تل ــق عنه ــي تنبث ــفة ال ــة والفلس ــداف التربي ــن أه ــم تك ــة، وإذا ل التربي
في أذهــان هــؤلاء جميعًــا، وإذا لــم يربــط المعلّــم أهدافــه الصفّيــة الصغــرة بالإطــار الفلســي الــلّّي 
فليــس مــن المتوقّــع أن تفلــح التربيــة في تحقيــق الآمــال المعلقّــة عليهــا، وســتضيع عندئــذٍ الصــورة 

ــة، ص 64 و65[ ــادئ التربي ــع في مب ــرون، المرج ــلّ وآخ ــل. ]الت ــات والتفاصي في ركام الجزئي

ممّــا ســبق يتّضــح أنّ فلســفة التربيــة هي فلســفة موجّهــة للعمــل التربــوي، وهمــزة وصــل بــن 
ــة. ــارات التربوي ــل الفلســي والمســتوى العمــي للقــرارات والاختي المســتوى النظــري للتحلي

ويمكن لفلسفة التربية أن توجّه النظرية والتطبيق في مجال التربية بطرق ثلاث:

- تضــع نتائــج المعرفــة وفروعهــا ذات الصلــة الوثيقــة بالتربيــة، بمــا في ذلــك مكتشــفات التربيــة 
ذاتهــا في نطــاق نظــرة شــاملة للإنســان ونــوع التربيــة الذي يليــق بــه.

- توصي بالأهداف والوسائل العامّة للعملية التربوية بعد فحصها وتمحيصها.

- توضــح وتنســق بــن المفاهيــم التربويــة، وتــدرس المبــادئ الأساســية الــي تنبــي عليهــا التربية 
مؤصّلــةً أسسًــا فلســفيةً للتربية.

ينظــر كثــر مــن المدرسّــن إلى فلســفة التربيــة على أنهّــا شيء قليــل النفــع مــن الناحيــة العمليــة 
اليوميــة، وهــذه النظــرة يجانبهــا الصــواب؛ إذ لا شــكّ أنّ هنــاك ارتباطًــا بــن النظريــة والتطبيــق، 
وإذا خلــت النظريــة مــن مــؤشّّرات التطبيــق تصبــح مجــرّد تدريــب عقــي، وليس جــلّ آراء فلاســفة 

التربيــة مــن هــذا القبيــل.

وكــون آراء الفلاســفة التربويــن مصطبغــةً بالصبغــة النظريــة لا يقلـّـل مــن أهمّيتهــا؛ إذ بالإمكان 
ــب،  ــق التجري ــا عــن طري ــا أو بطلانه ــن صحّته ــد م ــة يتأكّ ــروض عملي ــك الآراء إلى ف ــل تل تحوي
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ــات  ــد في كتاب ــا نج ــو م ــات على نح ــل توصي ــذت ش
ّ

ــي اتّخ ــفية ال ــك الآراء الفلس ــيّما تل لا س
 روســو وبســتالوتزي )Johann Heinrich Pestalozzi( وفروبــل )Friedrich Fröbel( ومونتيســوري

.)Maria Montessori(

ــة رأيي  ــول: خلاص ــق فيق ــة والتطبي ــن النظري ــم ب ــداد المعل ــة إع ــن قضيّ ــد الباحث ــش أح يناق
هــو أنـّـه بينمــا تعــدّ الممارســة والتطبيــق جــزءًا رئيســيًّا مــن إعــداد المعلــم فإنـّـه مــن الخطــإ الواضــح 
ــري.  ــر النظ ــن التفك ــزّ ع ــوع متم ــه ن ــي على أنّ ــر العل ــىّ التفك ــود شيء يس ــوّر وج  أن نتص

]مرسي، فلسفة التربية.. اتجّاهاتها ومذاهبها، ص 37[

إنّ فلســفة التربيــة تعمــل على نقــد العمليــة التربويــة وتعديلهــا والعمــل على اتسّــاقها وتوضيحهــا؛ 
حــىّ تتــاءم هــذه الخــرة الإنســانية مــع الحيــاة المعــاصرة، وذلــك مــن خــال البحــث عــن المفاهيم 
الــي توجّــه الإنســان بــن المظاهــر المختلفــة للعمليــة التربويــة في خطًــى متكاملــة شــاملة، وتوضيــح 
المعــاني الــي تقــوم عليهــا التعبــرات التربويــة، وتعــرض الفــروض الأساســية الــي تعتمــد عليهــا 

المفاهيــم التربويــة، وتنــيّ علاقــة التربيــة بغيرهــا مــن المياديــن الأخــرى للاهتمــام الإنســاني.

المبحث الرابع: فلسفة التربية عند اليونان

لقــد شــلّت المســألة التربويــة على مــرّ العصــور وفي التيــارات الفلســفية القديمــة والحديثــة كافّــةً 
ــي  ــفية ال ــب الفلس ــق على الجوان ــي؛ ولذا أطل ــاني الفلس ــر الإنس ــخ الفك ــفيًّا في تاري ــا فلس اهً

ّ
اتّج

تعالــج المســائل التربويــة فلســفة التربيــة.

عنــد اســتقراء الفكــر الفلســي اليونــاني ومــا خلفّــه لنــا عمالقــة هــذا الفكــر يتّضــح بجــاء 
أنّ التربيــة وشــؤونها كانــت موضــع عنايــة فلاســفة اليونــان كمــا هــو الشــأن عنــد كلٍّ مــن ســقراط 
وأفلاطــون وأرســطو، ســواء أكان ذلــك بطريــق مبــاشر أم غــر مبــاشر، إلى درجــة يمكــن معهــا أن 
نتعامــل مــع هــذا الــراث باعتبــاره نــوعًًا مــن التنظــر في التربيــة، ألــم تكــن البدايــات الأولى للتأمّل 
الفلســي تــدور على قضايــا تتعلّــق بالطبيعــة الإنســانية، وبالغــرض مــن التعليــم، وبالطرائــق الــي 
يتحقّــق بهــا الإنســان مــن قدراتــه وإمكاناتــه ككائــن إنســاني؟ أوليــس البحــث في طبيعــة المعرفــة وفي 
مصادرهــا أو الطــرق المؤدّيــة إليهــا، وفي إمــان المعرفــة وحدودهــا أو مــا شــابه ذلــك مــن المســائل لا 
ى عــن قضيّــة مثــل طبيعــة التعليــم والتعلـّـم، أو الأهــداف المناســبة الــي يتعــنّ 

ً
يبــدو وكأنـّـه بمنــأ

على التربيــة أن تنشــدها؟
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يعيــد المؤرخّــون ســبب ازدهــار الفكــر اليونــاني إلى عــدّة عوامــل جغرافيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة وسياســية؛ فموقــع أثينــا على البحــر جعلهــا ولايــة تجاريــة ذات أســطول تجــاري، وكان 
لهــذا الموقــع الدور في جعــل أثينــا ملتــى التفاعــل مــع الثقافــات والحضــارات المجــاورة، كمــا كان 

ــراد. ــة الأف ــال لحرّي ــح المج ــه الدور في فس ــع ب ــراطي الذي تتمتّ ــام الديمق للنظ

وكان لــلّ تلــك العوامــل مجتمعــةً أثــر واضــح في ازدهــار الفكــر التربــوي الذي اهتــمّ بــه فلاســفة 
ــة  ــن للتربي ــفة أمك ــؤلاء الفلاس ــود ه ــل مجه ــطو، وبفض ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــال س ــان أمث اليون
ــاعدة  ــل في مس ــي متمثّ ــدف رئي ــا في ه ــن تلخيصه ــي يمك ــا ال ــور أهدافه ــة أن تتبل الإغريقي
ــة.  ــة والفنّي ــة والروحي ــمية والعقلي ــة الجس ــام بالناحي ــل، والاهتم ــو المتكام ــق النم ــرد على تحقي  الف

]انظر: الشيباني، تطوّر النظريات والأفكار التربوية، ص 29[

بيــد أنّ الهــدف الرئيــي لــم تتّضــح معالمــه دفعــةً واحــدةً، وإنمّــا كان اتضّــاح تلــك المعالــم على 
فــرات متعاقبــة بفضــل شــخصيات متعــدّدة وضعــت بصماتهــا في تاريــخ الفكــر التربــوي.

تمــزّ الفكــر التربــوي اليونــاني بالحرّيــة؛ فهــو فكــر حــرّ يقبــل النمــوّ والارتقــاء والتطــوّر، كمــا 
تمــزّ الفكــر اليونــاني بالابتــار والحرّيــة السياســية والديمقراطيــة والمســاواة الاجتماعيــة على فــرات 

مختلفــة. ]فايــد، رائــد التربيــة العامّــة وأصــول التدريــس، ص 19[

وإذا كان الحديــث عــن حرّيــة الفكــر التربــوي اليونــاني صادقًــا، فهنــاك تناقــض ظاهــر في تلــك 
ــم تكــن واحــدةً، فقــد تمــزّت بنمطــن تربويــن متناقضــن في  ــة ل ــة اليوناني ــة؛ إذ إنّ التربي الحرّي
مدينتــن مختلفتــن همــا: إســرطة وأثينــا، وهــذا التناقــض طبيــي لا غبــار عليــه، ويعــود أصــاً 
إلى التفــاوت في النمــوّ الســياسي في كلٍّ مــن إســرطة وأثينــا. ]مــرسي، تاريــخ التربيــة في الــرق والغــرب، ص 64[

ــا أكــر  ــة اليونانيــة في أثين ــا على التربي لذا يمكــن القــول إنّ الوصــف الســابق قــد يكــون صادقً
ــا تتّصــف  ــا، فيم ــا تتّصــف بديمقراطيته ــة في إســرطة، فأثين ــا على التربي ــا صادقً ــه وصفً مــن كون

ــا. ــرطة بدكتاتوريته إس

وقــد أدّى ذلــك - إضافــةً إلى محاولــة أثينــا توحيــد جميــع مــدن اليونــان وتحقيــق وحــدة سياســية 
تحــت زعامتهــا - إلى تصــادم كلٍّ مــن إســرطة وأثينــا، وذلــك التصــادم الذي ســاهم في قيــام سلســلة 

مــن الحــروب، كان لهــا أثرهــا في الفكــر الفلســي التربــوي اليونــاني.

هــذا الحديــث عــن التناقــض بــن الفكــر التربــوي اليونــاني في كلٍّ مــن إســرطة وأثينــا، يــؤدّي 
بنــا إلى توضيــح هذيــن النموذجــن مــن الفلســفة التربويــة اليونانيــة.
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: فلسفة التربية في إسبرطة وأسسها
ً

أوّلًا

يعــود أســاس التربيــة في إســرطة إلى مشرعهــم "ليكورجــس" )Lycurgus( الذي انعكســت 
ــا. ــم فيه ــل التعلي ــرطية ومراح ــة الإس ــداف التربي ــه على أه تشريعات

فقــد هدفــت فلســفة التربيــة الإســرطية إلى إعــداد أفــراد أقويــاء بدنيًّــا، وشــجعاناً، ومطيعــن 
ــوة  ــرطية بالقس ــة الإس ــزّت التربي ــدف تم ــك اله ــق ذل ــاء، ولتحقي ــةً عمي ــون طاع ــة والقان للدول
والشــدّة مــع الاهتمــام بالتربيــة الجســدية والقــوّة الجســمية والقــدرة الحربيــة الفائقــة، وكان نتيجــة 
ــخ، ص 54[ ــة عــر التاري ــم، التربي ــد الدائ ــاة. ]عب ــف في الحي ــاع والتقشّ ــة في الطب ــل والغلظ ــور الجه ــك ظه ذل

ــن  ــدود التمري ــدّى ح ــي لا تتع ــودي الطب ــروي العب ــش الق ــط العي ــوء نم ــة في ض ــت التربي كان
ــن  ــة الأم ــرض حال ــرب لف ــون الح ــوت، وفن ــب الق ــة لجل ــغال الزراع ــي على أش ــي العم الوظي
ــولاء لملــوك إســرطة، وهي القيــم اللازمــة لتركــز الــروة في  والاســتقرار في ضــوء قيــم الطاعــة وال

ــوك. ــدي المل أي

ــاة العســكرية؛  ــات الحي ــزت التربيــة في ظــلّ مــا يســىّ بالعــر الذهــي لإســرطة على متطلبّ ركّ
ــا كانــت بدوافــع حربيــة، وقــد كانــت كّل  ــم الموســيقى والأغاني وقــول الشــعر إنمّ فحــىّ انتشــار تعلّ
أغانيهــم وموســيقاهم وأشــعارهم مصبوغــةً بالصبغــة العســكرية، حــىّ أنهّــا فنّنــت وأصبحــت ملكيةً 
جماعيــةً رســميةً يصعــب الإبــداع أو التغيــر فيهــا، ويذكــر أنّ معلّــي الموســيقى اســتطاعوا في أكــر 

مــن مــرّة أن ينجّــوا المحاربــن مــن الهزيمــة بإيقــاظ روح الشــجاعة فيهــم وتحبيبهــم التضحيــة.

يســتهدف القانــون الإســرطي في مجــاله التربــوي تقويــة النســل بأقــى الظــروف، بحيــث يجــز 
ــاه 

ّ
لــأب أو لمجلــس الدولــة قتــل الوليــد إذا كان ضعيــف البنيــة أو مشــوّهًا، وفي ضــوء هــذا اتّجلا

ــاء في  ــة، فالذكــور أقوي ــويّ البني ــل ســليم وق ــن النســل وتحصّــل الحــاّم الإســرطيون على جي تحسّ
ــان. ]فرحــاتي، تاريــخ الفكــر  ــان، والنســاء أجمــل مــن ســائر نســاء اليون أبدانهــم مــن ســائر ذكــور اليون

ــل الميــاد، ص 131 و132[ التربــوي لمجتمعــات مــا قب

غــر أنّ النتيجــة في تحســن النســل تعــود أكــر إلى التدريــب مــن العنايــة بالنســل، فيذكــر أنّ 
ــذه المــدارس  ــوى مــن غــره، ويلتحــق الطفــل به الوليــد الذي ينشــأ في أقــى المــدارس هــو الأق
ــكرية  ــة عس ــج في فرق ــة، ويدم ــئته الدول ــل بتنش ــره، وتتكفّ ــن عم ــابعة م ــنّ الس ــية في س القاس
تحــت إشراف قيّــمٍ على الأولاد، والطفــل الذي يظهــر تفوّقًــا في إتقــان التدريــب والشــجاعة ينصّــب 
عريفًــا على زملائــه، ويخضعــون لأوامــره ونواهيــه، والهــدف مــن هــذه التربيــة هــو تربيــة الشــجاعة 
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الحربيــة والتفــوّق العســكري، وليســت ممارســة الرياضــة واكتســاب المهــارة في الألعــاب. وبجانــب 
التدريبــات يتعلّــم الطفــل أيضًــا قليــاً مــن القــراءة والكتابــة بقــدر الحاجــة الفرديــة إليهــا، ومــا 

يمكّنــه مــن الخــروج مــن الأمّيــة فقــط.

ــم الأطفــال قوانينــه شــفويًّا، وعــن طريــق المــران لا  يعتقــد أنّ »ليفــورغ كان يرغــب في أن يتعلّ
بكتابتهــا؛ لأنّ تقويــم الأخــاق يكــون بالقــدوة والمــران لا بالاعتمــاد على وســائل الإقنــاع وجلــب 
ــا؛ لأنّ  ــه عقليًّ ــر من ــا أك ــون خلقيًّ ــا يك ــو عندم ــده ه ــل عن ــم الأفض ــة، والتعلي ــج النظري الحج
الخلــق أعظــم خطــرًا مــن العقــل في نظــره، ولــم تكــن البنــت بمعــزل عــن تأثــرات هــذا القانــون 
ــض  ــا - ببع ــرى - وجوبً ــوم هي الأخ ــة؛ إذ تق ــذه التربي ــل ه ــا مث ــت عليه ــة فرض ــوي، فالدول الترب
ــدية،  ــا الجس ــا وبنيته ــة بدنه ــل تقوي ــن أج ــهام؛ م ــاق الس ــة وإط ــري والمصارع ــاب كالج الألع

ــابق ص 132[. ــدر الس ــة« ]المص ــةً للأموم ــا صالح وإعداده

يمكن إبراز معالم النظام التربوي الإسبرطي بجلاء فيما يأتي:

ــرادًا في مجتمعهــا، فمــا  ــةً بالأطفــال؛ باعتبارهــم أف ــة الإســرطية عناي - الأطفــال: أولــت الدول
ــاذ قــرار الاحتفــاظ بــه وتربيتــه أو 

ّ
أن يــولد الطفــل ذكــرًا كان أو أنــى يقــدم إلى شــيوخ القبائــل تّخلا

التخــيّ عنــه بنــاءً على قــوّة جســمه وصحّتــه العامّــة؛ إذ كانــوا »يختــرون صحّتــه بوضعــه في الخمــر؛ 
ــل  ــإذا كان الطف ــنّجات، ف ــون لتش ــذ ويتعرّض ــع النبي ــهم م ــدون حواسّ ــرضى يفق ــال الم لأنّ الأطف
مريضًــا أو مشــوّها يرســل إلى حفــرة عميقــة في ســفح جبــل تاجيتــوس« ]أوكيــل، التربيــة والتعليــم في أثينــا 

ــادئ، ص 428[. ــة الأســس والمب وإســرطة.. ازدواجي

يؤهّــل الأطفــال منــذ ولادتهــم بتدريبهــم على تحمــل ضنــك العيــش، والاعتمــاد على النفــس بطبخ 
طعامهــم، كمــا »كانــوا يتعلمّــون القــراءة والموســيقى والكتابــة على ألــواح مــن الشــمع، ثــمّ على أوراق 
الــرديّ، وعندمــا يتمكّــن مــن القــراءة يبــدأ في دراســة الشــعر خاصّــةً أشــعار هومــروس، وتحفــظ 
ــم الطفــل الموســيقى  ــدأ في تعلي ــة عــر يب القطــع الشــعرية عــن ظهــر قلــب، وحــوالي ســنّ الثاني
ــية«  ــعار الحماس ــة والأش ــيد الديني ــيّ بالأناش ــاي والتغ ــم ضرب الن ــوا يعلمّونه ــد كان ــاء، فق  والغن

]انظر: المصدر السابق، ص 431[، وفي سنّ الرابعة عشرة يتمّ نقلهم وتعليمهم إلى غاية سنّ العشرين.

ــن مــن عمــره  ــن والثلاث ــن العشري الشــباب الذكــور: عندمــا يصــل الطفــل لعمــر الشــباب ب
يضــمّ إلى الشــبّان الأقويــاء الذيــن يتمــزّون بالبــأس والصلابــة، فيدرّبــون خــال فــرة الســلم على 
الأمــور الخاصّــة، حــىّ إذا وصلــوا الثلاثــن صــاروا مواطنــن متمتّعــن بكامــل الحقــوق المدنيــة، 
منتمــن للجمعيــة العامّــة وخادمــن لبلدهــم، كمــا يصبحــون مدرسّــن للأطفــال وجنــودًا في الميدان.
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ــا لتربيــة الإنــاث بهــدف تأهيلهــنّ للــزواج والأمومــة،  الإنــاث: رســمت إســرطة منهجًــا تربويًّ
فقــد كانــت تدرّبهــنّ على التماريــن الرياضيــة الــي لا تقــلّ صرامــةً عــن التماريــن الموجّهــة للذكــور؛ 
ــس  ــنّ للتناف ــح، ودفعته ــض الرم ــري، ورم ــة، والج ــاب الأولمبي ــات في الألع ــباق العرب ــل س مث
ــذه  ــنّ على ه ــبب في تدريبه ــد، والس ــنّ الرش ــوغ س ــن بل ــزءًا م ــك ج ــار ذل ــنّ؛ باعتب ــا بينه فيم
ــل آلام المخــاض، وإنجــاب أطفــال  ــة تتحمّ ــة أجســام قويّ الرياضــات الشــاقّة لتمكينهــنّ مــن تربي
ــا جعلهــنّ يلتزمــن إلى جانــب الرياضــة بــأكل متواضــع، ومنعــن مــن شرب النبيــذ.   أصحّــاء، ممّ

]انظر: المصدر السابق، ص 428[

ــوارق  ــة الف ــاط، وإزال ــة والانضب ــزّ بالصرام ــرطي تم ــوي الإس ــام الترب ــول إنّ النظ ــن الق يمك
الاجتماعيــة أثنــاء التعليــم، وفي المقابــل لــم يكــن يشــجّع الفــنّ والتعبــر الإبــداعي، وقــد تمكّنــت 
الدولــة الإســرطية مــن »تكويــن أفــراد امتــازوا بالطاعــة والــولاء للدولــة والتواضــع، والاســتعداد 
ــم  ــا طبّعته ــر أنهّ ــر، غ ــال دون تذمّ ــوّة على الاحتم ــازوا بالق ــا امت ــاد، كم ــح والإرش ــول النص لقب
ــك عــدم  ــل، كذل ــة القــدرة على التخيّ بصفــات كانــت ســبباً في فشــلهم فيمــا بعــد، مثــل محدودي
ــؤوليات؛  ــل المس ــم على تحمّ ــدم قدرته ــة إلى ع ــل، بالإضاف ــة وتعقّ ــاكل برويّ ــلّ المش ــودّ على ح التع
ــوى  ــم س ــن عليه ــم يك ــم في كّل شيء، فل ــم وتوجّهه ــم حياته ــم له ــت ترس ــة كان ــك لأنّ الدول وذل
الانصيــاع للأوامــر والبعــد عــن النــواهي، كمــا عــرف عــن الإســرطيين الأنانيــة والــرود والقســوة« 

]المصــدر الســابق، ص 432[.

لقد قامت الفلسفة التربوية الإسبرطية على الأسس الآتية:

- الأســاس العســكري: حيــث يلاحــظ اهتمــام الدولــة بعســكرة مواطنيهــا، مــن خــال تربيتهم 
ــا جعــل هــذا الأســاس ينحــو نحــو فلســفة تربويــة وظيفيــة  تربيــة المحاربــن لحمايــة بلدهــم، ممّ

تجعــل مــن الفــرد أداةً لخدمــة الوطــن وحمايتــه.

- الأســاس الجمــاعي: التربيــة الإســرطية تبتــي على سواســية الأفــراد لاغيــةً الفروقــات الطبقيــة؛ 
باعتبارهــم جماعــةً موحّــدةً تخضــع لنظــام تربــوي موحّد.

ــم  ــب وظائفه ــراد حس ــوي للأف ــام الترب ــة النظ ــا في معامل ــح جليًّ ــي: اتضّ ــاس الوظي - الأس
ــر  ــه ينظ ــن، فإنّ ــة الوط ــود لحماي ــل جن ــور أداةً على ش ــرى الذك ــإذا كان ي ــة، ف ــم البيولوجي وأدواره

ــور. ــذا المنظ ــق ه ــنّ وف ــود، وكان تدريبه ــاج الجن ــنّ أداة لإنت ــاء على أنهّ للنس
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- الأســاس النفــي: اهتــمّ النظــام التربــوي الإســرطي بالتربيــة النفســية القائمــة على الصرامــة 
ــة النفســية والجســدية في تكويــن أفــراد المجتمــع، وقمــع مظاهــر  والقســوة، والانضبــاط والصلاب
ــم الفنــون أو التربيــة على الإبــداع أو التفكــر النقــدي لتشــجيعه  اللــن ومداخلــه مــن قبيــل تعلّ

على الفردانيــة والتمــرّد.

يتّضــح ممّــا ســبق أنّ الفلســفة التربويــة الإســرطية لــم تكــن تنشــد بنــاء إنســان مثقّــف ناضــج 
مــن مختلــف الأوجــه، متّصــف بالقيــم الســامية مــن عــدل وحرّيــة ومســاواة، بــل كانــت فلســفةً 
ــرةً بالتوجّــه الســياسي ذي  مكرّســةً لطبقيــة المجتمــع القائمــة على طبقــي الأســياد والعبيــد، ومتأثّ
النزعــة الحربيــة؛ فحــىّ توجّــه تمكــن المتعلمّــن مــن المبــادئ الأولى للكتابــة والشــعر والموســيقى 

كان لغايــة عســكرية صرفــة.

ــابعة إضرارًا  ــنّ الس ــذ س ــط الأسري من ــن الوس ــئة ع ــل الناش ــإنّ في فص ــك ف ــاوةً على ذل ع
ــل  ــة الطف ــة الأولى برعاي ــة الاجتماعي ــون الأسرة المؤسّس ــازع في ك ــم؛ إذ لا من ــيتهم وحقوقه بنفس
وتعهّــده إلى حــن بلوغــه ســنّ الرشــد، وفي قتــل الأطفــال ضعيــي البنيــة جنــوح واضــح للمجتمــع 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــن العدال ــد ع ــم والبع ــو الظل ــرطي نح الإس

ــزت على الارتقــاء بالجانــب  ــة الإســرطية ركّ ــمّ يمكــن الخلــوص بكــون الفلســفة التربوي مــن ث
ــة  ــة والأدبي ــة والثقافي ــاد العلمي ــاقي الأبع ــارز لب ــب ب ــية في تغيي ــان لدواعٍ سياس ــدي للإنس الجس

ــة. ــة والأخلاقي ــية والفنّي والنفس

ثانيًا: فلسفة التربية في أثينا

تختلــف فلســفة التربيــة في أثينــا عــن نظيرتهــا في إســرطة؛ ففلســفة التربيــة في أثينــا - الــي 
ــسّ  ــن روح تح ــق ب ــن التناس ــوع م ــاد ن ــعت إلى إيج ــون" - س ــرع "صول ــها إلى الم ــود أساس يع
بالجمــال وتقــدّر الأدب وتســى لجســم رشــيق قــويّ، ومــن روّاد فلســفة التربيــة في أثينــا ســقراط 

وأفلاطــون وأرســطو.

ــاة  ــو الحي ــد نح ــري ناق ــاه فك
ّ

ــن اتّج ــان وتكوي ــل الإنس ــر عق ــت إلى »تحري ــفة هدف ــذه الفلس ه
ــاه الديموقــراطي التصــوّري لديــه« ]مــرسي، تاريــخ التربيــة في الــرق والغــرب، ص 63[؛ 

ّ
والمجتمــع، وتنميــة اتّجلا

فركــزت على تحقيــق التكامــل بــن تربيــة الــروح والجســم.. الــروح الــي تتغــذّى بالحكمــة وتــذوق 
الــكلام والخطابــة والموســيقى، والجســم الذي ينــى بالاعتنــاء بصحّتــه وتغذيتــه ونظافتــه.
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لــم تكــن للدولــة ســلطة على التربيــة؛ فالمــدارس كانــت خاصّــةً للأفــراد وتحــت إشراف الدولــة، 
ا في التربيــة. وحرّيــة الفــرد هي الأســاس، ولــأسرة في البيــت دور كبــر ومهــمٌّ جــدًّ

ا؛ إذ توّلــت الأسرة تربيــة الأطفــال  فالنظــام التربــوي في أثينــا قبــل القــرن الخامــس ق. م. كان حــرًّ
إلى ســنّ الســابعة كمــا هــو الشــأن في إســرطة؛ حيــث تهتــمّ بالتربيــة الجســدية، ويلتحــق الأطفــال 
الميســورون بالمــدارس الأوّليــة الحــرّة، وانحــر تدخّــل الدولــة في إعــداد الشــباب بين عمر السادســة 
عــر والعشريــن للحيــاة العســكرية، ويــؤرّخ لظهــور المــدارس النظاميــة في أثينــا بالقــرن الســادس 
ــخ الفكــر  ــون )Solon's laws(. ]فرحــاتي، تاري ــن صول ــل قوان ــا قب ــدارس في أثين ــود م ــاءً على وج ق. م.، بن

التربــوي لمجتمعــات مــا قبــل الميــاد، ص 138[

يختلــف تطبيــق النظــام التربــوي عنــد الإغريــق مــن فــرد لآخــر؛ بســبب فلســفتهم التربويــة تجــاه 
كّل فــرد، فتربيــة الطفــل الذكــر مختلفــة عــن تربيــة الأنثى؛ اعتبــارًا لمكانــة كّل واحــد منهمــا في المجتمع 

الإغريــي، وتتجــىّ البنيــة التربويــة للنظــام الأثيــي بصــورة واضحــة مــن خــال العنــاصر الآتية:

ــولد الطفــل في المجتمــع الأثيــي ســالمًا معــافًًى حــىّ يتســىّ له العيــش في  الطفــل: ينبــي أن ي
كنــف والديــه، فالرجــل في أثينــا يحمــل مولــوده وهــو ابــن خمســة أيــام في حفــل يســىّ أمفيدروميــا 
)Amphidromia( ليقــرّر إذا مــا كان ســيحتفظ بــه أم لا، وذلــك بنــاءً على قــوّة جســمه. ويــربّّى الطفــل 
ــا خــارج المــزل في مدرســة لا تخضــع  ــىّ تعليمً ــدًا له؛ إذ يتل في هــذا البــد بهــدف أن يكــون مفي
ــراءة  ــة والق ــل دروس في الكتاب ــاس في ش ــة الن ــن عامّ ــراد م ــد أف ــن على ي ــة، ويلقّ ــة الدول لرعاي
وأصــول الحســاب والموســيقى والشــعر والرســم والرقــص والكلاســيكيات والعلــوم، بينمــا التدريبــات 
ــة  ــد ريــاضي محــرف تحــت رعاي ــمّ على ي العســكرية الــي تعــدّ أســاس التعليــم الرســي كانــت تت
ــاب  ــاب والإي ــه في الذه ــة تصّرفات ــل ومراقب ــة الطف ــا لمصاحب ــون مربّيً ــوا يخصّص ــا كان ــة، كم الدول

ــادئ، ص 427[ ــة الأســس والمب ــا وإســرطة.. ازدواجي ــم في أثين ــة والتعلي ــل، التربي ــة. ]انظــر: أوكي للمدرس

الذكــور الشــباب: انطلقــت أثينــا في تربيــة الذكــور الشــباب وتعليمهــم مــن فلســفة اعتبارهــم 
مواطنــن كامــي الأهليــة لخدمــة بلادهــم؛ فقــد كان الشــابّ في أثينــا يقــصّ شــعره في ســنّ السادســة 
عــرة، ويركّــز على التدريبــات الرياضيــة ليكــون مؤهّــاً للخدمــة العســكرية، وفي ســنّ الثامنــة 
ــم على  ــال عامّ ويقس ــه في احتف ــدّم إلى إخوان ــة، ويق ــن في القبيل ــة المواطن ــمّ إلى قائم ــرة ينض ع
الإخــاص لوطنــه، وبذلــك يصبــح مؤهّــاً للخدمــة العســكرية، وعندمــا يصــل لســنّ العشريــن 
يصبــح مواطنًــا كامــل الأهليــة وينضــمّ للجيــش، ويصبــح عضــوًا في الجمعيــة العامّــة، ممّــا يكســبه 
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بعــض المزايــا مثــل امتلاكــه حرّيــة إكمــال تعليمــه، أو التوقّــف عنــه للتفــرّغ لدراســة الفلســفة 
ــة  ــة والبدني ــة والجمالي ــدرات العقلي ــلّ الق ــم بج ــروم تزويده ــا ت ــور في أثين ــة الذك ــة. فتربي والخطاب

ــن بمواصفــات كماليــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 429[ ــي تجعلهــم مواطن والعســكرية ال

ــور على  ــول الذك ــة ح ــة التعليمي ــور العملي ــي تمح ــوي الأثي ــام الترب ــر في النظ ــاث: يظه - الإن
ــة  ــنّ الاجتماعي ــوم بأدواره ــد ومحك ــي مقيّ ــط تعلي ــاث لنم ــع الإن ــاث؛ إذ تخض ــاب الإن حس
التقليديــة؛ فبعــد ســنّ الســابعة تتابــع تعليمًــا محــدودًا داخــل البيــت، ويــرف على تعليمهــا القــراءة 

ــدرسي. ــومي الم ــاء العم ــن الفض ــا م ــاءً منهجيًّ ــدّ إقص ــا يع ــو م ــا، وه ــاب والداه والكت

ــارات إدارة  ــنّ مه ــال تعليمه ــن خ ــة؛ م ــأدوار المنزلي ــنّ ل ــنّ على إعداده ــز تعليمه ــا يرتك كم
ــن  ــن م ــل يقص ــال، وفي المقاب ــة الأطف ــة وتربي ــي والحياك ــد، والط ــت، والإشراف على العبي البي
ــاء  ــذا الإقص ــور، وه ــم الذك ــيًّا في تعلي ــزءًا أساس ــدّ ج ــي تع ــة ال ــل الرياض ــة مث ــاطات البدني النش
ــا محــدود الذكاء، ويؤهّلهــنّ للــزواج بــن ســنّ 12 و 14 ســنةً. ــار المــرأة كائنً الممنهــج يرجــع إلى اعتب

وعليه، فقد أسّست الفلسفة التربوية في أثينا على الأسس التالية:

الأســاس العقــي والمهــارات الفكريــة؛ إذ يلاحــظ اهتمــام أثينــا بتدريــس المــوادّ الفكريــة مثــل 
القــراءة والكتابــة والحســاب.

الأســاس الجســدي؛ إذ ارتكــز الاهتمــام فيهــا على إعــداد مواطنيهــا الذكــور جســديًّا مــن خــال 
التدريبــات الرياضيــة المكثّفــة لخدمــة بلادهــم.

الأســاس الجمــالي؛ إذ يتجسّــد في العنايــة بتهذيــب ذوق المواطنــن وتعليمهــم الفنــون مــن قبيــل 
الموســيقى والرســم والرقــص.

الأساس الاجتماعي؛ إذ يتمثّل في إعداد مواطنين لخدمة المجتمع الأثيني.

الأســاس التميــزي؛ إذ يظهــر بجــاء في النظــام التربــوي المخصّــص للإنــاث، بحيــث لا يدرســن 
على يــد أســاتذة، وإنمّــا يعُلَّمــن مــن قبــل والديهــنّ؛ نظــرًا لاعتبــار المــرأة محــدودة الذكاء!

ــا ســنجد الفلســفة  ــا، فإننّ ــة في إســرطة وأثين ــة بــن فلســفتي التربي ــا إحــداث مقارن وإذا أردن
ــفة  ــه الفلس ــا اعتبرت ــه، بينم ــدّ ذات ــةً في ح ــاره غاي ــان باعتب ــرت إلى الإنس ــة نظ ــة الأثيني التربوي

ــاد. ــة الب ــيلةً لحماي ــرطية وس الإس
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يتمايــز النظــام التربــوي في إســرطة عــن نظــره الأثيــي مــن حيــث الأهــداف والآليات النفســية 
المعتمــدة في تنشــئة الأفــراد؛ فالنظــام الأثيــي يركــز على النمــوّ الفكــري والثقــافي والنشــاط الفردي، 
بينمــا النظــام الإســرطي يقــوم على مبــادئ الصرامة والانضبــاط والقــوّة الجســدية والعقليــة في إعداد 

الأفــراد، وذلــك في إطــار مــروع اجتمــاعي شــمولي يهــدف إلى بنــاء مجتمع محــارب ومتماســك.

ــه ودوره في  ــق موقع ــرد وف ــة كّل ف ــوم على تربي ــي يق ــوي الأثي ــام الترب ــد النظ ــك نج ــةً إلى ذل إضاف
المجتمــع؛ فتعليــم المــرأة مختلــف عــن تعليــم الرجــل، بينمــا التعليــم في النظــام التربــوي الإســرطي 
يخضــع كّل فــرد - بغــضّ النظــر عــن موقعــه الاجتمــاعي - إلى نمــط تربــوي موحّــد يركّــز على التمــرّس 
ــة  ــن المدين ــم أم ــة وتدعي ــم الجماع ــس قي ــاره أداةً لتكري ــاعي؛ باعتب ــاط الجم ــكري والانضب العس

ــتمراريتها. واس

ــا في  ــن إجماله ــات يمك ــات وفروق ــا تباين ــة فبينهم ــفية للتربي ــس الفلس ــث الأس ــن حي ــا م أمّ
ــة: ــب التالي الجوان

ــاه الأثيــي تتمحــور حــول إعــداد مواطــن مفكّــر، بينمــا تســى التربيــة 
ّ

- غايــة التربيــة في اتّجلا
ــاه الإســرطي إلى إعــداد مواطــن مقاتــل.

ّ
في اتّجلا

ــاه 
ّ

ــا الجماعــة أهــمّ مــن الفــرد في اتّجلا ــي أهــمّ مــن الجماعــة، بينم - الفــرد في المجتمــع الأثي
ــرطي. الإس

ــا  ــا، بينمــا في المجتمــع الإســرطي هي حــاضرة تربويًّ - المــرأة في المجتمــع الأثيــي مهمّشــة تربويًّ
تتلــىّ تعليمهــا، وتعــدّ أداةً إنجابيــةً لإنتــاج الجنــود.

- تركيز أثينا على التربية الفكرية في مقابل اهتمام إسبرطة بالتربية الجسدية.

ثالثًا: فلسفة سقراط التربوية )470 ق. م. - 389 ق. م.(

يعــدّ ســقراط مــن أبــرز رواد الفلســفة التربويــة اليونانيــة إلى جانــب أفلاطــون وأرســطو، وهــو 
الذي كان يعتقــد أنّ المعرفــة تقــدّم على أســاس يقيــي ثابــت.

توصّــل مــن هــذا المبــدإ - كمــا يقــول مــرو - "إلى مبدئــه الأســاسي "المعرفــة فضيلــة"، فالإنســان 
 من الاستشــهاد 

ً
الذي يسترشــد في ســلوكه بهــذه الآراء ذات الأســاس الثابــت العــامّ لدى الجميــع بــدلًا
برأيــه الخــاصّ، إنمّــا يعيــش معيشــةً فاضلــةً. ]مــرو، المرجــع في تاريــخ التربيــة، ص 125 - 126[
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وهــذا تجديــد في مفهــوم الفلســفة وفي مفهــوم التربيــة في الوقــت ذاتــه؛ لأنّ الفلســفة والتربيــة في 
نظــره متّصلتــان تمــام الاتصّــال إن لــم تكونــا أمــرًا واحــدًا، فقــد كان ســقراط يــرى أنّ موضــوع 
الفلســفة هــو البحــث في الإنســان مــن جهــة أخلاقــه وتقاليــده وأحــواله الاجتماعيــة؛ ابتغــاء خــره 
وســعادته بمعرفــة طبيعتــه الحقّــة، لا باتبّــاع العــرف الســائد والعقائــد الباليــة. ]انظــر: الشــيباني، تطــوّر 

النظريــات والأفــكار التربويــة، ص 51[

لقــد عرفــت - قبــل ســقراط - التفرقــة بــن الســلوك الذي يصــدر عــن دوافــع طبيعيــة خالصــة، 
ــي على  ــم الخل ــنّ الحك ــة، ولك ــد عامّ ــن أو قواع ــى قوان ــري بمقت ــاني الذي يج ــلوك الإنس والس
الســلوك الإنســاني كان يرتــدّ - منــذ فجــر الحضــارة الإنســانية فيمــا تقــول ســيكولوجيا الشــعوب - 
إلى المعتقــد الديــي والعــرف الاجتمــاعي؛ أي إلى ســلطة تقــوم خــارج الذات. أمّــا محاولــة ردّ الأحــام 
ــة تصــدق في زمــان ومــان فقــد جــاء أخــرا على  ــادئ عامّ ــة على الأفعــال الإنســانية إلى مب الخلقي
يــد ســقراط، وكان أوّل مــن حــرص على إيجــاد مقيــاس ثابــت تقــاس بــه خيريــة الأفعــال وشّريتهــا. 

ــة، ص 29 و30[ ــفة الخلقي ــل، الفلس ]الطوي

كانــت غايــة الفلســفة في نظــر ســقراط تتمثّــل في صياغــة النفــس الإنســانية وطبعهــا على الحــقّ 
والخــر والجمــال، وتحقيــق مجتمــع أفضــل، والوســيلة الــي تعتمــد عليهــا الفلســفة في تحقيــق غاياتها 

هي التربيــة، أي تعريــف الإنســان بماهيتــه الخــرّة، وبالأخــاق الــي توجّهــه نحــو طلبهــا.

ــة الإنســانية  ــل بكــون الطبيع ــه السوفســطائي القائ ومذهــب ســقراط هــذا جــاء ردًّا على التوجّ
هــوًى وشــهوةً، وأنّ التربيــة تجسّــد قوانــن وضعــت لقهــر الطبيعــة، وأنّ هــذه القوانــن متغــرّة بتغيّّر 
ــا، ومــن حــقّ  ــا لذاته ــة نســبية غــر واجــب احترامه العــرف والظــروف، فــي مــن هــذه الناحي

الرجــل القــويّ بالعصبيــة أو بالمــال أو بالدهــاء والجــدل أن يســتخفّ بهــا وأن ينســخها.

أمّــا ســقراط فقــد ذهــب إلى أنّ الإنســان روح وعقــل يســيطر على الحــسّ بعقلــه، وأنّ القوانــن 
ــة  ــر مكتوب ــن غ ــن قوان ــورة م ــة، وهي ص ــة الحقّ ــة للطبيع ــل ومطابق ــن العق ــادرة ع ــة ص العادل
ــا ويهــرب مــن الــرّ بالــرورة، فمــن  ــد الخــر دائمً رســمها الإله في قلــوب البــر، والإنســان يؤيّ
تبــنّ ماهيتــه وعــرف خــره بمــا هــو إنســان أراده حتمًــا، أمّــا الشــهواني فرجــل جهــل نفســه وخيره، 
ولا يعقــل أنـّـه يرتكــب الــرّ عمــدًا، ]عبــد اللــه عبــد الدائــم، تاريــخ التربيــة القديــم والحديــث، ص 11[ فالفضيلــة 

علــم والرذيلــة جهــل.
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لــم يتبّــع ســقراط - في تربيــة النــشء على الفضيلــة - طريقــة السوفســطائيين، فلــم يحــاضر ولــم 
يبــاه بعلمــه، بــل كان يتظاهــر بالجهــل أمــام النــاس ويلــي عليهــم الأســئلة ويناقشــهم في أجوبتهــم 

حــىّ يقودهــم إلى اكتشــاف المعــارف بأنفســهم. ]انظــر: الخــوري، أعــام التربيــة.. حياتهــم.. آثارهــم، ص 11[

ــه لا  ــرّ على أنّ ــان ي ــه، ف ــن على حلقات ــذه المتردّدي ــم تلامي ــة في تعلي ــة الحواري ــد الطريق اعتم
يعــرف شــيئًا ســوى أنـّـه يســأل ويريــد معرفــة الحقيقــة، والحقيقــة أمــر باطــن بــن جنبينــا لا نصــل 

 بالحــوار لتتذكّــر النفــس مــا قــد نســته حــن نزلــت إلى العالــم الدنيــوي.
ّ

إليــه إلّا

أ- أسس الفلسفة التربوية السقراطية

يمكــن تجليــة أبــرز أســس الفلســفة التربويــة عنــد ســقراط بإيجازهــا في الآتي: ]انظــر: فرحــاتي، تاريــخ 
الفكــر التربــوي لمجتمعــات مــا قبــل الميــاد، ص 181 و182[

ــك  ــاس كل شيء"، وفي ذل ــان مقي ــار "الإنس ــة على اعتب ــطائيين القائم ــرة السفس ــان بفك - الإيم
ــا  ــم حينم ــه خالفه ــة، ص 50 و51[، ولكنّ ــفة اليوناني ــخ الفلس ــرم، تاري ــك" ]ك ــك بنفس ــرف نفس ــول: "اع يق
اهتمّــوا بالمشــكلات الميتافيزيقيــة ودراســة الفلــك وعنــاصر الكــون، أمّــا هــو فقــد اهتــمّ بدراســة 
النفــس الإنســانية؛ ولذلــك يقــول المفكّــر الرومــاني شــيشرون )Cicero(: »إنّ ســقراط أنزل الفلســفة 

مــن الســماء إلى الأرض« ]مــرسي، تاريــخ التربيــة في الــرق والغــرب، ص 91[.

- بنــاء المعرفــة لدى المتعلـّـم بخلفيــة إبتســمولوجية تقــوم على كــون المعرفــة وليــدة العقــل وأداته، 
ــب  ــي يج ــة، وال ــلّ المعرف ــة في مح ــة الثابت ــل إلى الحقيق ــه نص ــان، وب ــلّّي في الإنس ــر ال ــو العن وه
علينــا جميعًــا تصديقهــا والعمــل بهــا وجوبًــا، وهــو مــا يعــارض مبــدأ السوفســطائيين القائــل بــأنّ 
المعرفــة وليــدة الإدراك الحــيّ لا غــر، وأنّ الحقيقــة هي مــا يختــاره كّل واحــد منّــا على أنـّـه حقيقــة، 
ومــن هــذا المبــدإ يرســم ســقراط القواعــد الأخلاقيــة العامّــة الخارجــة عــن نطــاق الأفــراد، ويحــدّد 

مــرّرات الالــزام بهــا وتربيــة النــشء عليهــا.

- اعتبــار العقــل عامــاً مشــركًًا عنــد جميــع النــاس وأداة المعرفــة؛ ولذلــك فالحقائــق ثابتــة لدى 
النــاس يرونهــا بمنظــار واحــد وهــو العقــل، وعلى هــذا الأســاس نشــأت المذاهــب العقليــة المثاليــة.

- تمكــن المتعلّــم مــن تملّــك مهــارة الاســتقراء، فهــو يمكّــن المتعلّــم مــن كشــف جهلــه عــن 
ــه  ــب مبادئ ــه إلى تركي ــول ب ــمّ الوص ــل، ث ــا بالتحلي ــوع م ــول موض ــه ح ــص معلومات ــق تفحّ طري
ــب  ــه يج  أنّ

ّ
ــان. إلّا ــن الإنس ــا في ذه ــا وثباتً ــر وضوحً ــة أك ــل المعرف ــيء الذي يجع ــه، ال ومنطلقات
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ملاحظــة أنّ هــذا المنهــج الاســتقرائي يختــصّ فقــط بالأفــار المعروفــة والشــائعة مــن أجــل الوصــول 
ــة. ــة التجريبي ــة، ولا ينســجم مــع كّل المعــارف كالمعرف إلى المعــاني العامّ

ــد  ــة التولي ــب طريق ــانية حس ــس الإنس ــة في النف ــن للمعرف ــبق والكام ــود المس ــان بالوج - الإيم
ــق  ــن طري ــن ع ــا للعل ــة وإخراجه ــذه المعرف ــتظهار ه ــر اس  تيس

ّ
ــم إلّا ــا على المعلّ ــقراطي، وم الس

ــتدلال. ــي والاس ــر المنط ــب على التفك ــرة والتدري ــيط الذاك تنش

- الإيمــان بحرّيــة التعلّــم وعــدم فــرض المعرفــة، ووجــوب اقتصــار المعلــم في وظيفتــه التعليميــة 
على التوجيــه وقيــادة الحــوار بالســؤال الذي يتبعــه جــواب محــدّد، والاســتعانة في ذلــك على اســتخدام 
الصــور المضــادّة، أي مقابلــة الفكــرة بنقيضهــا، وعــزل الخطــإ كلمّــا بــدا تدريجيًّــا حــىّ الوصــول إلى 

التعميمــات والمفاهيــم العامّــة وتركيــب المعرفــة الصحيحــة.

ــدّ الخــر ناشــئاً عــن  ــة، ويع  بالمعرف
ّ

ــة إلّا ــة، فحســب ســقراط لا فضيل ــة بالفضيل ــط المعرف - رب
العلــم، والجهــل ناشــئًا عــن جهــل العلــم، فالإنســان إذا علــم أنّ الــيء خــر فإنـّـه يحملــه علمــه ذلك 
، فإنّــه يحملــه علمــه ذلــك على تركــه، والإنســان يخطــئ ويقــع في  على فعلــه، وإذا علــم أنّ الــيء شرٌّ
 بالعلــم.

ّ
الرذيلــة لأنـّـه لا يعقــل؛ ولذلــك فالعقــل أســاس ســلوك الإنســان، ومــن ثمّــة فــا فضيلــة إلّا

ــمّ  ــمّ مــن الداخــل وبــإرادة الفــرد نفســه، ولا يمكــن أن يت - اعتبــار إصــاح النفــس أمــرًا يت
مــن الخــارج كمــا اعتقــد السوفســطائيون، وليــس بمقــدور أيّ إنســان أن يصلــح إنســاناً آخــر مــا 

ا لذلــك. لــم يكــن مســتعدًّ

- الهــدف الأســى للتربيــة يتجسّــد في الوصــول بالمتعلمّ إلى الالــزام بالقواعــد الأخلاقيــة العامّة؛ 
ذلــك أنّ المعرفــة إنمّــا هي المعرفــة المقرونــة بالفضيلــة، أي المعرفــة الفاضلــة الــي تحمــل في طيّاتهــا 
القيمــة الخلقيــة المطلقــة والــرقّي بالتفكــر، والعمــل للوصــول إلى ذلــك إنمّــا يتــمّ عــن طريــق بنــاء 
ــاء وحشــو الذهــن بالمعلومــات  ــق الإلق ــا بالجــدل والحــوار، لا عــن طري ــق تدريجيًّ ــة والحقائ المعرف

كمــا يفعلــه السفســطائيون.

ــهم.  ــق بأنفس ــتنباط الحقائ ــم واس ــر القوي ــم التفك ــئة هي تعويده ــة الناش ــيلة لتربي ــر وس - خ
ــاد، ص 181 و182[ ــل المي ــا قب ــات م ــوي لمجتمع ــر الترب ــخ الفك ــاتي، تاري ــر: فرح ]انظ

يتّضــح مــن هــذه الأســس أنّ ســقراط كان صاحــب نظــرة إبســتمولوجية تعــي مــن شــأن الإنســان 
وتمنحــه أحقّيــة التفكــر للوصــول إلى المعرفــة بالاســتناد إلى العقــل، وهــذه الخلفيــة الإبســتمولوجية 
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أنجبــت فلســفةً تربويــةً تقــوم على تنميــة مهــارة التفكــر العقــي لدى المتعلـّـم وجعلــه مركــز العمليــة 
ــات  ــدو أنّ نظري ــوار؛ لذا يب ــادة الح ــه وقي ــم في التوجي ــة المعلّ ــر وظيف ــة بح ــة - التعلمي التعليمي

التعلّــم الحديثــة القائمــة على مركزيــة المتعلّــم لــم يكــن لهــا قصــب الســبق في هــذه النزعــة.

كمــا أنّ ربــط هــذه الفلســفة للمعرفــة بالفضيلــة جعــل منهــا فلســفةً تربويــةً متكاملــة المقاصــد 
تجمــع بــن مــا هــو معــرفي ومهــاري وســلوكي - وجــداني، فــا قيمــة لأيّ نظــام تعليــي يخــرّج قضــاةً 
ــروءة والإحســان  ــادئ العــدل والنزاهــة والم ــة مب ــاء ومهندســن لا تتجــىّ في ممارســاتهم المهني وأطبّ

والقيــم النبيلــة.

م التعليمية
ّ
ب- وظيفة المعل

ــاعدة  ــة في مس ــم التعليمي ــة المعلّ ــقراط وظيف ــدّد س ــر - ح ــالفة الذك ــس - الس ــذه الأس ــن ه م
ــة  ــتعملًًا طريق ــه مس ــا في ذهن ــة وبنائه ــف الحقيق ــه إلى كش ــه، وقيادت ــاف جهل ــم على اكتش المتعلّ
ــا في الآتي: ــط معالمهم ــن بس ــد"؛ ويمك ــم والتولي ــة "التهكّ ــت بطريق ــن عرف ــن مرحلت ــوّن م تتك

- مرحلــة التهكّــم الســقراطي: أو مــا يســىّ بـ"تجاهــل العــارف"، وفيهــا يلجــأ المحــاور إلى إلقــاء 
ــا في الــزودّ مــن العلــم، جاهــل بالجــواب، فــإذا مــا أجيــب جوابـًـا خاطئـًـا  الســؤال وكأنـّـه راغــب حقًّ
لــم ينكــره، ولــم يعــرض عليــه، بــل يتظاهــر بالموافقــة، ثــمّ بالأســئلة الماهــرة يقــود بهــا المســؤول 
إلى نتائــج متناقضــة ومخالفــة للمنطــق والعقــل؛ الأمــر الذي يفقــد معــه المتحــدّث قدرتــه فيحتــجّ 

عليــه ويشــكّ في معرفتــه ويعــرف بخطئــه. ]الآنــي، مشــاهير الفكــر التربــوي عــر التاريــخ، ص 35[

- مرحلــة التوليــد الســقراطي: أو مــا يســىّ بـ"توليــد الأفــار"، وهــو الجانــب الثــاني لطريقــة 
 أنّ نتائجهــا تقــود إلى 

ّ
ســقراط، وإن كان يقــوم على طريقــة مشــابهة للجانــب الأوّل وهــو التهكّــم، إلّا

جعــل الفــرد يفكّــر بنفســه، وفي هــذه الطريقــة يؤمــن ســقراط بــأنّ العقــل البــري قويــم بطبعــه، 
قــادر على اكتشــاف الحقائــق مــن تلقــاء ذاتــه إذا عرفنــا كيــف نقــوده وننبّهــه، وكان ســقراط يقــول 
 النفــوس 

ّ
 النســاء وتشــهد مخــاض الأولاد، وهــو يــولّد

ّ
بأنّــه يحــرف صناعــة أمّــه؛ فــي قابلــة تــولّد

ويشــهد مخــاض الأفــار. ]المصــدر الســابق[

ــم يقتــر إبداعــه التربــوي على مجــال فلســفة  ــة؛ إذ ل ــة ثاقب لقــد كانــت لســقراط نظــرة تربوي
التربيــة فحســب، بــل تعــدّاه إلى إنتــاج طرائــق تعليميــة مــن شــأنها تنزيــل فلســفته مــن التنظــر إلى 
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التطبيــق في ســياق مــا يصطلــح عليــه اليــوم بـ"الديداكتيــك")1(، وهــذا حال جهابــذة الفكــر التربوي 
الذيــن عرفهــم التاريــخ، ممّــن لــم يقتــروا على التنظــر، بــل بــادروا إلى التأليــف في محتــوى التعاليم 

ومنهجيــة التدريــس وطرائقــه ووســائله والتقويــم.

جـ - مميّّزات فلسفة سقراط التربوية

اتسّمت فلسفة سقراط التربوية بالعديد من المميّّزات أبرزها:

- اعتبار المعرفة أساس الوحدة الاجتماعية وركيزة السلوك الصحيح.

ــاق  ــه والأخ ــه بماهيت ــان بنفس ــف الإنس ــل في تعري ــة متمثّ ــى للتربي ــدف أس ــد ه - تحدي
)الفضيلــة( الصالحــة له.

ــك  ــرف نفس ــان.. اع ــا الإنس ــة: "أيهّ ــتنادًا إلى مقول ــس اس ــة النف ــدأ بمعرف ــة تب ــل المعرف - جع
ــة. ــس البشري ــر أغــوار النف ــو س ــو نح ــي ينح ــاه فلس

ّ
ــو اتّج ــك"، وه بنفس

ــة  ــذه المعرف ــار ه ــه، واعتب ــة بنفس ــل إلى المعرف ــىّ يص ــر ح ــرد على التفك ــدرة الف ــة ق - تنمي
ــح. ــلوك الصحي ــاس الس أس

- التوجّه نحو معرفة الحكمة والفضيلة التي تحقّق للفرد النجاح والسعادة في حياته.

- اعتمــاد طريقــة توليــد الأفــار والمعاني مــن خلال المناقشــة والســؤال والجــواب، وتنميــة المفاهيم 
ــة. ــدور في المناقش ــي ت ــاني ال ــاظ والمع ــديد في الألف ــق الش ــذا التدقي ــاؤلات، وك ــال التس ــن خ م

ــة بــن  ــمّ بتحليــل العلاقــات التربوي ــة يعنــى بدراســة طــرق تعليــم المعــارف وأســاليبها وتعلمّهــا، ويهت 1- هــو فــرع مــن فــروع علــوم التربي

ــب، المنهــل  ــه. ]انظــر: غري ــط مكوّنات ــي وضب ــة في ســياق تعليمــي محــدّد، بهــدف تحســن الفعــل التعليمــي - التعلمّ ــم، والمعرف ــم والمتعل المعلّ

ــة، ص 271 و272[ ــة والســيكولوجية، ج 1، ص 262 - 275، اســليماني، المعــن في التربي ــة والديداكتيكي ــم البيداغوجي ــوي.. معجــم موســوعي في المصطلحــات والمفاهي الترب
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الخاتمة

في ختــام هــذا المقــال يمكــن إجمــال النتائــج المتوصــل إليهــا في - ســياق الإجابــة عــن إشــاليته - في 
الآتي:

1- فلســفة التربيــة قائمــة على اســتهداف توضيــح المقاصــد والغايــات النهائيــة للتربيــة، وإبانــة 

ــر الــي يحكــم بهــا على هــذه  ــة الموصلــة إلى هــذه المقاصــد، وكشــف المعاي طــرق البحــث والتربي
ــه. ــم بالوجــود المحيــط طبقًــا لذلــك كلّ القضايــا كلهّــا، ثــمّ إقامــة علاقــات المتعلّ

2- لــلّ فلســفة تربويــة إجابــات محــدّدة للأســئلة الــي تــدور حــول علاقــات الإنســان بالنشــأة 

والحيــاة والمصــر، ولهــا رؤًى أنطولوجيــة وإبســتمولوجية وأكســيولوجية وأنثربولوجيــة.

ــة  ــة والحديث ــفية القديم ــارات الفلس ــور وفي التيّ ــرّ العص ــة -على م ــألة التربوي ــكيل المس 3- تش

اهًــا فلســفيًّا في تاريــخ الفكــر الإنســاني الفلســي؛ لذا اصطلــح على الجوانــب الفلســفية 
ّ

كافــةً - اتّج
الــي تعالــج المســائل التربويــة بفلســفة التربيــة.

ــون  ــقراط وأفلاط ــل س ــن قبي ــان م ــفة اليون ــة فلاس ــع عناي ــت موض ــؤونها كان ــة وش 4- التربي

ــفيتين  ــتين فلس ــور مدرس ــة، وأدّت إلى تبل ــر في التربي ــتوى التنظ ــت مس ــة بلغ ــطو إلى درج وأرس
ــا. ــرطة وأثين ــي إس ــن مدرس ــا في كلٍّ م ــن تمثّلت تربويت

5- قيــام الفلســفة التربويــة في أثينــا على الحرّيــة وإيجــاد نــوع من التناســق بــن روح تحــسّ الجمال 

وتقــدّر الأدب، وجســم رشــيق قــويّ؛ وذلــك بمســاندة الفــرد على تحقيــق النمــوّ الشــامل والاهتمــام 
بالناحيــة الجســمية والعقليــة والروحيــة والتقنيــة.

6- ارتــكاز فلســفة التربيــة الإســرطية على إعــداد أفــراد أقويــاء بدنيًّا وشــجعاناً ومطيعــن للدولة 

والقانــون طاعــةً عميــاء، ولتحقيــق ذلــك الهــدف تمــزّت التربيــة الإســرطية بالقســوة والشــدّة مــع 
الاهتمــام بالتربيــة الجســدية والقــوّة الجســمية والقــدرة الحربيــة الفائقــة، وكان نتيجــة ذلــك ظهــور 

الجهــل والغلظــة في الطبــاع والتقشّــف في الحيــاة.

7- الفلســفة التربويــة الإســرطية لــم تكــن تنشــد بنــاء إنســان مثقّــف ناضــج مــن مختلــف الأبعاد 

متّصــف بالقيــم الســامية مــن عــدل وحرّيــة ومســاواة، بــل كانــت فلســفةً مكرسّــةً لطبقيــة المجتمــع 
ــرة بالتوجّــه الســياسي ذي النزعــة العســكرية؛ فحــىّ  القائمــة على طبقــي الأســياد والعبيــد، ومتأثّ
توجّــه تمكــن المتعلمّــن مــن المبــادئ الأوّليــة للكتابــة والشــعر والموســيقى كان لغايــة حربيــة صرفــة.
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8- ســقراط هــو أحــد أقطــاب فلاســفة اليونــان الذيــن كانــوا في طليعــة مــن أســهموا في ازدهــار 

الفكــر التربــوي، وقــد كان يعــدّ الفلســفة والتربيــة متّصلتــن تمــام الاتصّــال إن لــم تكونــا أمــرًا 
واحــدًا؛ إذ رأى أنّ موضــوع الفلســفة يتجسّــد في البحــث في الإنســان مــن جهــة أخلاقــه وتقاليــده 

وأحــواله الاجتماعيــة ابتغــاء خــره وســعادته بمعرفــة طبيعتــه الحقّــة.

ــر  ــقّ والخ ــا على الح ــانية وطبعه ــس الإنس ــة النف ــة على صياغ ــقراط التربوي ــفة س ــام فلس 9- قي

ــل. ــع أفض ــق مجتم ــة وتحقي ــة العامّ ــد الأخلاقي ــزام بالقواع ــم إلى الال ــول بالمتعلّ ــال، والوص والجم

10- انطــاق فلســفته التربويــة مــن خلفيــة إبتســمولوجية تقــوم على كــون المعرفــة وليــدة العقــل 

وأداتــه، وهــو العنــر الــلّّي في الإنســان، وبــه يكــون الوصــول إلى الحقيقــة الثابتــة في محــلّ المعرفــة 
والــي يجــب تصديقهــا والعمــل بهــا وجوبًــا.

11- تركــزه على ضرورة تمكــن المتعلّــم مــن تملــك مهــارة الاســتقراء باعتبارهــا أفضــل طريقــة 

ــم مــن كشــف جهلــه عــن طريــق تفحّــص معلوماتــه حــول موضــوع  ــم؛ فهــو يمكــن المتعلّ للتعلّ
مــا بالتحليــل، ثــمّ الوصــول بــه إلى تركيــب مبادئــه ومنطلقاتــه، الــيء الذي يجعــل المعرفــة أكــر 
وضوحًــا وثباتـًـا في ذهــن الإنســان، فخــر وســيلة لتربيــة الناشــئة - في نظــره - هي تعويدهــم التفكــر 

القويــم واســتنباط الحقائــق بأنفســهم.

ــه إلى  ــم على اكتشــاف جهلــه، وقيادت ــم التعليميــة في مســاعدة المتعلّ 12- تحديــده وظيفــة المعلّ

كشــف الحقيقــة وبنائهــا في ذهنــه مســتعملًًا طريقــة "التهكّــم والتوليــد".

13- تمــزّ فلســفته التربويــة بربطهــا بــن المعرفــة والفضيلــة، وجعلهــا المعرفــة أســاس الوحــدة 

الاجتماعيــة وركــزة الســلوك الصحيــح، واســتهداف تنميــة قــدرة المتعلّــم على التفكــر.
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Abstract
The adoption of an Occidentalist approach by enlightened intellectuals has led them to adopt the 
Western model of human rights as the primary reference and foundation for their perspectives and 
practices in this domain. Accordingly, they advocate interpreting religion in a manner that aligns with 
this framework. Among the most prominent of these thinkers is Dr. Mohammad Mojtahed Shabestari, 
whose works exemplify a steadfast commitment to this approach. He argues that strict adherence to 
Shariah as a fixed legal system irrespective of the specific Islamic school of thought fosters conditions 
conducive to violence and the emergence of extremist groups. Shabestari contends that the sole 
means of preventing such radical tendencies lies in embracing the Western human rights framework, 
asserting that this approach not only mitigates wars and bloodshed, but also provides Muslims with 
an opportunity to advance the flourishing of Islam in the contemporary world. This article critically 
evaluates Shabestari's claims using a rational-analytical methodology alongside a review of the 
Qur'an and authoritative Islamic sources. We demonstrate that the Western conception of human 
rights is inadequate for preventing wars and bloodshed and refute Shabestari's claim regarding the 
incompatibility of Islamic jurisprudence with human rights. On the contrary, our analysis highlights 
the superiority of Islamic rights principles in securing substantive human entitlements compared to the 
Western model.

Keywords: Human Rights, Islam, the West, Dr. Shabestari, Islamic Jurisprudence.



171 قراءة استغرابية للعلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان.. دراسة نقدية 

قراءة استغرابية للعلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان.. دراسة نقدية

الخلاصة
إنّ تبـنّي المفكّريـن المسـتنرين لمنهج الًاسـتغراب أدّى إلى أن يتّخـذوا النموذج الغربي لحقوق الإنسـان 
مرجعًـا وأساسًـا لرؤاهم وسـلوكياتهم في هـذا المجال، ممّا جعلهـم يوصون بتأويل الديـن بطريقة تتناغم 
مـع هـذه الرؤيـة. ويعـدّ الدكتور محمد مجتهد شبسـري من أبـرز هـؤلًاء المفكّرين؛ إذ تعكـس مؤلفّاته 
الزامـه بهـذا المنهـج. فقـد تبىّ رؤيـةً مفادها أنّ التمسّـك بالريعـة باعتبارهـا منظومةً قانونيـةً ثابتةً 
- بغـضّ النظـر عـن المذهـب الإسـامي الذي تسـتند إليـه - يـؤدّي إلى تهيئـة المنـاخ للعنـف وظهـور 
اهات 

ّ
تنظيمـات متطرّفـة. ويـرى شبسـري أنّ السـبيل الوحيـد للحيلولـة دون نشـوء مثـل هـذه الًاتج

المتشـدّدة يكمـن في تبـنّي منظومـة حقـوق الإنسـان الغربية، معتـرًا أنّ هـذا النهج لًا يسـهم فقط في 
منـع الحـروب وإراقـة الدماء، بـل يتيح للمسـلمن فرصـة تعزيـز ازدهار الإسـام في العـر الحديث. 
وقـد تصدّينـا في هذا المقـال لنقد مدّعيـات الدكتور شبسـري وفقًا للمنهـج العقلي التحليـلي، وكذلك 
بمراجعـة القـرآن الكريم والنصوص الإسـامية المعترة، وقـد بينّّا عدم كفاية حقوق الإنسـان الغربية 
لإيقـاف الحـروب وإراقة الدمـاء، كما أوضحنـا بطان ادّعاء الدكتور شبسـري في عدم الًانسـجام بن 
الفقـه وحقـوق الإنسـان، بـل كشـفنا عن تفـوّق مباني الحقـوق الإسـامية في توفـر الحقـوق الواقعية 

للإنسـان على الرؤيـة الغربية.

الكلمات المفتاحيّة: حقوق الإنسان، الإسام، الغرب، الدكتور شبسري، الفقه.
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المقدّمة

ــار التنويــري في العالــم الإســامي ميلــه نحــو الغــرب؛ إذ جعــل  مــن الآفــات الــي أصابــت التيّ
ــةً  ــا لهــم، واعتبروهــا معصوم ــة أصــاً وأساسً ــه الفكري ــة والفكــر الغــربي ومنتجات أتباعــه الثقاف
، في حــن أنهّــم يحقــرون الــراث الفكــري والثقــافي لمجتمعهــم، ويعملــون على تفنيــده 

ً
ووحيًــا مــزلًا

أو رفضــه، أو تفســر التقاليــد الأصيلــة الوحيانيــة والدينيــة والثقافيــة لشــعوبهم مــن أجــل مواكبــة 
 مــن أن ينقــدوا الفكــر الغــربي مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة 

ً
الفكــر والثقافــة الغربيــن، وبــدلًا

بوصفــه منتجًــا فكريًّــا بشريًّــا، اعتــروه معيــارًا ومقياسًــا لنقد تراثهــم. في هــذا الســياق، وبالنظر إلى 
اهاتــه، يمكننــا بوضــوح  ملاحظة 

ّ
هيمنــة النمــوذج الأنســي على الفكــر الغــربي بجميــع مدارســه واتّج

تأثــر هــذا النمــوذج على فكــر المفكّريــن المســتنيرين وســلوكهم؛ إذ يفضّلــون الرؤيــة الإنســانوية على 
الرؤيــة الإلهيــة، مدّعــن أنهّــم يســعون إلى إحقــاق حقــوق الإنســان وتحقيــق ســعادته. ومــن هــؤلاء 
المفكّريــن الذيــن تبنّــوا هــذا التوجّــه، يــرز الدكتــور محمــد مجتهــد شبســري. وفي هــذا المقــال نســى 
إلى استكشــاف نظرتــه ومقاربتــه لعلاقــة الإســام بحقــوق الإنســان، مــع تحليــل ونقــد هــذا المنهــج 

الذي يشــاركه فيــه العديــد مــن المفكّريــن المتأثرّيــن بالفكــر الغــربي.
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المبحث الأوّل: المفاهيم والكلّيات

: حقّ الإنسان
ً

أوّلًا

"الحــقّ" له معــانٍ عديــدة في اللغــة العربيــة، لكــنّ الأصــل فيها جميعًــا يرجــع إلى المطابقــة والموافقة 

]الراغــب الإصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 125[، لكــنّ أحــد معــاني الحــقّ - وهو المقصــود في مقالتنا 

هــذه في عنــوان "حقــوق الإنســان" - هو الحظّ والنصيــب ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 10، ص 51[، والحقّ 

مــا يسُــتحقّ ]الحمــري، شــمس العلوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، ج 3، ص 1247[، وفي اللغة الإنجليزية المفردة 

الــي تسُــتعمل في التعبــر عــن الحــقّ هي )Right( ولا تســتعمل مفــردة )Truth(؛ لأنّ المفــردة الأخــرة 

 تعــي الحــقّ بمعــى الحقيقــة والواقــع. وعليــه فــإن مصطلــح حقــوق الإنســان باللغــة الإنجليزيــة هــو

ــوء  ــن في ض ــدّدة، لك ــانٍ متع ــا مع ــا له ــة أيض ــة الإنجليزي ــة في اللغ ــذه الكلم )Human rights(. وه

مــا نقصــده في بحــث حقــوق الإنســان واســتنادًا إلى قامــوس أكســفورد فــإنّ كلمــة )Right( بمعــى 

ــلٍ.  ــام بفع ــاك شيء أو القي ــة لامت ــة أو القانوني ــة الأخلاقي ــن الناحي ــاك الإذن م ــي امت ــقّ تع الح

لكــنّ قامــوس مريــام وبســر )Merriam Webster( يبــنّ أنّ الحــقّ عبــارة عــن شيء يجــب أن يكــون 

ــا ليملكــه أو ينتفــع بــه أو يفعلــه. ــا أو قانونيًّ  أخلاقيًّ
ً

الشــخص مخــوّلًا

]Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary, 2008, entry right[

ــه يلازمــه، بمعــى  وينبــي التنبيــه إلى أنّ هــذا المعــى للحــقّ يقــف في مقابــل التكليــف، لكنّ

أنّــه في كّل موضــع يوجــد حــقٌّ فهنــاك تكليــفٌ أيضًــا، فــإذا ثبــت حــقٌّ لشــخصٍ، يثبــت أيضًــا على 

الآخريــن تكليــفٌ برعايــة ذلــك الحــقّ، واللافــت هنــا أنّ كلمــة الحــقّ في اللغــة العربيــة إذا جــاءت 

مــع حــرف الجــرّ "على"، فإنهّــا تــدلّ حينئــذٍ على التكليــف أيضًــا مــن قبيــل الآيــة الشريفــة: وَكََانَ 

ــف بمســاعدة  ــا أنّ الله ؟ج؟ مكلَّ ــنَ ]ســورة الــروم: 47[، الــي يظهــر منه مُؤْمِنِ
ْ
ــرُْ ال ــا نَ يْنَ

َ
ــا عَل حَقًّ

المؤمنــن في تحقيــق النــر. وفي ختــام هــذا المبحــث ينبــي أن نشــر إلى الإعــان العالــي لحقــوق 

ــن الأولى  ــن العالميت ــة في الحرب ــوى الغربي ــا الق ــي ارتكبته ــع ال ــةً للفظائ ــه نتيج ــان، فإنّ الإنس

والثانيــة؛ صــدر هــذا الإعــان في عام 1948 م مــن قبــل الجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة. يؤكّــد هذا 

الإعــان حقــوق الإنســان والحرّيــة والعــدل والســام، والهــدف الأصــي منــه هــو توفــر الأرضيــة 

لتحقّــق الســام ومنــع تكــرار مــا حــدث مــن فضائــع في الحربــن العالميتــن.
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ثانيًا: الدين

ــة  ا إلى درج ــدًّ ــعةً ج ــن واس ــوم الدي ــرة مفه ــل دائ ــا يجع ــدة، بعضه ــانٍ عدي ــن مع ــرت للدي ذُك
يشــمل المذاهــب الفلســفية أيضًــا، ومــن جهــة أخــرى فقــد حــدّد بعضهــم تعريفــات نطــاق الديــن 
بالأديــان الإبراهيميــة. وفي هــذه الحالــة مــن الــروري أن لا نخلــط تعريــف الديــن بنحــو مطلــق، 
مــع الديــن الصحيــح. وقــد أوضــح القــرآن الكريــم هــذا الاختــاف بدقّــةٍ: فالديــن منهــج الحيــاة، 
فــإذا كان هــذا المنهــج مــن الله ؟عز؟ يسُــىّ حينئــذٍ "الديــن الحــقّ" أو "ديــن الله"، وإذا لــم يكــن مــن 

ــه يُــدعى "ديــن باطــل". ]رضایــی، الاهیــات فلســفی، ص 28[ الله، بــل مــن وضــع النــاس، فإنّ

وقــد تعرّضنــا في بحــثٍ آخــر إلى المقاربــات المختلفــة في تعريــف الديــن ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 27 
– 35[، لكــن لا يتوفّــر لدينــا في هــذا البحــث مجــال لدراســة هــذه التعريفــات وتحقيــق الحــال فيهــا، 

وســنكتفي هنــا بتقديــم التعريــف المختــار في بحــوث الدراســات الدينيــة وهــو: الديــن عبــارةٌ عــن 
مجموعــة مــن المعــارف والقضايــا الــي تتطلّــب الإيمــان والطاعــة، وتــدور حــول علاقــة الإنســان 
ــو  ــه ه ــع عن ــا نداف ــث، وم ــذا البح ــن في ه ــن الدي ــا م ــإنّ مقصودن ــك ف ــع ذل ــامية. وم ــة س بحقيق

مصــداق خــاصّ للديــن، وهــو الإســام.

ثالثًا: الفقه والشريعة

ــذه  ــاس. وه ــة الن ــاء لهداي ــطة الأنبي ــا الله  بواس ــم أنزله ــتمل على تعالي ــم يش ــا نعل ــن كم الدي
التعاليــم ذات أبعــاد مختلفــة يرتبــط قســمٌ منهــا بعالــم مــاوراء الطبيعــة والغيــب، وقســم يرتبــط 
بمجــال الأخــاق، وقســمٌ يرتبــط بالتكاليــف الفرديــة والاجتماعيــة، وقســمٌ يرتبــط بالنظريــات في 
مجــال العالــم والإنســان، وقســمٌ بالأحــداث الخارجيــة ومــا إلى ذلــك. وفي بحــث العلاقــة بين الإســام 
وحقــوق الإنســان يقــع الســؤال حــول الُبعــد العمــي والتكاليــف الفرديــة والاجتماعيــة في الإســام، 
وهــو مــا يطُلــق عليــه اصطلاحًــا عنــوان الشريعــة. وقــد أوكلــت مهمّــة اســتنتاج هــذا الُبعــد وبيانــه 
في الإســام إلى علــم الفقــه، وهــو العلــم الذي يســى إلى أن يســتنبط مــن المصــادر الدينيــة الجانــبَ 
ــارة أخــرى الحقــوق والتكاليــف.  ــه، وبعب ــا ينبــي ومــا لا ينبــي في ــن أو م ــوجي مــن الدي الأيديول
وببيــان آخــر: »الفقــه في اللغــة الفهــم وفي الاصطــاح هــو العلــم بالأحــام الشرعيــة الفرعيــة عــن 
ــن  ــتفيد م ــه يس ــن، ج 1، ص 90[. أي أنّ الفقي ــاذ المجتهدي ــن وم ــالم الدي ــي، مع ــة« ]العام ــا التفصيلي ه

ّ
أدلّت

آيــات القــرآن والروايــات والأحــام العقليــة )وكذلــك الإجمــاع( لبيــان الحكــم الإلــي مــن قبيــل 
الوجــوب والحرمــة، لأفعــال الإنســان الفرديــة والاجتماعيــة، والجهــد الذي يبــذله الفقيــه في الوصــول 
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إلى الحكــم الإلــي يُــدعى الاجتهــاد. والاجتهــاد في الفقــه هــو نشــاطٌ منهــيٌّ مُثابِــرٌ للكشــف عــن 
الحكــم الإلــي تجــاه حــقّ الله، وحــقّ النفــس، وحــقّ الآخريــن، وحــقّ الطبيعــة. والمجتهــد بحاجــة 
إلى التخصّــص بطيــفٍ واســعٍ مــن العلــوم الأساســية اللازمــة، وكذلــك لا بــدّ له مــن بــذل جهــود 
مضنيــة في البحــث والتدقيــق في الأدلّــة ونقدهــا وتلخيصهــا، والاطّــاع عــن الظــروف المعــاصرة، 

وكذلــك الشــجاعة في إصــدار الفتــوى، لــي يكــون مؤهّــاً للكشــف عــن الحكــم الــرعي.

المبحث الثاني: قيام حقوق الإنسان على الدين

يعتقــد الدكتــور شبســري أنـّـه نظــرًا لوجــود تفســرات متعــدّدة للديــن الإســامي، فــا ينبــي أن 
يكــون هــذا الديــن أساسًــا لعملنــا. وأمّــا حقــوق الإنســان فــإنّ لهــا تفســراتٍ مشــركةً وموحّــدةً، 
أو بمعــىً آخــر للعــدل والحرّيــة والســام العالــي بــن جميــع البــر؛ لذلــك يجــب علينــا أن نرفــع 

رايتهــا عاليًــا. وبهــذا تتــمّ الحجّــة علينــا، ويمكــن أن تصبــح هــذه المبــادئ أساسًــا لحياتنــا.

وبحســب تعبــر شبســري: »لا ينبــي اســتنباط حقــوق الإنســان مــن الكتــاب والســنّة؛ لأنـّـه إذا 
قلتــم إنّ هــذه الحقــوق منحهــا الله، فلــن تكــون حينئــذٍ "حقــوق الإنســان بمــا هــو إنســان"، بــل 
ســتكون حقوقًــا يريدهــا الله. وإذا اســتنبط المســلمون أنّ الحقــوق هي الــي يمنحهــا الله، ويجــب أن 
يقفــوا عنــد حدودهــا، فإنـّـه لــن يســتطيعوا حينئــذٍ تحديــد الوظيفــة والتكليــف للعالــم، ولا يمكنهم 
أن يقولــوا أنّ هــذه الحقــوق الــي تمنــع نشــوب الحــروب. ولا يمكنهــم القــول هــذه الحقــوق شــاملة 
للجميــع. بــل هي حقــوق معتــرة عنــد المؤمنــن بــالله، والمؤمنــن بالقــرآن، والمؤمنــن بالســنّة. وإذا 
كان الأمــر كذلــك فــإنّ المســألة ســتصبح مســألةً داخليــةً في العالــم الإســامي، أو مســألةً داخليــةً 
ــا النــاس نحــن نؤمــن  ــا أيهّ ــك لا يمكنــك أن تقــول للآخريــن ي لهــذا البــد الإســامي أو ذاك؛ لأنّ
بــالله، وقــد منــح إلهنــا هــذه الحقــوق لكــم، وعليكــم احــرام هــذه الحقــوق لمنــع نشــوب الحــروب. 
لأنهّــم ســيقولون لكــم: نحــن لا يمكننــا أن نأخــذ حقوقنــا مــن إلهكــم« ]شبســری، گفــت و گــوی مولــود 

بهرامیــان بــا مجتهــد شبســری، 29 بهمــن 1395 ش[.

ومــن هنــا يجــب علينــا أن نفهم حقــوق الإنســان بنفــس المفهــوم الــوارد في الإعــان العالــي لحقوق 
ــد لمســألة  ــا التعــرُّض بنحــو مؤكّ الإنســان، وبحســب تعبــر شبســري: »نحــن المســلمين يجــب علين
حقــوق الإنســان، بنفــس المفهــوم الــوارد في الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان؛ لأننّــا نحــن المســلمين 
جميعًــا نمُثِّــل الآن جــزءًا مــن المجتمــع العالــي، ولا يمكننــا أن نفصــل أنفســنا عنــه. ونحــن بالقطــع 
ــة"  ــألة "الحرّيّ ــون مس ــة. فتك ــات ضروري ــذه الإلزام ــومٍ أنّ ه ــع الذي رأى في ي ــذا المجتم ــن ه ــزءٌ م ج
و"العــدل" و"الســام العالــي"، مســائل في غايــة الأهمّيــة بالنســبة لنــا نحــن المســلمين« ]المصــدر الســابق[.



176 قراءة استغرابية للعلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان.. دراسة نقدية�

وملخّــص كلامــه هــو أنّ الإســام والديــن يمثّــل أرضيــةً ممهّــدةً للعنــف وظهــور تيّــارات متطرفة. 
وأمّــا حقــوق الإنســان فإنهّــا تمهّــد الأرضيــة للنــاس ذوي الكرامــة والمدافعــن عــن الســام والحرّية 

والعــدل، ومــن خــال حقــوق الإنســان يمكــن منــع إراقــة الدماء.

ــم  ــإن ل ــوق الإنســان، ف ــد حق ــا يري ــذا الله أيضً ــا ه ــاً: »في عصرن ــري قائ ــرّ شبس ــك ي ولذل
تصدّقــوا انظــروا كيــف يقتــل المســلم أخــاه المســلم! وإذا أردتــم الوقــوف في وجــه شــخصٍ ســفّاح 
لا يمكنكــم أن تقولــوا له إنّ الله لا يريــد أن تقتــل إنســاناً مــن أجــل المحافظــة على ســلطتك؛ لأنّــه 
ــة  ــع راي ــا أن نرف ــب علين ــر يج ــن كب ــا. ونح ــوله أن ــا أق ــد م ، إنّ الله يري

ّ
ــول: كلّا ــه أن يق يمكن

حقــوق الإنســان ونقــول له إنّ مــا تقــوم بــه مــن أعمــال منافيــة لحقــوق الإنســان، وســائر النــاس 
ــمّ الحجّــة عليــه« ]المصــدر الســابق[. ــدون مــا نقــوله، وفي هــذه الصــورة فقــط تت يؤيّ

تحليل ونقد

في مقام الردّ على هذه الادّعاءات يمكن أن نقول:

: الاختلاف في تفسير حقوق الإنسان
ً

أوّلًا

بنــاءً على مــا يطرحــه الدكتــور شبســري في خصــوص تفســر حقــوق الإنســان يــرد عليــه أنـّـه على 
أيّ أســاسٍ ومعيــارٍ يعتقــد أنّ هنــاك تفســرًا واحــدًا لحقــوق الإنســان؟ لأنّ هنــاك نقاشــاتٍ متواصلةً 
ــه  ــا الذي يكشــف عن ــا، وم ــرةً للجــدل في مجلــس الأمــن في مســألة حقــوق الإنســان ونقضه مث
اختــاف آراء ممثّــي الدول الأعضــاء في هــذا الموضــوع؟ فهــل اختلافهــم يكشــف عــن تفســراتهم 
المختلفــة لمــوادّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان )إذا تعاملنــا مــن الأمــر ذلــك بحســن نيّــةٍ(؟ إذن 
حــىّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان له تفســرات مختلفــة. وأمّــا إذا كان اختلافهــم ناشــئاً عــن 
 ذريعــة للوصــول 

ّ
مصالحهــم المادّيــة المتضاربــة، وأنّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان مــا هــو إلّا

إلى منافــع أكــر، فــي هــذه الصــورة ســيكون عدمــه أفضــل مــن وجــوده؛ لأنـّـه حينئــذٍ مجرّد وســيلة 
ــة  ــع راي ــو إلى أنّ رف ــري الذي يدع ــور شبس ــأل الدكت ــن نس ــان! ونح ــوق الإنس ــع حق ــر تضيي لتبري
حقــوق الإنســان يمكنــه أن يمنــع إراقــة الدمــاء، هــل تحقّــق مثــل هــذا الأمــر لحــدّ الآن؟! وهــل لا 
يوجــد أيّ اختــاف في الــرأي حــول الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان؟ أم أنّ كّل شــخصٍ يفــرّه 
ــا لهــذا التفســر، والقــوى الكــرى تفــرض رؤيتهــا في  بمــا ينســجم مــع مصالحــه، ويتــرّف وفقً
ــؤدّي إلى الإعــراض عــن  هــذا المجــال؟ وعلى أســاس منطــق شبســري إذا كان اختــاف التفســر ي
ــرح  ــو ط ــق ه ــذا المنط ــة ه ــام، فنتيج ــورد الإس ــو في م ــم ه ــا حك ــاف كم ــك الاخت ــورد ذل م

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جانبًا؛ لأنهّ يوجد اختلاف في تفسيره وتطبيقه أيضًا.
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ثانيًا: عدم قابلية حقوق الإنسان الغربية في حلّ مشاكل الإنسان

ــا حقــوق الإنســان الدينيــة، وتمسّــكنا بحقــوق  ــا إذا طرحنــا جانبً يعتقــد الدكتــور شبســري أننّ
ــل  ــا التأمّ ــذا بينم ــه، ه ــينال الإنســان حقّ ــاكل الإنســان، وس ــة، ســوف تحــلّ مش الإنســان الغربي
ــة  ــة النظري ــات القبلي ــم، والفرضي ــة للعال ــة الحالي ــان في الهيكلي ــذا الإع ــق ه ــات تطبي في آلي
والأيديولوجيــة لتطبيقــه، تكشــف بوضــوح عــن مســتوى خطــإ هــذا الفهــم. ويمكننــا إيضــاح هــذا 

ــة هي: ــم عــدّة أمثل المطلــب بتقدي

أ- حقّ الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة

حــقّ النقــض "الفيتــو" )Veto( هــو حــقٌ ممنــوحٌ للأعضــاء الخمســة الدائمــن في مجلــس الأمــن 

ــذا  ــن. وبه ــيا، والص ــدة، وروس ــة المتّح ــا، والمملك ــة، وفرنس ــدة الأمريكي ــات المتّح ــم: الولاي وه

الحــقّ يمكــن لــلّ واحــدة مــن هــذه الدول أن تعرقــل اعتمــاد أيّ قــرار أو مســودّة في مجلــس الأمــن؛ 

لأنّــه وفقًــا لميثــاق الأمــم المتّحــدة يجــب موافقــة)1( جميــع الأعضــاء الدائمــن لــي يتــمّ اعتمــاد أيّ 

قــرار صــادر عنــه، وهــذا يعــي أنـّـه إذا اعــرض أحــد الأعضــاء الدائمــن على أيّ قــرارٍ، فــإنّ ذلــك 

القــرار يصبــح منقوضًــا.

ــم  ــوًا وه ــوع 15 عض ــن مجم ــة 9 آراء م ــتدعي موافق ــرار يس ــاد أيّ ق ــه إلى أنّ اعتم ــي التنبي وينب

ــض  ــقّ النق ــح ح ــد مُن ــن(. وق ــاء دائم ــن، و5 أعض ــر دائم ــاء غ ــن )10 أعض ــس الأم ــاء مجل أعض

)الفيتــو( للأعضــاء الخمســة الدائمــن في مجلــس الأمــن على أســاس فكــرة ترجيــح الســام على العدل.

وحينئــذٍ يخطــر ســؤالٌ في الذهــن وهــو: هــل الدول كلهّــا، وكّل واحــد مــن أفــراد البــر بمــا هــو 
ــخاص  ــن الدول والأش ــد م ــو(؟ العدي ــض )الفيت ــقّ النق ــذه الدول ح ــح ه ــون على من ــان، موافق إنس

المناصريــن للعــدل يعارضــون هــذا التميــز الواضــح في حقــوق الإنســان.

والســبب في تفــوّق الســام على العــدل هــو تفوّق القــوّة والســلطة على المنطــق والتفكــر والعقلانية. 
إنّ حــقّ النقــض )الفيتــو( يعــي أنّ الدول دائمــة العضويــة الــي تمتلــك ترســانة الأســلحة النوويــة، 
ــر  ــدل ونث ــزع الع ــا نزع ــع الدولي، فإننّ ــده في المجتم ــا نري ــق م ــم يتحقّ ــه إذا ل ــح إلى أنّ ــد أن تلمّ تري

الفــوضى في العالــم، حــىّ وإن اتفّــق جميــع النــاس في العالــم على تأييــد أيّ قــرار.

1- الرش�ط هوــ ع��دم الاعرت�اض لا الموافق��ة، وقــد جـا�ء في ميث�ـاق الأممــ المتحّ�ـدة: »عنــد تصويــت أيٍّ مــن الأعضــاء الدائمــن ســلبًا يُُمنــع اعتــاد 
مرش�وع ق��رار. لك��نّ امتن��اع العض��و الدائـم� ع��ن التصوي��ت أو غياب��ه عن��ه لا يمنـع� ص��دور ق��رار«. 
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وهــل يمكــن لهــذا الخــرق الواضــح للعــدل - كمــا بينّــه الدكتــور شبســري - أن يكــون في مقــام 
 عنــد النــاس جميعًــا، وكذلــك في مقــام العمــل يكــون له الحــظّ الأكــر في النجــاح؟ 

ً
الــرأي مقبــولًا

وهــل أنّ مثــل هــذا الفهــم لحقــوق الإنســان هــو الذي يريــده الله كمــا ادّعاه الدكتــور شبســري.

ب- سيادة إرادة الشعوب

ح الفقــرة )3( مــن المــادّة )21( مــن الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان بــأنّ: »إرادة الشــعب  تــرِّ
هي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجــىّ هــذه الإرادة مــن خــال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريًّا 
بالاقــراع العــامّ وعلى قــدم المســاواة بــن الناخبــن، وبالتصويــت الــرّي أو بإجــراء مكافــئ مــن 

حيــث ضمــان حرّيــة التصويــت«.

وحينئــذٍ يطُــرح الســؤال التــالي: المفــروض أنّ حقــوق الإنســان في الغــرب هي المعيــار والأســاس، 
ــةٌ  ــة محكوم ــض الدول الغنيّ ــرى أنّ بع ــك ن ــع ذل ــارًا، وم ــي معي ــكلام الإل ــن أو ال ــدّ الدي ولا يع
ــا تقمــع  بأنظمــة ملكيــة، ولا يوجــد فيهــا أيّ أثــر للانتخابــات أو ســيادة إرادة الشــعب، كمــا أنهّ

بشــدّة أيّ اعــراض أو معارضــة ضدّهــا.

أمّــا الدول القويّــة الــي تــدّعي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، فــي لا تديــن هــذه الأنظمــة، بــل 
تدعمهــا بــكلّ قــوّة، وتزودّهــا بمختلــف أنــواع المعــدّات والأســلحة العســكرية المتطــوّرة؛ حفاظًــا 
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــك الدول في مجل ــه تل ــي ترتكب ــف ال ــدان العن ــا يُ ــا. وعندم على حكمه
ــد  ــل، نج ــا. وفي المقاب ــو( لصالحه ــض )الفيت ــقّ النق ــتعمال ح ــرى لاس ــارع الدول الك ــدة، تس المتّح
أنهّــا تديــن بشــدّة بعــض الدول المســتقلةّ، رغــم إجرائهــا انتخابــاتٍ واســعةً وشــاملةً، وســيادة إرادة 

شــعوبها على مصيرهــا.

جـ - قضيّة فلسطين واحتلالها

ــود  ــذ عق ــا من ــت أرضه ــطين اغتُصب ــم فلس ــل اس ــةً تحم ــاك دول ــهودٌ على أنّ هن ــا ش ــن جميعً نح
مديــدة بدعــم مــن أولئــك المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وقــد تعــرّض نتيجــةً لهــذا الاحتــال 
مئــات الآلاف مــن النــاس للتهجــر عــن بيوتهــم، كمــا تعــرّض آخــرون للســجن والقتــل، وفي كّل 
ــة. مــع أنّ المــادّة  يــوم نشــاهد بنــاء مســتوطنات اســتعمارية جديــدة في الأراضي الفلســطينية المحتلّ
ــن  ــدٍ م ــد أح ــوز تجري ــه: »لا يج ــة أنّ ــن بصراح ــان تعُل ــوق الإنس ــي لحق ــان العال ــن الإع )17( م
ملكــه تعسّــفًا«، مــع ذلــك نجــد أنّ الدول القويّــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ربطــت مصالحهــا 
ــن  ــوّة للدفــاع عــن المحتلّ مــع الغاصبــن، وحينمــا تتعــرّض مصالحهــم للخطــر ينهضــون بــكلّ ق
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ويدعوهــم إلى مزيــد مــن إراقــة الدمــاء، ويجعلــون مــن حقــوق الإنســان منطلقًا لهــم فيمــا يرتكبونه 
مــن جرائــم. ومهمــا قيــل لــدول القويّــة والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان بــأنّ هــذا الســلوك يتنــافى 
مــع هــذه الحقــوق الــي يدّعونهــا، فإنهّــا تعتــر فهمهــا لحقــوق الإنســان أكــر دقّــةً، وتــرى نفســها 
المرجــع في تحديــد ماهيــة حقــوق الإنســان، بــل تعــنّ المقيــاس لصحّــة حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك 
لــم يتمكّنــوا مــن وقــف ســفك الدمــاء. وعليــه توجــد تفســرات مختلفــة لحقــوق الإنســان في هــذا 
الســياق؛ لذلــك لا يصــحّ الادّعاء بأنّــه لا يمكــن وقــف القتــل باســم الديــن، ولكــن يمكــن وقفــه 

باســم حقــوق الإنســان.

ثالثـًـا: عــدم انســجام المبــى الهرمنيوطيقي للدكتور شبســري مــع القــراءة الواحدة لحقوق الإنســان

يعتقد الدكتور شبستري وفقًا لمبناه الهرمنيوطيقي:

ــا ظنّيــة  ــم الإنســان حقيقــةٌ باســم القــراءة قطعيــة الانطبــاق، والقــراءات كلهّ »لا توجــد في عال
ــول دون  ــي يح ــع منط ــد أيّ مان ــدة، ولا يوج ــراءات جدي ــور ق ــا ظه ــل دائمً ــة، ويُُحتم واجتهادي

ــن، ص 247[. ــمی از دی ــت رس ــر قرائ ــدی ب ــری، نق ــد شبس ــا« ]مجته وجوده

وفي موضع آخر يصّرح قائلًًا:

»تخبرنــا مســلمّات علــم الهرمنيوطيقــا وعلــم التاريــخ )ســواء أعجبــت البعــض أم لــم تعُجبهــم( 
ــه ليــس مــن الممكــن فهــم أيّّ نــصٍّ ديــيٍّ وتفســره، أو إعادة تشــكيل أيّ حــدث تاريــي دون  أنّ

تصــوّرات مســبقة، وافتراضــات، وتوقّعــات، وميــول ورغبــات« ]المصــدر الســابق[.

وعلى هــذا الأســاس يعتقــد الدكتــور شبســري أنـّـه لا يوجــد تفســر دون فهــم مســبق، 
ــا ظهــور  ــم الإنســان، ومــن المحتمــل دائمً ــة في عال ــراءة قطعي ــول، ولا توجــد ق ومفروضــات، ومي
قــراءات جديــدة، فلمــاذا يعُلــن وجــود قــراءة واحــدة للإعــان العالــي لحقــوق الإنســان، ويمكــن 

ــاء. ــة الدم ــع إراق ــد من ــر الواح ــك التفس ــيّ ذل ــان وتب ــوق الإنس ــة حق ــع راي ــطة رف بواس

ــان  ــوق الإنس ــراءة حق ــةٌ على ق ــا منصبّ ــى ورغباته ــوى العظ ــات الق ــح أنّ افتراض ــن الواض م
ــن  ــوارد م ــض الم ــم في بع ــق مصالحه ــا تتحقّ ــا، وحينم ــح له ــن المصال ــدار م ــر مق ــق أك ــي تحقّ ال
ــة الفلســطينية، وســلب إرادة الشــعوب في بعــض الدول، نجدهــم يفــرّون الإعــان  ــل القضيّ قبي
العالــي لحقــوق الإنســان بطريقــة تـُـرّر كّل أنــواع الظلــم والاضطهــاد ووضعهــا تحــت مظلـّـة حقــوق 
ــرّة  ــتقلةّ الح ــدان المس ــة الب ــن إدان ــون ع ــم لا يتورعّ ــم، فإنهّ ــق مصالحه ــم تتحقّ ــان، وإذا ل الإنس

ــوق. ــك الحق ــض تل ــا بنق ويتّهمونه
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ــقّ له ادّعاء أنّ  ــي لا يح ــاه الهرمنيوطي ــا لمبن ــري وفقً ــور شبس ــإن الدكت ــدّم ف ــا تق ــاءً على م وبن
ــا إلى  ــتتحوّل الدني ــه فس ــا رايت ــان، وإذا رفعن ــوق الإنس ــدٌ لحق ــرٌ واح ــم تفس ــم لديه ــاس كلهّ الن
ــع  ــد، وم ــصّ الواح ــة للن ــرات مختلف ــا تفس ــاك دائمً ــي هن ــاه الهرمنيوطي ــا لمبن ــه وفقً ــم؛ لأنّ نعي
ذلــك يعتقــد أنّــه لا توجــد أيّــة مــاكات أو معايــر لمعرفــة صحّــة هــذه التفســرات أو بطلانهــا. 
ومــن جهــةٍ أخــرى نجــد الدكتــور شبســري يخالــف مبنــاه القائــل بعــدم إمكانيــة معرفــة التفســر 
الصحيــح والخطــإ، ويزعــم أنـّـه يقــدّم تفســرًا صحيحًــا للإســام، وهــو حســب مــا يعتقد التفســر 
المنســجم مــع حقــوق الإنســان الغربيــة. لکنّــه وفقًــا لمبنــاه الهرمنيوطيــي توجــد تفســرات مختلفــة 
ــا لــرأي  هــا صحيحــةٌ. ومــن الطبيــي أننّــا نعتقــد - خلافً

ّ
للإعــان العالــي لحقــوق الإنســان وكل

الدكتــور شبســري - أنّ القــراءات والتفســرات المختلفــة للنــصّ ليســت صحيحــةً كلهّــا، وهنــاك 
ــا  ــق فيه ــث والتدقي ــع البح ــح يق ــر الصحي ــة لتشــخيص التفس ــة وعُرفي ــر عقلي ــاكات ومعاي م
بشــل موسّــع في الدراســات المنطقيــة والأصوليــة، وهي المبــى والأســاس لتفاهــم العقــاء. وعليــه 
ــة قائمــة على مبــى  ــإنّ مــن الطبيــي وجــود معايــر واضحــة ومحــدّدة لتفســر النصــوص الديني ف

التفاهــم بــن العقــاء.

إنّ هــذا المنهــج المشــكّك الذي تبنّــاه شبســري في التفســر لا يرتضيــه العقــاء مطلقًــا في التفاهم 
العــرفي، وشبســري نفســه يتوقّــع ممّــن يقــرؤون مــا يكتبــه أن يفهمــوا قصــده ومــراده عــن طريــق 

هــذه الكلمــات والعبــارات الــي دوّنهــا، وأن لا يفهمــوا كلامــه بشــلٍ خاطــئ.

وكذلــك لا ينبــي الغفلــة عــن حقيقــة أنّــه لا يوجــد خــاف بــن الفقهــاء في المبــاني والأصــول 
ومعظــم الأحــام العباديــة والأخلاقيــة، واختــاف الفتــوى في الغالــب يكــون في فــروع الأحــام 
ــة  ــام الاجتماعي ــن بالأح ــامية ملتزم ــلمين في الدول الإس ــرى المس ــن ن ــك نح ــا؛ ولذل وتفاصيله
ــم  ــون إلى المحاك ــة ويحتكم ــة الاجتماعي ــهم الديني ــون طقوس ــا يمارس ــة، كم ــة والحقوقي والعبادي

ــن. ــش مؤمن ــن العي ــا م ــوى يومً ــر والفت ــاف التفس ــم اخت ــم يمنعه ــة، ول الشرعي

رابعًا: اختلاف معنى العدل والحرّية والحقّ بين الإسلام وحقوق الإنسان

ــدل"،  ــى "الع ــول بمع ــم القب ــب عليه ــلمين يج ــدّم أنّ المس ــا تق ــري كم ــور شبس ــد الدكت يعتق
ــعارًا  ــم ش ــذه المفاهي ــل ه ــان، وأن نجع ــوق الإنس ــراد في حق ــي، الم ــام العال ــة"، و"الس و"الحرّي
لحياتنــا، ولكــنّ معــى هــذه المفاهيــم والمصطلحــات في الإســام مختلــفٌ عــن معناهــا في حقــوق 
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ــن  ــام ع ــة الإس ــف في رؤي ــه يختل ــقّ نفس ــة الح ــوم وحقيق ــأنّ مفه ــرار ب ــب الإق ــل يج ــان. ب الإنس
ــي: ــا ي ــه فيم ــر كيفيت ــا سنش ــو م ــة، وه ــان الغربي ــوق الإنس حق

ــن  ــدل ب ــراء الع ــى ؟ص؟ بإج ــدًا المصط ــام محمّ ــيّ الإس ــالى ن ــر الله تع ــد أم ــدل: لق ــى الع مع
ــورى: 15[. ــورة الش ــمُ ]س ــدِلَ بيَْنَكُ عْ

َ
ــرْتُ لِِأ مِ

ُ
ــم: وأَ ــرآن الكري ــا ورد في الق ــاس كم الن

ــس  ــن في مجل ــاء الدائم ــو( للأعض ــض )الفيت ــقّ النق ــع ح ــجم م ــام لا ينس ــدل في الإس والع
ــكرية؛ لأنّ  ــوّة العس ــون الق ــم يمتلك ــرّد أنهّ ــةً لمج ــازاتٍ خاصّ ــم امتي ــح بعضه ــأن يمُن ــن، ب الأم
الإســام يــرى النــاس كلهّــم سواســيةً أمــام القانــون، حــىّ أنّ حاكمًــا مســلمًا عظيمًــا مثــل أمــر 
المؤمنــن عــيٍّ ؟ع؟ يتســاوى أمــام القضــاء مــع شــخص يهــودي. إنّ العــدل في الرؤيــة الإســامية له 
ــون. 3- العــدل في المجــال  ــام القان ــل: 1- العــدل في الحكــم. 2- العــدل أم ــة مــن قبي ــاد مختلف أبع

ــا. ــدل في الأسرة وأركانه ــة. 5- الع ــة والمعنوي ــور المادّي ــدل في الأم ــادي. 4- الع الاقتص

وحينئــذٍ كيــف يســتطيع المســلم المؤمــن بهــذا العــدل )الذي يتســاوى فيــه النــاس جميعًــا أمــام 
ــن  ــدح م ــي تص ــة ال ــا الغربي ــن الأيديولوجي ــئ م ــدل الناش ــل الع ــم( أن يتقبّ ــىّ الحاك ــون ح القان

ــو( لبعــض الدول؟ جهــة بحقــوق الإنســان، ومــن جهــة أخــرى تمنــح حــقّ النقــض )الفيت

معــى الحرّيــة: وكذلــك يختلــف معــى الحرّيــة الناشــئ عــن حقــوق الإنســان، عــن معــى الحرّيــة 
في الإســام. لقــد بعُــث الأنبيــاء الإلهيــون لــي يحــرّروا النــاس مــن الطاغوت الباطــي والخــارجي؛ لكي 
ينالــوا الســعادة والكمــال المعنــوي الحقيــي، ويرتقــوا بالفضائــل والكمــالات الإنســانية. لكــنّ معــى 
الحريــة في حقــوق الإنســان هي تــرك الإنســان وشــأنه حــىّ يفعــل ما يشــاء دون تدخّــل الآخريــن. لكن 
مــا أكــر النــاس الذيــن إذا ترُكــوا وشــأنهم ســينجرفون وراء أهــواء النفــس ورغباتهــا، مــن قبيــل شرب 
ــد ينتــي بهــم الأمــر إلى الانتحــار، أو الشــذوذ  ــاع الشــهوات الجامحــة، وق الخمــور، والقمــار، واتبّ
الجنــي، والإدمــان على المخــدّرات، وتجميــع الــروات، والاســتعمار، والعبوديــة الحديثــة، بطريقــة 
يبــدو عليهــا أنهّــا لا تتعــارض ظاهــرًا مــع حرّيــة الفــرد. إنّ الأشــخاص الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه 

الأعمــال القبيحــة وهــم ليســوا بالقليــل، يـُـرّرون مثــل هــذه الأعمــال على أســاس عنــر الحرّيــة.

صحيــحٌ أنّ الإنســان الحــرّ والليــرالي الجديــد قــد حــرّر نفســه بحســب الظاهــر مــن أسر القــوى 
الخارجيــة، لكنّــه أصبــح أســر رغباتــه النفســية، وهــذا النــوع مــن العبوديــة في الرؤيــة الإســامية 
ــهوَةِ أذَلُّ مِــن   مــن العبوديــة الخارجيــة، وكمــا يقــول أمــر المؤمنــن عــيٌّ ؟ع؟: »عَبــدُ الشَّ

ًّ
أشــدّ ذلًّا

« ]الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 304[. قِّ ــرِّ ــدِ ال عَب
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ــة عــدوّ الداخــل أو رغبــات النفــس أصعــب  ــد أنّ محارب ــم ؟ص؟ أكّ ــيّ الإســام الكري ــل إنّ ن ب
مــن محاربــة عــدوّ الخــارج وطاغوتــه. ومــن هنــا تكــون محاربــة ميــول النفــس ورغباتهــا هي الجهــاد 
ــر. ]محمــدي ريشــهري، منتخــب  ــاد الأصغ ــة العــدوّ الخــارجي الذي هــو الجه الأكــر، وأهــمّ مــن محارب

ميــزان الحكمــة، ص 110[

ولذلــك كان نــيّ الإســام مكلَّفًــا بتحريــر النــاس مــن قيــود أعــداء الظاهــر والباطــن وأغلالهــم. 
وتــأتي تعاليــم تزكيــة النفــس الإســامية في ســياق توفــر هــذه الحرّيــة. إذن معــى الحرّيــة لدى حقوق 
الإنســان هــو إلغــاء التســلطّ الخــارجي عليــه، وأمّــا رؤيــة الإســام للحرّيــة فــي تتّجــه نحــو إلغــاء 

التســلطّين الخــارجي والداخــي.

وبنــاءً على هــذا التوضيــح للمعــاني هنــاك تنافــرٌ بــن العدالــة والحرّيــة في رؤيــة الإســام، ورؤيــة 
حقــوق الإنســان؛ ولذلــك لا يســتطيع المســلمون في ظــلّ مــا يؤمنــون بــه مــن عقائــد، الاعــراف 

بحقــوق الإنســان الغربيــة وجعلهــا شــعارًا لهــم في حياتهــم.

ــا إلى  ــة الإســامية يدعون ــة الكوني ــة الإنســان والرؤي ــاني معرف ــق في مب معــى الحــقّ: إنّ التدقي
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــة الغربي ــن الرؤي ــان ع ــام يختلف ــه في الإس ــقّ ونطاق ــة الح ــأنّ ماهي الإذعان ب
ــة  ــل حقيق ــو الذي يمثّ ــادّي وه ــر م ــوي غ ــد روحي ومعن ــان ذا بع ــرى الإنس ــام ي ــة. فالإس العربي
 نْفُــسَ حِــنَ مَوْتهَِا

َ ْ
 الْأ

َّ
الإنســان وهويّتــه، ولا يفــى بالمــوت، بــل تشــر الآيــة الشريفــة الُله يَتَــوَفَّى

]ســورة الزمــر: 42[ إلى أنّ الله يتوفّــاه بتمامــه، وينقلــه إلى عالــم آخــر يحظــى فيــه بحيــاة أبديــة؛ ولذلــك 

ــبٌ  عِ
َ
ــوٌ وَل هْ

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ ــذِهِ الْحْ ــا هَ ــة: وَمَ ــاة الحقيقي ــع الحي ــي هي موض ــود ال ــىّ دار الخل تس

ــزَاءً  ــاس: جَ ــوت: 64[، وعلى أس ــورة العنكب ــونَ ]س مُ
َ
ــوا يَعْل ــوْ كََانُ

َ
ــوَانُ ل َيَ ــيَِ الْحْ

َ
ــرَةَ ل خِ

ْ
ارَ الْآ وَإنَِّ الدَّ

يدِْيكُــمْ ]ســورة الأنفــال: 51[ ســوف 
َ
مَــتْ أ دَّ

َ
ــون ]ســورة الواقعــة: 24[، وذَلـِـكَ بمَِــا ق

ُ
بمَِــا كََانُــوا يَعْمَل

تــؤدّي كيفيــة حياتــه في هــذه الدنيــا إلى ســعادته أو شــقائه الأبديــن. وفي ضــوء مثــل هــذه الرؤيــة 
تجــاه الإنســان والكــون والحيــاة، يــرى الإســام أنّ للإنســان الحــقّ في تنظيــم حياتــه بمــا يحفــظ له 
ــع  ــاغ الشرائ ــك يعتقــد أنّ إرســال الرســل وإب ــا؛ ولذل ــة أيضً ــة الأبديّ ــة والأخروي ســعادته الدنيوي
 

ً
ــا ــةٌ على الله: رُسُ ــاس حجّ ــان للن ــر ل ــذا الأم ــمّ ه ــم يت ــو ل ، ول ــرٌ ضروريٌّ ــل الله ؟عز؟ أم ــن قب م
ــا  ــلِ ]ســورة النســاء: 165[. وأمّ ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ ــاسِ عََلَىَ اللهِ حُجَّ ــونَ للِنَّ  يكَُ

َّ
ــا ــنَ لِِئَ ــنَ وَمُنْذِرِي ي ِ

مُبشَِّرِّ

ــرت  ــم الغــربي؛ لذلــك تأثّ ــة المهيمنــة على العال ــا نتــاج للرؤيــة المادّي حقــوق الإنســان الغربيــة فإنهّ
حقــوق الإنســان بهــذه الرؤيــة الكونيــة المادّيــة، واقتــرت على تعريــف تلــك الحقــوق بهــذه الدنيــا، 
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وانتــى بهــا الأمــر إلى تجاهــل حــقّ الســعادة الأبديــة وتضييعــه. والنتيجــة هي أنّ الســعادة الدنيويــة 
والأخرويــة كلاهمــا حــقٌّ للإنســان، فالســعادة الأخرويــة في الرؤيــة الإســامية حــقٌّ أصيــلٌ، بــل هي 

ــا لحقــوق الإنســان الغربيــة الــي تجاهلــت هــذا الحــقّ وأهملتــه. الحــقّ الأهــمّ، وذلــك خلافً

ويبــدو أنّ جــذور هــذه الاختلافــات في المفاهيــم مثــل الحــقّ، والعــدل، والحرّيــة الــي هي أمــورٌ 
إنســانية مرتبطــة بالإنســان ترجــع بشــل منطــي إلى اختــاف الرؤيــة بــن المدرســتين الإســامية 
ــاة  ــذه الحي ــا محــدودًا به ــا فانيً ــا مادّيًّ ــرى الإنســان كائنً ــاه الإنســان نفســه. فالغــرب ي ــة تج والغربي
ــد  ــة إلى الُبع ــك بالإضاف ــنٌ يمتل ــه كائ ــان على أنّ ــامية إلى الإنس ــة الإس ــر الرؤي ــا تنظ ــا، بينم الدني
ــه  ــل هويت ــب يمثّ ــذا الجان ــى، وه ــالد الذي لا يف ــاني الخ ــب الروح ــو الجان ــر وه ــدًا آخ ــادّي، بعُ الم
الأصليــة، وكذلــك بالإضافــة إلى الحيــاة الدنيــا المؤقّتــة، يوجــد أمامــه عالــم الآخــرة، وتلعــب طريقــة 
حيــاة الإنســان في هــذه الحيــاة دورًا أساســيًّا في حياتــه في تلــك الحياة الأبديـّـة. ولا ريــب في الاختلاف 

الهائــل بــن هذيــن التعريفــن للإنســان، وكل واحــدٍ منهمــا له لوازمــه ومتطلباتــه الخاصــة.

وفي الختــام ربّمــا يقُــال إنّــه في ضــوء مبــى الدكتــور شبســري القائــل بتعــدّد التفاســر والقبــول 
ــدل  ــقّ والع ــول الح ــورة ح ــاني المذك ــال؛ لأنّ المع ــذا الإش ــه ه ــرد علي ــة لا ي ــراءات المختلف بالق
ــة للنصــوص الدينيــة، ونحــن يمكننــا أن نســتقي القــراءات الموافقــة  والســام ليــس معــانٍ حصريّ
ــة أيضًــا. وفي الجــواب البنــائي عــن هــذا  للإعــام العالــي لحقــوق الإنســان مــن النصــوص الديني
ــري  ــور شبس ــاظ أنّ الدكت ــا وبلح ــه أيضً ــى نفس ــذا المب ــاس ه ــال: على أس ــي أن يقُ ــال ينب الإش
يريــد مــن المســلمين مــع الحفــاظ على إســامهم أن يقبلــوا مــوادّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان 
كلهّــا، لكــن على أيّ حــالٍ إنّ المســلمين الذيــن يقــرؤون النصــوص الدينيــة قــراءةً مخالفــةً للإعــان 
العالــي لحقــوق الإنســان، وهــم بالمناســبة يمثلــون الغالبيــة العظــى مــن المســلمين المتشّرعــن، 
ويريــدون الحفــاظ على دينهــم وشريعتهــم والالــزام بهــا، لا يمكنهــم الجمــع بــن الالــزام بدينهــم 
وشريعتهــم، والالــزام بجميــع مــوادّ ذلــك الإعــان؛ لأنّ هــذا الالــزام يــؤدّي بهــم إلى التناقــض، 
ــى  ــة - إنّ مب ـئي - وس��يأتي بيان��ه في البح��وث الآتي �ـواب المبناـ ـ جه��ةٍ أخ��رى وعلى أس��اس الج ومنـ
الدكتــور شبســري غــر مقبــولٍ في نفســه، ولا يوجــد للنصــوص الدينيــة أكــر مــن تفســرٍ صحيــحٍ 
واحــدٍ مطابــق للواقــع، كمــا أنّ هنــاك طريقًــا منهجيًّــا ومعايــر محــدّدةً للكشــف عــن المعــى المــراد 
للشــارع المقــدّس، واختبــار صحّــة انتســاب هــذا المعــى إليــه ينبــي قــراءة النصــوص الدينيــة في 

ضوئهــا، والمعــاني الــي قدّمناهــا للحــقّ والعــدل والســام قائمــةٌ على هــذا الأســاس.
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المبحث الثالث: المباني النظرية للفقهاء

ــن  ــاني الإلهي ــاويةٌ لمب ــة مس ــات الإرهابي ــة للمنظّم ــاني النظري ــري أنّ المب ــور شبس ــرى الدكت ي
والفقهــاء، وهــذا المبــى في رأيــه عبــارةٌ عــن أنهمــا معًــا يســتندان إلى سلســلة أنظمــة ثابتــة أبديــة 
معرفيــة، وأخلاقيــة، واجتماعيــة، وسياســية، واقتصاديــة، شــاملة للناس جميعًــا في كّل زمــان ومكان.

ــرة  ــة الن ــدة وجبه ــش والقاع ــاع داع ــم لأتب ــر العظي ــري: »إنّ الخط ــور شبس ــول الدكت يق
وطالبــان، ناشــئٌ عــن المبــى النظــري لتفســرهم، وليــس لعــدم تفســرهم، وذلــك المبــى النظــري 
مشــركٌ بينهــم وبــن الفقهــاء الرســميين، وهــو أنهّــم يــرون نصــوص القــرآن والحديــث تشــتمل على 
ــة. وهــذا فهــمٌ مســبَقٌ باطــلٌ في  ــا إلهي ــة، ويصفونهــا بأنهّ ــة وأبدي ــة ثابت سلســلة منظومــات معرفي
مقــام تفســر النصــوص الإســامية، تنشــأ عنــه في العالــم الإســامي جميــع أنــواع المخاطــر والعنــف 

شــديدة أو غــر شــديدة« ]شبســری، اگــر داعــش از فقیهــان بپرســد، 25 تیــر 1393 ش[.

 فهــمٌ باطــلٌ في تفســر النصــوص 
ّ

ومــع ذلــك يــرى الدكتــور شبســري أنّ هــذا المبــى مــا هــو إلّا
الإســامية، كمــا يــرى أنّ مثــل هــذا الفهــم يمهّــد الأرضيــة لظهــور مجمــوعات إرهابيــة، وكذلــك 
ــان.  ــوق الإنس ــي بحق ــراف الرس ــو الاع ــال ه ــذا المج ــد في ه ــري الوحي ــاق النظ ــد أنّ التري يعتق
وبحســب تعبــره: »التريــاق النظــري الشــافي في هــذا المجــال هــو الاعــراف بحقــوق الإنســان فقــط« 

ــر 1393 ش[. ــک داعــش، 20 تی ــای تئوری ]شبســری، مبناه

ــا  ــا ترياقً ــن كونه ــئةٌ ع ــاصر ناش ــم المع ــان في العال ــوق الإنس ــة حق ــرى: »أنّ حقّاني ــك ي وكذل
ــا. وأمّــا الــكلام والفقــه الإســامي الرســي فإنّــه في مجابهــة هــذه المبــاني الخطــرة ليــس فقــرًا  نظريًّ

ــش« ]المصــدر الســابق[. ــش والدواع ــور داع ــةً لظه ــل أرضي ــل يمثّ ــب، ب فحس

وفي هــذا الســياق يطالــب شبســري الإلهيــن والفقهــاء أن يعترفــوا رســميًّا بحقــوق الإنســان، وعلى 
هــذا الأســاس عليهــم أن يتنازلــوا عــن الاعتقــاد بمنظومــات معرفيــة وأخلاقيــة ثابتة ومشــركة.

مراجعة ونقد

يمكن القول في الردّ على هذا الادّعاء:

ــن  ــةً م ــن مجموع ــان تتضمّ ــوق الإنس ــد أنّ حق ــري، الذي يعتق ــور شبس ــب على الدكت : يج
ً

أوّلًا
الإلزامــات والمبــادئ الأخلاقيــة الثابتــة والأبديــة منبثقــةً مــن كرامــة الإنســان بمــا هــو إنســان، 
ويــوصي الجميــع بــأن يجعلــوا هــذه الإلزامــات والمعايــر الحقوقية نهجًــا لحياتهــم في كّل مــان وزمان، 
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وأن يجيــب على هــذا الســؤال: لمــاذا حينمــا يــوصي القــرآن النــاس جميعًــا بسلســلة مــن الإلزامــات 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة المشــركة والثابتــة، يكــون هــذا الافــراض باطــاً، لكــن حينمــا يــوصي 
ــة،  ــركة الثابت ــة المش ــة والاجتماعي ــات الأخلاقي ــل الإلزام ــان بمث ــوق الإنس ــم لحق ــان العال الإع
ــاس  ــد الن ــةً عن ــون مقبول ــات تك ــذه التوصي ــل ه ــن أنّ مث ــك يعل ــا؛ لذل ــا صحيحً ــون افتراضً يك
جميعًــا في المقامــن النظــري والعمــي. فــإذا كان الدكتــور شبســري يــرى أنّ الاعتقــاد بسلســلة مــن 
 افــراض باطــل، يجــب عليــه أن يــرى ذلــك في المــوارد كلهّــا، لا أنـّـه 

ّ
المنظومــات الثابتــة مــا هــو إلّا

يــراه باطــاً في دائــرة الإســام، لكنّــه صحيــحٌ في الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان، وهــل هــذه 
 مغالطــة الكيــل بمكيالــن.

ّ
إلّا

ــرداد  ــر، 18 م ــوان ]شبســري، انســداد تفكّ ــت عن ــة له تح ــه في مقال ــري نفس ــور شبس ــا: إنّ الدكت ثانيً
1386 ش، شــارۀ 9[ يــرّح بــأنّ جرائــم الإرهابيــن لا ربــط لهــا بالإســام، ثــمّ يعُلــن في هــذه المقالــة 

ــون  ــن يقتل ــيّئٌ؛ لأنّ الإرهابي ــام س ــول إنّ الإس ــأن نق ــبيهٌ ب ــكلام ش ــذا ال ــوح: »إنّ ه ــكلّ وض ب
النــاس باســمه، فمــا هــذا المنطــق؟!«، فمــا عــدا ممّــا بــدا لــي يعلــن الدكتــور شبســري أنّ هــؤلاء 
الإرهابيي�ن - الذي��ن نش��ؤوا في أحضــان الدول الاس��تكبارية - تنبــع أفكارهــم مــن الاعتقــاد بالأصــول 
والإلزامــات الإســامية الثابتــة المشــركة بــن النــاس. وبنــاءً على مــا تقــدّم فــإنّ الصحيــح أن نقــول: 
إنّ هــؤلاء الإرهابيــن لا ربــط لهــم بالإســام، لا أن نقــول إنهّــم ناشــئون عــن الاعتقــاد بسلســلة 

مــن الإلزامــات الأخلاقيــة الثابتــة المشــركة.

ــا: حينمــا شــبّه شبســري فكــر الفقهــاء وأيديولوجيتهــم بداعــش لأنهّــم يؤمنــون بالثوابــت  ثالثً
في التشريــع، غفــل عــن أنّ أحــد الأصــول الثابتــة عنــد الفقهــاء هــو الاعتقــاد بــدور العقــل الذي 
ــائر  ــي على س ــل العم ــذا الأص ــم ه ــم، وتقدي ــح الذاتي للظل ــدل، والقب ــن الذاتي للع ــم بالحسُ يحك
الأصــول العمليــة والأيديولوجيــة الأخــرى هــو الأمــر الذي تفتقــر إليــه ســائر الأنظمــة الحقوقيــة، 
حــىّ النظــام الغــربي لحقــوق الإنســان؛ لذلــك يرفــض الفقــه القوانــن الظالمــة مثــل حــقّ النقــض 
)الفيتــو(، ولا يعــرف بــه.  وفي ضــوء الفكــر الإســامي لا يجــوز لنــا أن نظلــم أحــدًا حــىّ مــن يــرى 
جــواز ظلمنــا، بــل يجــب علينــا الالــزام بالعــدل على أيّ حــال، وفي هــذا المجــال يأمرنــا القــرآن 
 يََجرِمَنَّكُــم 

َ
وّامــنَ لِِلهِ شُــهَداءَ باِلقِســطِ وَلَا

َ
يــنَ آمَنــوا كونــوا ق

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
الكريــم بالعــدل قائــاً: يـَـا أ

 َــون ــا تعَمَل ــرٌ بمِ ــوا الَله إنَِّ الَله خَب ــوى وَاتَّقُ ــرَبُ للِتَّق ق
َ
ــوَ أ ــوا هُ ــوا اعدِل

ُ
 تعَدِل

ّاَلّا


َ
ــومٍ عََلى أ

َ
ــنَآنُ ق  شَ

]سورة المائدة: 8[.
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إنّ الإســام الذي راعى حقــوق الحيوانــات والنباتــات، وأولى لهــا الاهتمــام، وأصــدر أرقى القوانــن 
ــه قــرّ في هــذا  ــه تجاهــل حقــوق الإنســان)2(، أو أنّ والأوامــر في هــذا المضمــار، كيــف يتُصــوّر أنّ

المجــال؟

إنّ كّل شــخصٍ يلُــي نظــرةً حــىّ لــو كانــت عابــرةً على التعاليــم الإســامية، وكذلــك على ســرة 
ــن وأحكامــه  ــن ومنهجــم في مجــال حقــوق الإنســان يكتشــف أنّ تعاليــم هــذا الدي ــة هــذا الدي أئمّ
متقدّمــة بمســافة شاســعة في مجــال إحقــاق حقــوق الإنســان وضمــان ســعادته على الــرؤى المعاديــة 
للإنســانية، ســواء كانــت مــن النــوع الإرهــابي أم الاســتعماري. إنّ الإلزامــات والنظــم الإســامية 
الثابتــة الأبديــة هي سلســلة مــن المبــادئ والأصــول الأخلاقيــة الفطريــة يقبلهــا الإنســان بمــا هــو 

إنســان، ويخضــع لهــا ويتواضــع أمــام عظمتهــا، وفيمــا يــي نســتعرض بعضًــا منهــا:

الإحســان إلى الأبويــن )ســورة الإسراء: 23(، وعــدم قتــل الأبريــاء )ســورة الإسراء: 33(، وعــدم 
قتــل الأبنــاء خشــية الفقــر )ســورة الإسراء: 31(، والابتعــاد عــن الفواحش )ســورة الأنعــام: 151(، 
ــود: 85(،  ــورة ه ــوزن )س ــشّ في ال ــدم الغ ــاء: 2 و 10(، وع ــورة النس ــامى )س ــوال اليت ــظ أم وحف
ــدة  ــات عدي ــاك آي ــم )هن ــاب الظل ــدة: 8(، واجتن ــورة المائ ــوى )س ــدل، والتق ــقّ، والع ــة الح وإقام
ــد  ــاء بالعه ــاء: 75(، والوف ــورة النس ــن )س ــرة المظلوم ــذاب(، ونُ ــة والع ــن باللعن ــدّد الظالم ته
)ســورة الإسراء: 34(، وعــدم الــرك بــالله )ســورة لقمــان: 13(، والصــدق )ســورة الأحــزاب: 35(، 
ــل  ــن يعم ــاء، وكّل م ــن، والأبن ــوق الزوج ــة حق ــزاب: 58(، ورعاي ــورة الأح ــة )س ــاب التهم واجتن
ــن  ــر المؤمن ــة أنّ أم ــه، إلى درج ــان وحقوق ــة الإنس ــرام كرام ــك اح ــخص، وكذل ــد الش ــت ي تح

ــا ؟ع؟ بعــث رســالةً إلى مالــك الأشــر يأمــره فيهــا قائــاً: عليًّ

ــبُعًا  ــمْ سَ ــنَّ عَليَهِْ ــمْ، وَلا تكَُونَ ــفَ بهِِ ــهُمْ، وَاللُّطْ ــةَ لـَ مَحَبَّ
ْ
ــةِ، وَال عِيَّ ــةَ للِرَّ ــكَ الرَّحْْمَ بَ

ْ
ــعِرْ قَل شْ

َ
»وَأ

ــقِ« 
ْ
لَ

ْ
ــكَ فِِي الْخ َ ــرٌ ل ــا نظَِ ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِِي الدِّ َ خٌ ل

َ
ــا أ ــانِ: إِمَّ ــمْ صِنفَْ هُ إِنَّ

ــمْ، فَ لهَُ
ْ
ك

َ
ــمُ أ ــا تَغْتَنِ  ضَارِيً

]نهج البلاغة، الرسالة 53[.

ــا، فهــل  ــة والرحمــة تجــاه النــاس جميعً ــن الإســامي يحملــون كّل هــذه الرأف ــادة الدي ــا كان ق ولمّ
ــل أرضيــة نشــوء الفكــر الإرهــابي الذي لا هــدف له ســوى قتــل  يمكــن أن يــدّعى أنّ الإســام يمثّ

.
ّ

ــة الدمــاء حاشــا وكلّا ــاء والســلب والنهــب وإراق الأبري

2- كنمــوذج لذلــك انظــر: الكلينــي، الــكافي ج 6، ص 537، بــاب النــوادر في الــدوابّ؛ الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 2، ص 286، بــاب: "حــقّ 
الدابّــة عــى صاحبهــا" والأبــواب اللاحقــة؛ المجلــي، بحــار الأنــوار ج 61، ص 201، بــاب: "حــقّ الدابّــة عــى صاحبهــا وآداب ركوبهــا وحملهــا 

وبعــض النــوادر"؛ الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج 11، ص 478، بــاب: حقــوق الدابـّـة المندوبــة والواجبــة.
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ــا قــد  ــدّ لفــرة تبلــغ 23 عامً ــه الــي تمت ــر بالذكــر أنّ النــيّ الأكــرم ؟ص؟ طــوال فــرة نبوّت جدي

جابــه الكثــر مــن المعتديــن وقطّــاع الطــرق ومــن آذى الأمّــة الإســامية، والمخالفــن المســلحّين 

لدعوتــه، وكان ذلــك في إطــار 27 غــزوةً و55 سريّــةً، وكان مجمــوع القتــى فيهــا جميعًــا يبلــغ مــن 800 

إلى 1000 شــخص ونيّــف. ويكــي مقارنــةً هــذا العــدد بقتــى الحربــن العالميــة الأولى والثانيــة؛ إذ 

قُتــل فيهمــا أكــر مــن 100 مليــون إنســان بــريء طــوال فــرة 50 عامًــا)3(.

رابعًــا: أنّ مــن يعــرف آليــة الاجتهــاد الإســامي الأصيــل الحيــوي ومنهجيتــه العميقــة الدقيقــة 

ــلمون، لا  ــدون المس ــاء والمجته ــا الفقه ــزم به ــي ال ــامية ال ــوق الإس ــن والحق ــتنباط القوان في اس

يقــوم بمقارنــة المعرفــة الدينيــة العميقــة لأمثــال هــؤلاء العلمــاء، بالمنهــج القــري الســاذج لأقليّــة 

مُبعــدَة عــن الفضــاء الإســامي مــن قبيــل الجمــاعات الإرهابيــة. إنّ العلمــاء المســلمين يعتقــدون 

بــأنّ الله حكيــمٌ، ورحمــنٌ رحيــمٌ، ومريــدٌ للخــر، وأحكامــه صــادرةٌ لتوفــر ســعادة النــاس الدنيويــة 

والأخرويــة، ويجــب أن تنســجم حتمًــا مــع الحكــم العقــي الصحيــح والصريــح. ومــن هنــا إذا تنــافى 

ظاهــر أحــد المنقــولات مــع حكــم العقــل الصريــح، يجــب حينئــذٍ أن ينســجم ذلــك الحكُــم النقــي 

مــع الحكــم العقــي القطــي، ســواء كان مــن أحــام العقــي النظــري أم العمــي. أي أنّ أحــام العقل 

القطعيــة مــن قبيــل قُبــح ظلــم الآخريــن معتــرةٌ حالهــا حــال أحــام القــرآن والســنّة اليحصرــة، 

وبنــاءً عليــه لا يكــن أن تتنــافى الأحــام الشرعيــة مــن الحكــم العقــي الصريــح.

ومــن ناحيــة أخــرى، يســتند العلمــاء المســلمون إلى أحــام وقواعــد ثابتــة تتوافــق مــع الفطــرة 

والطبيعــة الإنســانية، وتهــدف إلى تحقيــق الســعادة وتيســر حيــاة الإنســان وراحتــه. فعــى ســبيل 

المثــال هنــاك مجموعــة مــن القواعــد في مجــال الفقــه مثــل: نــي الحــرج، ونــي الــرر، يحــلّ العلماء 

المســلمون في ضوئهــا العديــد مــن الإشــلاات. وقــد أطلــق الفقهــاء على هــذه القواعــد اســم القواعد 

ــاءً على هــذه  الحاكمــة، أي القواعــد الــي تحكــم على جميــع الأحــام والتشريعــات الإســامية. وبن

القواعــد، يتــمّ إلغــاء أي حكــم شرعي يترتــب عليــه مشــقّة أو ضرر أو أذًى للإنســان. ويعــدّ النظــام 

الفقــي والقانــوني الذي يعتمــد هذيــن المبدأيــن أساسًــا حاكمًــا، مــن أكــر الأنظمــة القانونيــة رقيًّــا 

وتقدّمًــا، وهــو مــا ســنوضّحه بإيجــاز فيمــا يــي:

3- www.britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki
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قاعــدة نــي الحــرج: هي إحــدى القواعــد الفقهيــة وتعــي أنّ أيّ تكليــف يشــتمل على مشــقّة 

تمــل عادةً، فــإنّ ذلــك التكليــف ســاقطٌ، مــن قبيــل الغُســل في الــرودة 
ُ

وصعوبــة على المكلّــف لا تُح

الشــديدة، أو الصــوم في شــهر رمضــان للمريــض أو كبــر الســنّ؛ إذ يســقط الوجــوب عنــد المشــقّة 

الشــديدة، وقــد صّرح القــرآن الكريــم بذلــك في قــوله تعــالى:

يْكُــمْ 
َ
ــهُ عَل ــمَّ نعِْمَتَ ــمْ وَلِِيُتِ

ُ
رَك ــدُ لِِيُطَهِّ كِــنْ يرُِي

َ
ــرَجٍ وَل ــنْ حَ يْكُــمْ مِ

َ
ــلَ عَل ــدُ الُله لِِيَجْعَ ــا يرُِي مَ

ــدة: 6[. رُونَ ]ســورة المائ
ُ
ــك ــمْ تشَْ كُ

َّ
عَل

َ
ل

وكذلك قوله تعالى:

ينِ مِنْ حَرَجٍ ]سورة الحجّ: 78[. يْكُمْ فِِي الدِّ
َ
وَمَا جَعَلَ عَل

ــة المشــهورة ومضمونهــا هــو أنّ الــرر ليــس  قاعــدة لا ضرر: وهي أيضًــا مــن القواعــد الفقهي
مــروعًًا في الإســام؛ لذلــك فــإنّ أيّ ضرر أو إضرارٍ منــيٌّ في الإســام. ]راجــع: الآشــتياني، القواعــد الفقهيــة 

)بحــر الفوائــد(، ج 2، ص 222[

وحينئــذٍ انظــروا إلى هــذا النظــام الفقــي الذي تحكمــه أصــول نــي الحــرج ونــي الــرر، ويؤمن 

بــأنّ أيّ صعوبــة ومشــقّة معتــرة لا مشروعيــة لهــا، هــل يمكنــه اعتبــاره ناقضًــا حقــوق الإنســان، 

ويكــون معارضًــا لهــا؟

وبهــذه الرؤيــة يمكــن القــول إنـّـه رغــم مــا قــاله الدكتــور شبســري، فــإنّ أحــام الإســام، وفقًا 

للرؤيــة الفقهيــة ومنهجيتهــا، لا تقتــر على الأحــام الثابتــة فحســب، بــل تشــمل أيضًــا الأحــام 

ــتند  ــرّة تس ــام المتغ ــذه الأح ــإنّ ه ــك، ف ــع ذل ــد. وم ــح والمفاس ــول المصال ــدور ح ــي ت ــرّة ال المتغ

أيضًــا إلى قواعــد وأصــول ثابتــة تتوافــق مــع الفطــرة الإنســانية وتهــدف إلى تحقيــق حيــاة ســعيدة 

ــن؛  ــيّ على المكلفّ ــد ال ــد المجته ــوب تقلي ــاء وج ــىّ الفقه ــبب تب ــذا الس ــان؛ وله ــة للإنس ومريح

نتيجــةً لتأثــر الزمــان والمــان في الفقــه، وتأثــر تغــرّ الظــروف والمصالــح في تغــرّ الأحــام، ممّــا 

يــؤدّي إلى تغيــر الحكــم وفقًــا لقواعــد وأصــول ثابتــة تحقّــق مصلحــة الإنســان، مثــل قاعــدتي "لا 

ضرر ولا ضرار" و"نــي الحــرج". وتكــون مســؤولية تشــخيص الظــروف، واســتنباط تلــك القواعــد 

الثابتــة وتنقيحهــا وتطبيقهــا على الموضــوعات، على عاتــق الفقيــه الجامــع للشرائــط، الخبــر، الــيّ، 

والــواعي لمتطلبّــات زمانــه وظروفــه المحيطــة.
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المبحث الرابع: حقوق الإنسان والإسلام.. انسجام أم تنافر؟

يعتقــد الدكتــور شبســري أنّ حقــوق الإنســان الحاليــة غــر دينيــة، بمعــى أنهّــا ليســت مأخــوذةً 

ــة على  ــان قائم ــوق الإنس ــات حق ــا إلزام ــا. وإنمّ ــا منهم ــن أخذه ــنّة، ولا يمك ــاب والس ــن الكت م

حيثيــة الإنســان وكرامتــه، مــن زاويــة كونــه إنســاناً، لا أنـّـه مخلــوق لله ؟عز؟. وإذا اســتطاع المؤمنــون 

والمســلمون أن يقدّمــوا للنــاس مثــل حقــوق الإنســان هــذه، أو أفضــل منهــا، فإنهّــا ســتنال قبــول 

ــوق  ــذه الحق ــم ه ــع لك ــا وض ــاس إنّ إلهن ــوا للن ــلمين إذا قال ــن أو المس ــا؛ لأنّ المؤمن ــاس جميعً الن

لمنــع الحــروب، فلــن يلتزمــوا بهــا؛ لأنهّــم ســيجيبون بأنهّــم أساسًــا لا يمكنهــم أخــذ حقوقهــم مــن 

إلهكــم. والنتيجــة هي أنّ حقــوق الإنســان يجــب تقديمهــا دون لحــاظ الإله.

وشبستري نفسه يقول:

ــن  ــتمدّ م ــم تسُ ــا ل ــى أنهّ ــة بمع ــر ديني ــا غ ــة.. وكونه ــر ديني ــي غ ــان ف ــوق الإنس ــا حق »أمّ

ــة  ــاة التاريخي ــع الحي ــن واق ــتُمدّت م ــد اس ــتُمدت إذن؟ ... لق ــن اس ــن أي ــة. فم ــوص الديني النص

صيــب ملايــن البــر خــال الحربــن العالميتــن 
ُ
والاجتماعيــة للبــر... في القــرن العشريــن قُتــل وأ

الأولى والثانيــة بمختلــف الذرائــع والعناويــن. ثــمّ عنــد صياغــة الإعــان العالــي لحقوق الإنســان، 

طُــرِح هــذا الســؤال أمــام المفكّريــن وشــعوب العالــم: اســتنادًا إلى أيّ مبــدإٍ أخــاقيٍّ وإنســانيٍّ يمكــن 

ــا، وتكــون لهــا أعلى  إنشــاء حــدود لا يمكــن أن ينتهكهــا البــر جميعًــا، بحيــث يقبلهــا الــلّ نظريًّ

فرصــة للنجــاح عمليًّــا؟ كان الجميــع يبحــث عــن نهــج أخــاقي عمــي يمكــن بواســطته، وبــالإصرار 

على تحقيقــه، إيجــاد مانــعٍ أمــام النزعــة القتاليــة وســفك الدمــاء والظلــم... وهــذا النهــج يتمثّــل في 

ــاق  ــمّ الاتفّ ــاس ت ــذا الأس ــاناً ... وعلى ه ــه إنس ــرّد كون ــان، لمج ــلّ إنس ــة ل ــة الذاتي ــرام الكرام اح

ــاة الــي عاشــوها،  على الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان، وهــو أنّ البــر نتيجــة لــلاآم والمعان

والجــراح الــي أصيبــوا بهــا، والحــروب الــي شــهدوها و... توصلــوا إلى أنّــه مــن أجــل تجــاوز هــذه 

المشــكلات وتغيــر الوضــع القائــم، يجــب تحديــد إلزامــات تفُــرض على الجميــع وتقــرح عليهــم، 

وأن يكــون هــذا الالــزام قائمًــا على كرامــة الإنســان وحرمتــه، لمجــرّد كونــه إنســاناً، وليــس لأنّــه 

ــوص  ــن النص ــتمدّ م ــراتيجية، ولا تس ــان هي اس ــوق الإنس ــة إنّ حق ــإله ... وفي الحقيق ــا ل مخلوقً

ــا مجتهــد شبســری، 29 بهمــن 1395 ش[. ــان ب ــود بهرامی ــة« ]شبســری، گفــت و گــوی مول الديني
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مراجعة ونقد

وفي الردّ على هذه الادّعاءات يمكن أن يقال:

: أنّ القــول بــأنّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان الحــالي غــر ديــي تمامًــا، وأنّــه ليــس 
ً

أوّلًا
ــاء  ــان ج ــذا الإع ــرون أنّ ه ــن ي ــض المفكّري ــإنّ بع ــق؛ ف ــر دقي ــن كلامٌ غ ــن الدي ا م ــتمدًّ مُس
ــزام بالحقــوق  نتيجــةً وثمــرةً للفكــر والحضــارة الإنســانية، وهــو محاولــة لتحكيــم الأخــاق والال
ــخ؛ إذ ســاهموا  ــه طــوال التاري ــاء النصيــب الأوفى في في الســلوكيات، وهــو المســار الذي كان للأنبي
بشــل كبــر في تكويــن حضــارة قائمــة على الأخــاق والعدالــة. هــذه حقيقــة أقــرّ بهــا حــىّ بعــض 
ــروس شــيمان )Bruce Sheiman(: »المقــدار  ــك يقــول ب ــن المنصفــن؛ ولذل ــن غــر المتدينّ المفكّري
المتيقّــن هــو أننّــا قــد وصلنــا إلى مثــل هــذا الإعــان بفضــل تعاليــم الأنبيــاء وإرشــاداتهم، ولــو لــم 

ــا« ــا مــا كان ســيؤول إليــه مصيرن يكونــوا موجوديــن فليــس معلومً

[Bruce Sheiman, An Atheist Defense Religion, p. 89].

ــراعاة  ــاق وم ــر الأخ ــن في ن ــة الدي ــاء وأئمّ ــم الأنبي ــن وتعالي ــد الدي ــم يوج ــو ل ــه ل ــدو أنّ ويب
ــة. ــون الغاب ــن قان ــل م ــون أفض ــل إلى قان ــن نص ــا ل ــوق، فإننّ الحق

ــىّ  ــن ح ــاس الآخري ــع الن ــه على جمي ــه ومنهجيت ــل رؤيت ــا تحمي ــام مطلقً ــنّ الإس ــم يت ــا: ل ثانيً
ــواء  ــة س ــول إلى كلم ــان إلى الوص ــائر الأدي ــاع س ــو أتب ــرآن يدع ــل إنّ الق ــه، ب ــون ب ــن لا يقبل م
ــم:  ــرآن الكري ــالى في الق ــال تع ــة. ق ــىّ النهاي ــا ح ــا كلنّ ــزم به ــي نل ــع؛ ل ــا الجمي ــركة يتقبّله مش
ــهِ  ِ ُــرْكَِ ب  ن

َ
 الَله وَلَا

َّ
ــدَ إلَِّا  نَعْبُ

َّ
لَّا

َ
ــمْ أ ــا وَبَيْنَكُ ــوَاءٍ بيَْنَنَ ــةٍ سَ  كََلمَِ

َ
ــوْا إلَِى

َ
ــابِ تَعَال كِتَ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــا أ ــلْ يَ

ُ
ق

 َــلمُِون ــا مُسْ نَّ
َ
ــهَدُوا بأِ ــوا اشْ

ُ
ــوْا فَقُول

َّ
ــإنِْ توََل

َ
ــنْ دُونِ اللهِ ف ــا مِ رْبَابً

َ
ــا أ ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ  يَتَّخِ

َ
ــيْئًا وَلَا  شَ

ــوق  ــزام بحق ــا الال ــد منّ ــري يري ــيّد شبس ــة هي أنّ الس ــة المهمّ ــنّ الملاحظ ]ســورة آل عمــران: 64[. لك

الإنســان الــي يملونهــا علينــا بمــا يتوافــق مــع نظرتهــم ورؤيتهــم. هــذا بينمــا نقــول نحــن لا نــرضى 
أن تســتعبدونا وتفرضــوا علينــا الالــزام بمنهجكــم، ولا نحــن نفعــل ذلــك معكــم. ونحــن بوصفنــا 
ــوق  ــتمل على حق ــي تش ــا ال ــا لقوانينن ــا وفقً ــم مجتمعن ــا أن ننُظّ ــي لن ــاذا لا ينب ــاميًّا لم ــا إس مجتمعً

الإنســان أيضًــا على أســاس الرؤيــة الكونيــة الإســامية؟

ثالثًــا: مــن المشــاكل الــي تواجــه حقــوق الإنســان الحاليــة الــي تنُــادي بالحرّيــة والعدل والســام 
العالــي، مشــلة عــدم ضمانــة تنفيــذ تلــك القوانــن. فحــىّ لــو فرضنــا أنّ لهــذه العبــارات بذاتهــا 
ــا  ــذ. وفي عصرن ــة التنفي ــر في مرحل ــىّ أك ــم تتج ــذه المفاهي ــلة في ه ــنّ المش ــا، لك ــىً صحيحً مع
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هــذا تعــدّ مســألة الرقابــة والســيطرة الداخليــة والخارجيــة على المــوارد البشريــة في المؤسّســات مســألةً 
ــك  ــع ذل ــن م ــة، لك ــز الحسّاس ــة في المراك ــرات مراقب ــب كام ــمّ نص ــك يت ــة؛ لذل ــة الأهمّي في غاي
توجــد ثغــرات للهــروب مــن مراقبتهــا مــا لــم تتوفّــر الرقابــة الداخليــة المناســبة. والاعتقــاد بــالإله 
واليــوم الآخــر همــا مــن عوامــل الرقابــة والســيطرة الداخليــة على النــاس في تنفيــذ الحرّيــة والعــدل 
والســام العالــي، ومــا لــم يكــن النــاس مؤمنــن مــن صميــم قلوبهــم بــالإله واليــوم الآخــر، فــإنّ 

المشــكلات التنفيذيــة لحقــوق الإنســان ســتبقى قائمــةً ولــن يمكــن حلهّــا.

ــة،  ــات الأخلاقي ــب للإلزام ــم المناس ــا هي الداع ــة حقًّ ــادات الديني ــت الاعتق ــذٍ إذا كان وحينئ
ــان  ــدون الإيم ــدل ب ــاق والع ــري: »الأخ ــتاذ مطه ــر الأس ــب تعب ــا؟ وبحس ــب اجتنابه ــاذا يج فلم
الديــي مثــل العملــة الورقيــة الــي لا تمتلــك غطــاءً« ]مطهــری، آزادى معنــوی، ص 93[. وفي تلــك الصــورة 
ــذ. وكمــا نعلــم  ــة تنفي ا بــا ضمان ــة مجــرّد مصطلحــات جميلــة جــدًّ ســتكون الإلزامــات الأخلاقي
لــم يهتــمّ فيلســوفٌ قــطّ بالحيثيــة والكرامــة الإنســانية مثــل الفيلســوف الألمــاني الشــهير إيمانويــل 
كانــط )Immanuel Kant(، إلى درجــة أنّــه جعــل مــاك كــون الإلزامــات العقليــة أخلاقيــةً يكمــن 

في احترامهــا للإنســان بمــا هــو إنســان، واحترامهــا لحرّيتــه؛ وذلــك في إطــار قاعدتــن همــا:

ــدة في  ــواء المتجسّ ــانية، س ــع الإنس ــا م ــل دائمً ــك أن تتعام ــان: علي ــرام الإنس ــدة اح 1- قاع

ــيلة. ــرّد وس ــس مج ــا، ولي ــةً في ذاته ــا غاي ــر بوصفه ــخص آخ ــخصك أو في ش ش

2- قاعــدة حرّيــة الإنســان واختيــاره: تــرّف على نحــو يمكــن لــإرادة مــن خــال أمــر الإرادة، 

أن تعــدّ نفســها في الوقــت ذاتــه واضعــةً لقانــون عامّ. ]محمــد رضایــی، تبییــن و نقــد فلســفه‌ی اخــاق کانــت، 
ص 135 و155[

لقــد تركــت رؤيــة كانــط هــذه تأثــرًا كبــرًا في الفكــر العالــي الجديــد إلى حــدٍّ يمكــن معــه القول 
ــط. ــار كان ــوق الإنســان ترجــع جذورهــا إلى أف ــة في مجــال حق ــة والنظري ــاني الفكري ــأنّ أكــر المب ب

ا لأن يقــول إنّ إلزامــات الإنســان بمــا هــو إنســان  ــة المطــاف مضطــرًّ ــك نجــده في نهاي ومــع ذل
ــود الإله  ــاد بوج ــأنّ الاعتق ــا ب ــرّح فيه ــة له ي ــرة، وفي مقول ــم الآخ ــود وعال ــي إلى الإله والخل تنت
يمنــح هــذه الإلزامــات الإنســانية روحًــا وقــوّةً. وبحســب بيانــه: »يجــب علينــا أن نتلــىّ الإلزامــات 
ــوّةٍ في  ــه مــن روحٍ وق ــا بســبب مــا يبثّ ــا إله، ونحــن نلــزم بالعمــل به ــة وكأنهّ والتكاليــف الأخلاقي

ــابق، ص 267[. ــدر الس ــاقي« ]المص ــا الأخ ــا وعزمن نوايان
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ــدل الذي  ــه، والع ــا في حرّيت ــوّةً وروحً ــان ق ــح الإنس ــر يمن ــوم الآخ ــالإله والي ــاد ب إذا كان الاعتق
ينشــده، ويســهم في تحقيــق الســام العالــي، فلمــاذا نحــرم أنفســنا مــن هــذا الاعتقــاد، ولا نطــرح 
إلزامــات حقــوق الإنســان باســم الإله؟! وكذلــك يمتلــك الإنســان المعــاصر مقــدارًا مــن العقلانيــة 
الــي تمكّنــه مــن اختیــار أحــد مشروعــن، ولا ريــب أنـّـه ســيختار ذلــك المــروع الأكــر ملائمــةً 

وقابليــةً للتنفيــذ، ولا ينبــي أن نصــوّر الإنســان على أنّــه كائــنٌ غــر منطــي ومعانــد.

ــود الإله  ــألة وج ــت له مس ــام، إذا طُرح ــدل والس ــة والع ــاعي وراء الحرّي ــان الس ــك الإنس إنّ ذل
والديــن بشــل مناســب، فمــن المســلَّم أنـّـه ســيقبلها، بــرط أن لا تعرقــل ذلــك الدول الاســتكبارية 

 تســتفيد مــن حــقّ النقــض )الفيتــو( في هــذا المضمــار أيضًــا.
ّ

هــذا الأمــر، وألّا

رابعًــا: أنّ الدكتــور شبســري بطرحــه هــذا الادّعاء قــد شــكّك في فلســفة بعثــة الأنبيــاء الإلهيــن 
ــي  ــود الأسر الداخ ــال وقي ــن أغ ــاس م ــر الن ــم الله لتحري ــن بعثه ــاء الإلهي ــإنّ الأنبي ــا. ف جميعً
ــم  ــوا تعاليمه ــا، وقدّم ــانية كلهّ ــاة الإنس ــب الحي ــه في كّل جوان ــدل وتطبيق ــة الع ــارجي، وإقام والخ
ــةً   رحَْْمَ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
كلهّــا باســم الإله، وفي ضــوء أنّ الإنســان مخلــوق له، كمــا في قــوله تعــالى وَمَــا أ

 ــا ــمْ جََمِيعً ْكُ ــولُ اللهِ إلَِيَ  رَسُ
ِّ

ــاسُ إنِِّي ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــلْ يَ

ُ
ــوله: ق ــاء: 107[، وق ــورة الأنبي ــنَ ]س مِ

َ
عَال

ْ
 للِ

]سورة الأعراف: 158[.

هــذا ولــو كان ادّعاء الدكتــور شبســري صحيحًــا لاســتطاع النــاس المعــاصرون للأنبيــاء أن يقولوا 
ــا لا نقبــل مثــل هــذا  ــا مــن إلهكــم؛ لأننّ ــا وتعاليمن ــا وتكاليفن نحــن لا نســتطيع أن نتلــىّ حقوقن
الإله. لقــد قــام الأنبيــاء بوظيفــة الإرشــاد والتبليــغ لــي ينبّهــوا العقــول الغافلــة)4( حــىّ تصــل إلى 
مرحلــة البلــوغ وتــدرك أنـّـه يجــب على النــاس أخــذ تعاليمهــم وتكاليفهــم مــن الإله، لا مــن العقــل 
الإنســاني المحــدود بمــا هــو إنســان. والنــاس أيضًــا بعــد التأمّــل والتفكــر في التعاليــم والإلزامــات 

الأخلاقيــة الــي جــاء بهــا الأنبيــاء يتقبّلونهــا بعقلانيــة.

ــة،  ــة مــن اللاعقلاني ــا تعيــش في حال ــة وكأنهّ ــور شبســري يصــوّر البشري ــإنّ الدكت ــه، ف وعلي
بحيــث ترفــض كلمــة الحــقّ وإن عُرضــت عليهــا بوضــوح.

خامسًــا: مــن العجيــب أن يطلــب الدكتــور شبســري من المســلمين أن يتمسّــكوا بحقوق الإنســان 
الغربيــة، بينمــا يحافظــون على إســامهم، متجاهلــن بذلــك أحــام وتعاليــم دينهــم. يعتقــد العلمــاء 

ــهُ ...  ــدِهِ أنَبِْيــاءَ أخََــذَ عَــى الوَحْــي مِيثاقهَُــمْ، وعَــى تبَْليــغِ الرِّســالةَِ أمَانتََ 4- مســتفاد مــن قولــه الإمــام عــي ؟ع؟: »واصْطفَــى سُــبحْانهَُ مِــنْ وُلْ
ْـ مَنْس�يَِّ نعِْمَتِــهِ، وَيحَْتجَّــوا عَليَْهِــمْ بِالتَّبْليــغِ، وَيثُــروُا لهَُــمْ  ْـ رسُُ��لهَُ، وَوات��رَ إلِيَْهِ��مْ أنَبِْي��اءَهُ؛ ليَِسْ��تأَدُوهُمْ مِيث��اقَ فِطرْتَ��هِ، وَيذَُكِّرُوهُمـ فبََع��ثَ فِيهِمـ

دَفائ��نَ العُقُ��ولِ« ]نهــج البلاغــة: الخطبــة الأولى[.
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المســلمون أنّ الله الحكيــم قــد أنعــم على البــر بمجموعــةٍ مــن الأحــام والتشريعــات الــي تهــدف 
إلى ســعادتهم وســكينتهم في الدنيــا والآخــرة، وكذلــك تــؤدّي إلى نيلهــم الأخــاق الإلهيــة عــن طريــق 
ــإذا ثبــت أنّ هــذه الأحــام صــادرة عــن الله ورســوله، فــا  القــرآن الكريــم وســنّة المعصومــن. ف
يمكــن مخالفتهــا بســهولة، أي أنّ الأفــراد لا يملكــون الحــقّ في تغيــر تلــك الأحــام لمجــرّد ادّعائهــم 

أنهّــا لا تتوافــق مــع حقــوق الإنســان الغربيــة.

وقــد بــنّ القــرآن أنّــه لا يحــقّ لأحــد الاعــراض على الحكــم الصــادر مــن الله ورســوله أو تغيــره 
قائــاً:

ــمْ  مْرهِِ
َ
ــنْ أ ةُ مِ ِــرََ

ْ
ــمُ الْخ هُ

َ
نْ يكَُــونَ ل

َ
ــرًا أ مْ

َ
ُ أ

ُ
ــىَ الُله وَرَسُــولُه

َ
ــةٍ إذَِا ق  مُؤْمِنَ

َ
ــا كََانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَا وَمَ

ــا ]ســورة الأحــزاب: 36[.  مُبيِنً
ً

لًا
َ

ــدْ ضَــلَّ ضَــا ُ فَقَ
َ

ــصِ الَله وَرَسُــولَه ــنْ يَعْ وَمَ

ــخاص، ولا  ــتنادًا إلى ذوق الأش ــام اس ــر في الأح ــراء أيّ تغي ــوز إج ــة لا يج ــذه الآي ــوء ه وفي ض
ــة. ــادّعاء أنّ هــذه الأحــام لا تنســجم في ظاهرهــا مــع حقــوق الإنســان الغربي ب

ــول الله ؟ص؟  ــر رس ــل كان في ع ــدًا، ب ــرًا جدي ــس أم ــة لي ــام الإلهي ــر الأح ــر بتغي إنّ التفك
ــه: ــل أحكام ــب تبدي ــرآن، أو يطل ــذا الق ــر ه ــه بغ ــه أنّ يأتي ــب من ــم يطل ــا؛ إذ كان بعضه أيضً

 ُ
ْ

لْه وْ بـَـدِّ
َ
ــتِ بقُِــرْآنٍ غَــرِْ هَــذَا أ

ْ
 يرَجُْــونَ لقَِاءَنـَـا ائ

َ
ِيــنَ لَا

َّ
ــالَ الَّذ

َ
يْهِــمْ آياَتُنَــا بيَِّنَــاتٍ ق

َ
وَإذَِا تُتْــىَ عَل
]ســورة يونــس: 15[.

وقد أمر الله ؟عز؟ نبيّه أن يردّ على هذه الفكرة قائلًًا:

 إنِْ عَصَيْــتُ 
ُ

خَــاف
َ
 أ

ِّ
َّ إنِِّي  مَــا يـُـوحََى إلَِيَ

َّ
تَّبـِـعُ إلَِّا

َ
قَــاءِ نَفْــيِ إنِْ أ

ْ
ُ مِــنْ تلِ

َ
لَه بـَـدِّ

ُ
نْ أ

َ
ــلْ مَــا يكَُــونُ لِِي أ

ُ
ق

رَبِّيِّ عَــذَابَ يـَـوْمٍ عَظِيــمٍ ]ســورة يونــس: 15[.

ومــن هنــا لا يســتطيع فقهــاء الشــيعة تغيــر الأحــام الإلهيــة مــن أنفســهم؛ لــي تتوافــق مــع 
ــة النــاس  حقــوق الإنســان الغربيــة، وكذلــك يــرى فقهــاء الشــيعة أنّ القــرآن كتــابٌ إلــيٌّ لهداي

ــزام بأوامــره. يجــب الال

المبحث الخامس: حقوق الإنسان والإجماع العالمي

ــاب  ــن الكت ــان م ــوق الإنس ــذ حق ــة أخ ــدم إمكاني ــبب في ع ــري أنّ الس ــور شبس ــرى الدكت ي
ــوق  ــا حق ــرآن، وأمّ ــة للق ــرات المختلف ــدّد للتفس ــح ومح ــار واض ــد معي ــه لا يوج ــو أنّ ــنّة ه والس
ــول:  ــا يق ــن هن ــي. وم ــاع العال ــو الإجم ــا وه ــحٌ على صحّته ــارٌ واض ــا معي ــة فله ــان البشري الإنس
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ــم شــيئًا باســم الله، ســيأتي آخــر ليطــرح شــيئاً آخــر باســمه. ولكــن عندمــا تطــرح  ــا طرحتَ »كلمّ
الأمــر باســم الإنســان، وتقــول: "هــذا ادّعاء بــري"، فمــن حــقّ الآخريــن أن يقولــوا: "بــل الادّعاء 
البــري غــر ذلــك". وبمجــرّد أن نقــول إنّ هــذا ادّعاء بــري، يصبــح مــن الــروري جمــع النــاس 
لمعرفــة مــا هــو ادّعاؤهــم الحقيــي. هــذا هــو النهــج العلــي الذي يمكــن الوصــول إلى نتائجــه. أمــا إذا 
 أســندتَ الأمــر إلى مصــدر لا يمكــن لأحــد الوصــول إليــه، فســيكون لــلّ شــخص تفســره الخاصّ« 

]شبستری، گفت و گوی مولود بهرامیان با مجتهد شبستری، 29 بهمن 1395 ش[.

ومــن هنــا يــرى الدكتــور شبســري أنّ حقــوق الإنســان أو أيّ إلــزام آخــر طُــرح باســم الإله، فــإنّ 
شــخصًا آخــر ســيطرح شــيئاً آخــر باســم الإله أيضًــا، أي أنّ لــلّ شــخصٍ تفســره، وليــس هنــاك معيارٌ 
لصحّــة هــذه التفاســر أو ســقمها. وبالتــالي لا يمكننــا الوصــول إلى أيّ نتيجــة. وأمّــا إذا طُرحِــت هــذه 
الحقــوق والإلزامــات باســم البــر، فــإذا اعــرض عليها شــخص قائــاً بأنهّا ليســت مــا يدّعيــه البشر، 
فنحــن نســتطيع نجمــع النــاس لــرى مــا هــو مدّعاهــم، وبهــذا يمكننــا الوصــول إلى نتيجــة علميــة.

ــذا  ــوازم ه ــزم بل ــا إذا كان يل ــري م ــور شبس ــأل الدكت ــب أن نس ــذا الادّعاء، يج ــردّ على ه في ال
المعيــار المتمثّــل في الإجمــاع العالــي. وفي ضــوء وجــود خلافــات جدّيــة في مفاهيــم الحريــة والعدالــة 
والســام العالــي داخــل مجلــس الأمــن والأمــم المتّحــدة وبــن النــاس، فهــل مــن الممكــن جمــع 
ــوق  ــى لحق ــذا المع ــون به ــوا يقبل ــا إذا كان ــم فيم ــب رأيه ــة، وطل ــم في كّل قضيّ ــر كلهّ ــة الب كلم

ــان أم لا؟ ــوق الإنس ــن حق ــاً ضم ــورد داخ ــذا الم ــا إذا كان ه ــان أم لا؟ أو فيم الإنس

وعلى فــرض إمكانيــة ذلــك، فــا يعُلــم التكلفــة الباهظــة الــي يجــب إنفاقهــا لجمــع أكــر مــن 
ــار مــع  ــل هــذا المعي ــق مث ــا وســؤالهم؟ وفي الأســاس، لا يمكــن تحقي ــارات إنســان يوميًّ ســبعة ملي
هــذه التكاليــف الباهظــة، كمــا لــم يتــمّ اســتخدامه حــىّ الآن في أيـّـة قضيّــة مــن القضايــا الخلافيــة.

ــقّ  ــون بح ــن يتمتّع ــن، الذي ــس الأم ــون في مجل ــاء الدائم ــمح الأعض ــل يس ــك، ه ــةً إلى ذل إضاف
النقــض )الفيتــو( بحــدوث إجمــاع عالــي ضدّهــم؟ وحــىّ لــو قــرّر جميــع البــر، على ســبيل المحال، 

أمــرًا مــا، فمــن الذي ســينفّذه؟!

ــمّ  ــم يت ــاذا ل ــوق الإنســان، فلم ــوادّ إعــان حق ــار لم ــذا الاختب ــل ه ــاك بالفعــل مث وإذا كان هن
إنجــازه حــىّ الآن؟ كمــا هــو الحــال في قضيّــة فلســطين، وانتهــاك ســيادة إرادة الشــعوب في بعض دول 
المنطقــة، وآلاف القضايــا الأخــرى الداخليــة والدوليــة الــي تثــر الخــاف بــن الشــعوب والأمــم. 
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ومــع ذلــك، مــا زالــت تنُتهــك حقــوق الإنســان باســم حقــوق الإنســان، ولا يتــمّ الالتفــات إلى أيّ 
صــوت يعــرض عليهــا.

ومــن هنــا فــإنّ هــذا الاختبــار لحقــوق الإنســان ومعيــار صحّتهــا ليــس ذا فعاليــة مــن الناحيــة 
ــع إلى ســاحة  ــي ترشــدنا بالطب ــة، وال ــل المنطــق والعقلاني ــار آخــر مث ــم معي ــة. ويجــب تقدي العملي
ــام  ــن والأح ــن الدي ــراض ع ــار الإع ــاني اعتب ــد المع ــن في أح ــدّ الذي يمك ــه، إلى الح ــن والفق الدي
الفقهيــة إعراضًــا عــن العقــل نفســه؛ لأنّ البــر بإعمــال عقولهــم أثبتــوا وجــود الإله والخالــق الحكيم 
الرحيــم العليــم القديــر الرحمــن، وقبلــوا أيضًــا بحكــم العقــل أنّ الله تعــالى بحكمتــه أرســل إلى النــاس 
معــارف وأوامــر بواســطة الأنبيــاء المعصومــن، وكذلــك الأئمّــة المعصومــن لهدايتهــم وســعادتهم. وقد 
ــة مســتندةٌ  ــإنّ الفقــه والأحــام الفقهي ــه ف تجــىّ جــزء مــن هــذه التوجيهــات بصــورة الفقــه. وعلي
ــن  ــع، يمك ــي. وفي الواق ــل قط ــا دون دلي ــراض عنه ــن الإع ــة، ولا يمك ــس عقلي ــول وأس إلى أص
اعتبــار الأحــام الفقهيــة نــوعًًا مــن الأحــام العقليــة؛ لأنهّــا مســتندة إلى العقــل في نهايــة المطــاف.

ــا يقبلــه ســائر العقــاء.  ومــن لديــه ادّعاءٌ في مجــال حقــوق الإنســان، عليــه أن يقــدّم دليــاً قويًّ
وإذا لــم يكــن يمتلــك دليــاً يدعــم مــدّعاه، فــإنّ هــذا الادّعاء يكــون ناشــئًا عــن شــهوة وهــوًى، 
ــك لا يمكــن عــدّ أفعــال هــؤلاء الأشــخاص ســرةً أو  ــة؛ ولذل ــه العقلاني وليــس صــادرًا عــن قوّت
ــع الدولي  ــن المجتم ــزء م ــن ج ــدر ع ــل يص ــار كّل فع ــا اعتب ــن حقًّ ــل يمك ــمّ ه ــاء. ث ــا للعق منهجً
عقلانيًّــا؟ وهــل يمكــن للإنســان بعقلــه وإدراكــه المحــدود أن يحــدّد بشــل قطــي المنفعــة والــرر 

.
ّ

 وألــف كلّا
ّ

الناتجــن عــن الأفعــال؟ الجــواب هــو كلّا

والقرآن يؤكد ضرورة اتبّاع الحجّة العقلية القطعية، لا الحدس والظنّ:

ــيْئًا ]ســورة  ــقِّ شَ َ ــنَ الْحْ ــيِ مِ  يُغْ
َ

ــنَّ لَا ــنَّ وَإنَِّ الظَّ  الظَّ
َّ

ــونَ إلَِّا ــمٍ إنِْ يتََّبعُِ
ْ
ــنْ عِل ِــهِ مِ ــمْ ب هُ

َ
ــا ل وَمَ
النجــم: 28[.

وأمّــا أنّ الكثــر مــن النــاس يخالفــون حكــم العقــل، فســبب ذلــك راجــع إلى أنّ لدى الإنســان 
ــهوية،  ــة، وش ــة، وغضبي ــوًى إدراكي ــاك ق ــم، وهن ــال والوه ــل الخي ــل مث ــر العق ــرى غ ــوًى أخ ق
ونزوعيــة أيضًــا، ومــن الممكــن أن تتغلـّـب على عقــل الإنســان، وتغُلِّــب حكمهــا عليــه، ومــن هنــا 

يقــول الإمــام عــيٌّ ؟ع؟: »كــم مــن عقــلٍ أســرٍ تحــت هــوًى أمــر« ]نهــج البلاغــة، الحكمــة 211[.

ومــن هنــا يقتــي اللطــف الإلــي أن يعــنّ  الأعمــال الصالحــة مــن الأعمــال الطالحــة، ليتــمّ 
بذلــك مســاعدة العقــل وتكميله.
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ومن هنا يقول الإمام الرضا ؟ع؟ في فلسفة بعثة الأنبياء:

»فلــم وجــب عليهــم معرفــة الرســل والإقــرار بهــم والإذعان لهــم بالطاعــة؟ قيــل: لأنّــه لمّــا لــم 
يكــن في خلقهــم وقواهــم مــا يكمّلــوا لمصالحهــم، وكان الصانــع متعاليًــا عــن أن يــرى، وكان ضعفهــم 
وعجزهــم عــن إدراكــه ظاهــرًا، لــم يكــن بــدٍّ مــن رســول بينــه وبينهــم، معصــوم يــؤدّي إليهــم أمــره 
ونهيــه وأدبــه، ويقفهــم على مــا يكــون بــه إحــراز منافعهــم ودفــع مضارهــم إذ لــم يكــن في خلقهــم 

مــا يعرفــون بــه مــا يحتاجــون إليــه منافعهــم ومضارهّــم« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 11، ص 40[.

ــع مــن  ــي تنب ــي تســتند إلى العقــل، وال ــة ال ــا أن نصــي إلى الأوامــر الإلهي ــك يجــب علين لذل

حكمــة الله ؟عز؟ وعلمــه غــر المتنــاهي، وأن نؤدّيهــا برضــا وقناعــة، ولــولا تلــك الأوامــر لــم نســتطع 

مُكُــمُ 
ِّ
إدراك المصالــح والمفاســد الكامنــة في الكثــر الأمــور، وفي هــذا المجــال يقــول القــرآن: وَيعَُل

مُــونَ ]ســورة البقــرة: 151[.
َ
ــمْ تكَُونـُـوا تَعْل

َ
مُكُــمْ مَــا ل

ِّ
مَــةَ وَيعَُل

ْ
كِ

ْ
كِتَــابَ وَالْح

ْ
ال

ــل؛ لأنّ  ــم العق ــدّم حك ــا نق ــا، فإننّ ــةً م ــف رواي ــي يخال ــي قط ــل عق ــا دلي ــا إذا كان لدين وأمّ
حكــم العقــل حجّــة إلهيــة أيضًــا، كمــا هــو الحــال في فهــم آيــات القــرآن، إذن لــو كان لدينــا دليــل 
عقــي قطــي، فإننّــا نفــر ظاهــر الآيــة بمــا يتوافــق معــه، مــن قبيــل تفســر قــوله تعــالى: يَــدُ 
يدِْيهِــمْ ]ســورة الفتــح: 10[. ومــا لــم يوجــد دليــل عقــي قطــي مخالــف للحكــم الفقــي، 

َ
ــوْقَ أ

َ
اللهِ ف

ــا  ــال الســعادة في الدني ــي نن ــة، ل ــات والأحــام الفقهي ــا يحكــم بوجــوب العمــل بالرواي ــإنّ عقلن ف
والآخــرة، ونأمــن مــن الشــقاء الأبــدي فيهمــا.

المبحث السادس: حقوق الإنسان الغربية وحيوية الإسلام

ــلمين هي أن  ــن المس ــا نح ــة لن ــة التاريخي ــانية والديني ــالة الإنس ــري أنّ الرس ــور شبس ــد الدكت يعتق
ــم نعــرف  نعــرف رســميًّا بحقــوق الإنســان الغربيــة؛ لــي نســتطيع مواصلــة الحيــاة بحيويــة، وإذا ل
بهــا فإننّــا ســنبتلي بالعزلــة ســواء على المســتوى العالــي أو في داخــل بلداننــا. ومــن هنــا يقــول الدكتــور 
ــراف  ــلمين الاع ــاء المس ــن والفقه ــب على الإلهي ــي يج ــذه هي ال ــان ه ــوق الإنس ــري: »إنّ حق شبس
بهــا، ومــن خــال هــذه الخطــوة التاريخيــة، يبثّــون في ثقافــة الإســام والمســلمين القــدرة على العيــش 
والازدهــار في العالــم المعــاصر. وهــذه هي الرســالة الإنســانية والدينيــة التاريخيــة الــي يجــب علينــا نحن 

المســلمين أن نحملهــا في العــر الحــاضر« ]شبســری، مبناهــای تئوریــک داعــش، 20 تیــر 1393 ش[.
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ــود  ــات وج ــكّك في إثب ــري يش ــور شبس ــول: إنّ الدكت ــن الق ــذا الادّعاء يمك ــردّ على ه وفي ال

ابرهــای  در  پــرواز  ]شبســری،  الاعتقــاد  لهــذا  النهــائي  الاعتبــار  بطريقــة عقلانيــة، وفي  الله ؟عز؟ 

ــوی از  ــت نب ــوان "قرائ ــت عن ــالات تح ــة مق ــر: مجموع ــوحي ]انظ ــوع ال ــكّك في وق ــا يشُ ــن ص 14[، كم ندانس

ــر  ــات والأوام ــات والإلزام ــرى أنّ الخطاب ــا ي ــع https://www.cgie.org.ir[، كم ــورة في موق ــان" المنش جه

ــر  ــا فی الع ــس بن ــزول، ولي ــر ال ــاس في ع ــط بالن ــا ترتب ــة كلهّ ــات القرآني ــواهي والإلهي والن

 الحديــث. ]شبســري، مقابلــة راديــو زمانــه مــع مجتهــد شبســري حــول حقــوق الإنســان المنشــور في موقــع: 

http://mohammadmojtahedshabestari.com[، فمــا الذي أبقــاه شبســري مــن الإســام لــي يتحــدّث 

لنــا عــن حيويتــه وازدهــاره؟ وقــد اســتثنى الإلزامــات العباديــة فقــط، ثــمّ عاد لينكرهــا أخــرًا في 

إحــدى اللقــاءات، وأعلــن بــكلّ صراحــةٍ:

ــه ينبــي إعادة النظــر في العبــادات أيضًــا، لكــن لا مجــال للتفصيــل هنــا. فقــط  »أنــا أعتقــد أنّ

أودّ الإشــارة هنــا إلى نقطــة واحــدة: أرى أنـّـه يجــب اســتبدال مفهــوم الوجــوب في العبــادات بمفهــوم 

ــب أن  ــة، أو يج ــذه الكيفي ــر به ــوا الظه ــب أن تصلّ ــال: يج ــأن يق ــوب ب ــوم الوج ــة. فمفه التوصي

ــا  ــادة باعتباره ــاس بالعب ــوصي الن ــط أن ن ــا فق ــاره. ويمكنن ــادي - اعتب ــد - في اعتق ــوا، فق تصوم

سلســلةً مــن الممارســات الجســدية والروحيــة والنفســية الــي تســاهم في رقيّهــم الــروحي« ]شبســری، 

ــان مــع مجتهــد شبســري، 29 بهمــن 1395 ه.ش[. ــود بهرامي حــوار مول

وفي ضــوء مــا اتضّــح مــن رأي شبســري في أنّ الإلهيــات والأوامــر والنــواهي القرآنيــة والإســامية 

ــح  ــي يصب ــاقي ل ــو الب ــا ه ــان(، فم ــى البط ــو كلام في منت ــا )وه ــا في عصرن ــدت اعتباره ــد فق ق

ــا باعترافــه بحقــوق الإنســان. ــا؟! وليتــه قــد وضّــح لنــا مــا هــو الإســام الذي ســيصبح حيويًّ حيويًّ

ــه في ضــوء التفســر الذي يقدّمــه شبســري للإســام، يفقــد هــذا الديــن محتوياتــه  لذلــك، فإنّ

كلهّــا، ولا يبــى منــه شيء ليتطــوّر بــه ويصبــح قــادرًا مواصلــة الحيــاة، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإنّ 

ــة في  ــول خاصّ ــاءً على افتراضــات ومي ــات بن ــة مجــرّد توصي ــرى الأوامــر الإلهي ــور شبســري ي الدكت

ــا لغالبيــة المســلمين الذيــن يرونهــا دالّــةً على الوجــوب. في حــن أنّــه يعتقــد أن  ذهنــه، وذلــك خلافً

ــاد  ــذا الاعتق ــق، وه ــل متطاب ــان بش ــوق الإنس ــب" في حق ــب" و"لا يج ــون "يج ــر يفهم ــع الب جمي

يتعــارض مــع أساســه الهرمنيوطيــي.
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وكذلــك كيــف يمكــن للدكتــور شبســري الذي يعتقــد بــأنّ الأوامــر والنــواهي القرآنيــة ترتبــط 
بعــر الــزول، ومــن جهــةٍ أخــرى يعتقــد أنّ أوامــر الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان ونواهيــه 
مــا تــزال مناســبةً لحيــاة النــاس بمختلــف ثقافاتهــم وأماكــن تواجدهــم في العالــم، رغــم أنهّــا صادرة 
قبــل مــا يقــارب الســبعين عامًــا، وقــد حصلــت الكثــر مــن التطــوّرات الملحوظــة في حيــاة النــاس 

في هــذه المــدّة، ولــم يُُحــدّد لهــا تاريًخــا لانتهــاء صلاحيتهــا.
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الخاتمة

ــة  ــزام بالشريع ــأنّ الال ــل ب ــري القائ ــور شبس ــل ادّعاء الدكت ــال بالتفصي ــذا المق ــنا في ه ناقش
ــا  ــارات إرهابيــة، كمــا أوضحن ــد الأرضيــة لظهــور تيّ والأحــام الإســامية والثوابــت الدينيــة يمُهّ
بطــان الادّعاء الذي يــرى أنّ الطريــق الوحيــد لإقامــة الســام ومنــع إراقــة الدمــاء هــو التمسّــك 

ــان. ــوق الإنس ــي حق ــان العال بالإع

وعلى أساس النتائج التي توصّلنا إليها في هذا المقال يتّضح:

ــان  ــام والإع ــع الإس ــل م ــةً في التعام ــر مزدوج ــري معاي ــور شبس ــتعمل الدكت ــد اس 1- لق

 تفســرًا واحــدًا فقــط، 
ّ

العالــي لحقــوق الإنســان، فبينمــا رأى إعــان حقــوق الإنســان لا يقبــل إلّا
 أنّــه في ضــوء رؤيتــه 

ّ
حكــم باختــاف التفســرات في الرؤيــة الإســامية تجــاه حقــوق الإنســان، إلّا

ــك  ــول ذل ــان، أن يق ــوق الإنس ــان حق ــد لإع ــر واح ــال بتفس ــه إذا ق ــب علي ــة يج الهرمنيوطيقي
أيضــا في مجــال الرؤيــة الإســامية، وإذا قــال بــأنّ الرؤيــة الإســامية تتقبّــل قــراءاتٍ متعــدّدةً تجــاه 
حقــوق الإنســان، فعليــه أيضًــا تبــيّ نفــس هــذه الرؤيــة في إعــان حقــوق الإنســان. وبالإضافــة 
إلى ذلــك فإنّــه وفقًــا للأســس الهرمنيوطيقيــة الــي يهتــمّ بهــا الدكتــور شبســري، والــي تقــوم على 
ــه كمــا حكــم بعــدم وجــود  ــا غادامــر(، فمــن الطبيــي أنّ ــة الفلســفية )هرمنيوطيق الهرمنيوطيقي
تفســر مشــرك لحقــوق الإنســان في رؤيــة الإســام، كان عليــه وفقًــا للمنهــج الهرمنيوطيــي نفســه 

أن يحكــم بعــدم وجــود تفســر مشــرك للإعــان العالــي لحقــوق الإنســان أيضًــا.

ــوق  ــة حق ــت هيمن ــع تح ــاصر الذي يق ــم المع ــة للعال ــة الواقعي ــة والدراس ــة العملي 2- أنّ التجرب

الإنســان الغربيــة تنتــي إلى مــا يخالــف ادّعاء الدكتــور شبســري القائــل بــأنّ تــرك الديــن والتمسّــك 
بالإعــان العالــي لحقــوق الإنســان يــؤدّي إلى نــر العــدل واقتــاع الظلــم مــن جــذوره. إنّ دراســة 
نمــاذج مثــل القضيّــة الفلســطينية، وتعــاطي الغــرب المــزدوج مــع ســلطة الشــعب وإرادة النــاس في 
مختلــف الدول، وموضــوع حــقّ النقــض )الفيتــو( في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحدة، تكشــف 
كلهــا عــن بطــان مــا يدعيــه الدكتــور شبســري؛ إذ لــم يتمكّــن الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان 
مــن تحقيــق الســام والعدالــة في العالــم، ولــم يقتــر الأمــر على ذلــك فحســب، بــل أصبــح أداةً 
يســتخدمها المســتبدّون في العالــم ذريعــةً؛ إذ يقومــون برفــع شــعارات حقــوق الإنســان ويتســرّون 

وراءهــا بهــدف انتهــاك حقــوق الشــعوب واســتغلال مقدّراتهــا بطــرق خادعــة.
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3- يجــب الالتفــات إلى أنّ معــى الحرّيــة والعــدل ومفهومهمــا وحقيقتهمــا، وحــىّ الحقــوق الــي 

ــا في  ــا يقُصــد مــن هــذه المصطلحــات في الفكــر الغــربي، فإنهّ ــا الإســام تختلــف عمّ يدعــو إليه
ــات  ــذه الاختلاف ــذور ه ــربي. وج ــور الغ ــن المنظ ــى وأعلى م ــع وأس ــق أوس ــر إلى حقائ ــام تش الإس
راجعــة إلى اختــاف الرؤيــة بــن الإســام والغــرب تجــاه الإنســان؛ فالحرّيــة في الفكــر الإســامي 
تعــي التحــرّر مــن الطاغــوت الداخــي والخــارجي، في حــن أنّ الحرّيــة في منظــار حقــوق الإنســان 
تعــي تــرك الإنســان لحــاله، ممّــا يحــرّره ظاهريًّــا مــن عبوديــة القــوى الخارجيــة، ولكــنّ ذلــك يجعله 
عبــدًا لرغباتــه ونزواتــه، وكذلــك العدالــة في المنظــور الإســامي تمُثِّــل قاعــدةً عامّــةً تسُــاوي أمــام 
القانــون بــن حاكــم المجتمــع الإســامي والشــخص العــادي، بــل تشــمل حــىّ غــر المســلم، بينمــا 
ــزام  في المنظــور الغــربي وفي ضــوء القبــول بحــق النقــض )الفيتــو(، يسُــتثنى المســتكبرون مــن الال
بهــا. كمــا أنّ الإســام لا يحــدّد حقــوق الإنســان بالمادّيــات والمنافــع الدنيويــة فقــط، بــل يــرى أنّ 
تحقيــق الكمــالات المعنويــة والســعادة الأخرويــة داخــلٌ ضمــن دائــرة حقــوق الإنســان أيضًــا؛ لذلــك 
فــإنّ توصيــة الدكتــور شبســري بالالــزام بالحرّيــة والعدالــة وحقــوق الإنســان كمــا يطرحهــا إعــان 

حقــوق الإنســان لا تلــيّ وجهــة نظــر الإســام بشــل كامــل.

4- أنّ الفكــر الإرهــابي - خلافـًـا لرؤيــة الدكتــور شبســري - لــم يكــن نتيجــةً للالــزام بالأصــول 

والأحــام والمنظومــات الثابتــة، فــإنّ منظومــة أحــام الإســام لا تقتــر على الأحــام الثابتــة، بــل 
ــة  ــانٍ وأصــول وقواعــد ثابت تشــتمل على أحــام متغــرّة أيضًــا، والأحــام الإســامية تقــوم على مب
ــا صــاح الإنســان وخــره وراحتــه، مــن قبيــل قاعــدتي "لا ضرر"، و"نــي الحــرج"،  تتضمّــن دائمً
ــإنّ أحــام  ــا ف ــوعٍ مــن المشــقّة والــرر عــن الإنســان. ومــن هن وهي قواعــد حاكمــة تبعــد أيّ ن
الإســام تكــون دائمًــا لمصلحــة الإنســان وتحقيــق الســعادة والنفــع له. كمــا أنّ مجــرّد إلقــاء نظــرة 
سريعــة على روح العدالــة في الإســام، ومنهــج الاجتهــاد والتشريــع فيــه، وعلى الأحــام الــي جــاء 
بهــا لصالــح البشريــة، مــع التأمّــل في ســرة عظمــاء الديــن الإســامي، كفيــل بجعــل الإنســان يـُـدرك 
ــراف  ــم بانح ــؤدّي إلى الحك ــا ي ــة، كم ــاليب العنيف ــزعات والأس ــن ال ــن ع ــذا الدي ــاد ه ــدى ابتع م

منهــج الأقليّــات الإرهابيــة عــن ا لرؤيــة الإســامية الأصيلــة.

ــادة لا  ــة والعب ــر الإلهي ــاع الأوام ــد ضرورة اتبّ ــي تؤكّ ــة ال ــامية والديني ــام الإس 5- أنّ الأح

ــد العديــد مــن مــوادّ الإعــان العالــي  ــا مــع حقــوق الإنســان الواقعيــة، بــل تؤيّ تتعــارض مطلقً
 

ّ
لحقــوق الإنســان، حــىّ أنّــه وفقًــا لرؤيــة بعــض المفكّريــن، فــإنّ هــذا الإعــان نفســه مــا هــو إلّا
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نتيجــة لجهــود الأنبيــاء في تربيــة البشريــة، فلولاهــم لمــا وصلنــا إلى هــذا الإعــان. ورغــم أنّ بعــض 
مــوادّه ومبادئــه لا تتوافــق مــع الرؤيــة الإســامية، فــإنّ الإســام لا يفــرض نظامــه لحقــوق الإنســان 
على أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بــه. ومــع ذلــك، فــإنّ الرؤيــة الإســامية والدينيــة لحقــوق الإنســان 
تضمــن تنفيــذ هــذه الحقــوق بشــل عمــي بــن المؤمنــن الملتزمــن بهــذا الديــن، ممّــا يحوّلهــا مــن 
ــي  ــزام الدي ــذا الال ــمّ إنّ ه ــان. ث ــوق الإنس ــق حق ــة لتطبي ــة إلى أدوات عملي ــعارات رناّن ــرّد ش مج
والتقيــد بأوامــر الشريعــة يكشــف عــن ســذاجة اقــراح الدكتــور شبســري ضرورة تمسّــك المؤمنين 
المتدينّــن بحقــوق الإنســان الغربيــة. مضافًــا إلى أنّ الادّعاء القائــل إنّ علينــا التخــيّ عــن الشريعــة 
بذريعــة أنّ الآخريــن لا يؤمنــون بهــا، كمــا علينــا الانضمــام إلى منظومــة حقــوق الإنســان القائمــة 
على الفكــر الإنســاني العلمــاني فقــط مــن أجــل الوصــول إلى حقــوق يقبلهــا الجميــع، يــؤدّي في نهايــة 

المطــاف إلى إلغــاء رســالة الأنبيــاء وتعاليمهــم.
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Abstract
This study examines the distinction between the sacred and the secular in religion, employing the 
analytical sociological framework advanced by the French scholar Émile Durkheim. It highlights 
the pivotal role of this distinction in shaping individual's and group's conception of the sacred within 
societies, mediated through the moral conscience developed via socialization within both the group 
and society at large. The study further explores the application of the sacred-secular distinction in 
the context of contemporary social life. Using a descriptive-analytical methodology to interpret 
Durkheim's perspectives, the study demonstrates that religion, by differentiating the sacred from the 
secular, generates a formidable force that reinforces social cohesion and collective consciousness. 
Society embodies a collective conscience encompassing the shared rules, norms, and values of its 
members. Moral conscience is not innate but emerges through socialization, with society serving as 
the primary source of ethical principles; individuals acquire their moral standards through ongoing 
social interaction. Additionally, the study contends that secularism seeks to emancipate humans from 
religious sacredness, to desacralize human existence, and to promote a materialist worldview governed 
by material values and norms.

Keywords: Religion, Sacred, Secular, Moral Conscience, Durkheim, Secularism.
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الخلاصة

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل التميــيز بــن المقــدّس والدنيــوي في الديــن، مســتندةً إلى المقاربــة 
ــة  ــز على الأهمّي ــم. وتركّ ــل دوركهاي ــي إمي ــم الفرن ــا العال ــي قدّمه ــة ال ــيولوجية التحليلي السوس
المحوريــة لهــذا التميــيز في تشــكيل مفهــوم المقــدّس لدى الأفــراد والجمــاعات داخــل المجتمعــات، 
وذلــك عــر الضمــر الأخــاقي الذي يتشــلّ بواســطة التنشــئة الًاجتماعيــة داخــل الجماعــة ومــن 
ــاة المجتمــع المعــاصر.  ــع حي ــوي في واق ــاول الدراســة مفهــوم المقــدّس والدني ــمّ المجتمــع. كمــا تتن ث
وبالًاعتمــاد على المنهــج الوصــي والتحليــلي لآراء دوركهايــم توصّلــت الدراســة إلى أنّ الديــن بفصلــه 
ــاعي، وأنّ  ــوعي الجم ــاعي وال ــك الًاجتم ــزّز التماس ــارةً تع ــوّةً جبّ ــئ ق ــوي، ينش ــن الدني ــدّس ع المق
المجتمــع يمتلــك ضمــرًا جماعيًّــا يمثّــل مجموعــة القواعــد والمعايــر والقيــم الــي يشــرك فيهــا أفــراد 
ــئة  ــة التنش ــال عملي ــن خ ــلّ م ــل يتش ــرد، ب ــع الف ــولد م ــاقي لًا ي ــر الأخ ــع. وأنّ الضم المجتم
الًاجتماعيــة، وأنّ المجتمــع هــو المصــدر الأســاسي للأخــاق، وأنّ الفــرد يكتســب قيمــه ومعايــره 
الأخاقيــة مــن خــال تفاعلــه مــع المجتمــع. وبالإضافــة إلى ذلــك توصّلــت الدراســة إلى أنّ العلمانية 
تدعــو إلى تحريــر الإنســان مــن المقدّســات الدينيــة ونــزع القداســة عــن الإنســان، والإيمــان بعالــم 

مــادّي تحكمــه قيــم ومعايــر مادّيــة.

الكلمات المفتاحية: الدين، المقدّس، الدنيوي، الضمر الأخاقي، دوركهايم، العلمانية.
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المقدّمة

ــدّ أعمــال إميــل دوركهايــم مــن الأبحــاث المهمّــة في فهــم دور الديــن في المجتمــع. ومــن أهــمّ  تعُ
ــا في نظريتــه عــن  مســاهماته تميــزه بــن المقــدّس والدنيــوي. يعُــدّ هــذا التقســيم المفاهيــي محوريًّ

الديــن، ويوفّــر منظــورًا يمكّننــا مــن فهــم كيفيــة بنــاء المجتمعــات لمعتقداتهــا وممارســاتها.

المجتمــع بالنســبة إلى إميــل دوركهايــم، هــو جوهــر الواقــع البــري. وبحســب حدســه، الذي أكّدتــه 
بحوثــه على أكــر المجتمعــات بســاطةً، أي قبائــل أســراليا البدائيــة، فــإنّ المجتمــع هــو مــن يصنع أفــراده. 
وبالمعــى نفســه أيضًــا فهــو ليــس مصــدراً للغــذاء والحمايــة فحســب، وإنمّــا يتيــح أيضًــا وبوجــه خــاصّ 
ثقافــةً مشــركةً، ومجموعــةً مــن القيــم، ورؤيــةً روحانيــةً للحيــاة. إنّ البعــد البيولوجي للإنســان هــو فرداني 
ــع. ــة، والذكاء، فيكتســب عــر المشــاركة في المجتم ــوعي، والمخيّل ــد الفكــري، أي ال ــا البع بحــت، وأمّ

إنّ موضــوع بحثنــا هــذا يتحــدّد مــن خــال رؤيــة دوركهايــم بــأنّ لدى البــر نزعــةً دينيــةً. الإله 
ــرّة للبــر؛ إذ  ــن هــو إذن الخشــية الموق ــراده، والدي ــدوّن بخــطّ عريــض في فكــر أف هــو المجتمــع الم
يرغبــون في تســليم أنفســهم للخــر الأكــر تســامياً، فالمجتمــع ليــس واقعًــا موضوعيًّــا موجــودًا بمعزل 
عــن أفــراده فحســب، إنمّــا هــو أيضًــا واقــع ذاتي مســتقرٌّ بشــل رمــزي في فكرهم، ويحــدّد إنســانيتهم 
برمّتهــا. إنّ المجتمــع الذي له وجــود رمــزي في الــوعي الجمــاعي يصنــع أفــراده ويدعمهــم ويحــدّد هويتهم 
الجماعيــة. يعتقــد دوركهايــم بــأنّ كّل مجتمــع يضــع دينــه الخــاص؛ إذ لا يمكــن للمجتمــع أن يحيــا مــن 

دون هــذه الســلطة الرمزيــة، ومــن دون الانعــاس لهــذا المجتمــع في وعي الشــعب الجمــاعي.

أبــرز دوركهايــم في كتابــه "الأشــال الأوّليــة للحيــاة الدينيــة" أنّ جميــع المجتمعــات تقســم العالــم 
إلى فئتــن أساســيتين: المقــدّس والدنيــوي. يقــوم الديــن على هــذا الثنــائي: فهــو نظــام موحّــد مــن 
المعتقــدات والممارســات المرتبطــة بالأشــياء المقدّســة، وأمّــا الأشــياء الدنيويــة فتشــلّ مجــال الحيــاة 
ــادةً للمجتمــع؛ إذ تعمــل الطقــوس المقدّســة  ــن في جوهــره عب ــل الدي ــه، يمثّ ــا لرؤيت ــة. ووفقً العادي
ــز التضامــن الاجتمــاعي، كمــا تســهم في  ــراد الجماعــة وتعزي ــد أف ــة على توحي والممارســات الجماعي

ترســيخ الضمــر الأخــاقي في المجتمــع الإنســاني.

في المجتمعــات الحديثــة يظهــر مــا يعُــرف بـ"الديــن المــدني" الذي يحــلّ محــلّ الأديــان التقليديــة. 
ــة المعــاصرة؛  ــادة الجماعي ــال - تعــدّ شــكلًًا مــن أشــال العب فمشــاهدة الرياضــة - على ســبيل المث
ــائي المقــدّس  ــة. وهكــذا يظــلّ ثن ــة القداســة الرمزي ــم( صف ــل كأس العال إذ تكتســب الرمــوز )مث
والدنيــوي أداةً تحليليــةً فعّالــةً لفهــم القيــم الجمعيــة في أيّ مجتمــع حديــث، حــىّ مــع توجّهــه نحــو 

العلمانيــة، وكيفيــة تعزيــز هــذه القيــم.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

: الدين
ً

أوّلًا

أ- المعنى اللغوي لمفردة الدين

ــم،  1- الديــن في المعجــم الوســيط: مــن الفعــل الثــاثي "دانَ". أي: خضــع وتذلـّـل لقــويٍّ متحكِّ

وهــو لفــظٌ يطلــق على مجموعــة الأفــار والمعتقــدات والمســلمّات مــن قــوًى خارجيــة، لا يســتطيع 
ــواب  ــل، والث ــاق، والتعام ــون، والأخ ــاة، والك ــول: الإله، والحي ــه ح ــا بحواسّ ــان إدراكه الإنس

ــن، المعجــم الوســيط، ص 307[ ــة مؤلفّ ــان. ]مجموع ــود والإنس ــل الوج ــاب، وأص والعق

2- الديــن: الطاعــة وقــد دنتــه ودنــت له، أي أطعتــه، والجمــع: الأديــان، والديــن العــادة والشــأن 

كمــا في قــول العــرب: مــا زال ذلــك ديــي وديــدني أي عادتي. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 164[

 وأســتعبده فــدان، والديــن 
ّ

3- والديــن بالكــر العــادة والشــأن، ودانــه يدينــه دينـًـا بالكــر أذلّه

ــا  ــدانُ أي كم ــنُ تُ ــا تدَي ــال: كم ــازاه، يق ــا أي ج ــه دينً ــال: دان يدين ــأة، يق ــزاء والمكاف ــا الج أيضً
ــونَ ]ســورة الصافــات: 53[  مَدِينُ

َ
ــا ل إنَِّ

َ
ــكَ وبحســب مــا عملــت، وقــوله تعــالى: أ ــازى بفِْعلِ

ُ
ــازي تُج

ُ
تُج

أي لمجزيــون محاســبون ]الــرازي، مختــار الصحــاح، ص 218[. وفي الحديــث يقــول الرســول ؟ص؟: »الكيـّـس مــن 
دان نفســه وعَمِــلَ لِِمــا بعــد المــوت« ]ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، كتــاب الزهــد، بــاب ذكــر المــوت والاســتعداد، رقــم 
ــارس: »الدال واليــاء  ــن ف ــا، ويقــول اب ــدان نفســه أي: حاســبها وقهرهــا وحاكمه الحديــث: 4260[، ف

والنــون، أصــل واحــد يرجــع فروعــه كلهّــا، وهــو جنــس الانقيــاد والذلّ، فالديــن: الطاعــة، يقــال: 
ــا، إذا أصحــب وأنقــاد وطــاع. وقــوم ديــن، أي مطيعــون« ]ابــن زكريــا، معجــم مقاييــس  دان له يديــن دينً

اللغــة، ص 319[.

ــرأي والحكــم  ــن في اللغــة: العــادة والحــال والســرة والسياســة وال كمــا له معــانٍ أخــرى، فالدي

والطاعــة والجــزاء، ومنــه: كمــا تديــنُ تـُـدان. ودان النــاس يعــي قهرهــم على الطاعــة، والديــن هــو 

ــوم  ــكِ ي ــاه مال ــل في معن ــنِ ]ســورة الفاتحــة: 3[، وقي ي ــوْمِ الدِّ ـِـكِ يَ ــالى: مَال ــوله تع ــه ق الحســاب ومن

الجــزاء، والديــن هــو الطاعــة، وقــد دنتــه ودنــت له أي أطعتــه، والجمــع أديــان، فيقــال: دان بكــذا 

ــن بــه الإنســان، جمعــه ديانــة  ــه مــا يتديّ ــن، ويشــار إلى الديــن عادةً على أنّ ــن ومتديّ ديانــة فهــو ديّ

وأديــان وهــو اســمٌ لجميــع مــا يعبــد بــه الإله والحكــم والمذهــب. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 458[
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رين الغربيين
ّ
ب- الدين في اصطلاح بعض المفك

1- الديــن )Religion(: هــو مجموعــة مــن المعتقــدات والتجــارب والطقــوس الــي تــرك الإنســان 

أو المجتمــع في تجربــة مــا يعــدّ مقدّسًــا، وخاصّــةً مــع الألوهيــة، وباختصــار: »الديــن هــو اعتقــاد، 
أو مجموعــة مــن المعتقــدات، تتعلـّـق بوجــود واقــع مــا فــوق الحــيّ، وعالــم آخــر، وخــارق للطبيعــة«.

]Bagnasco, Arnaldo, La Religione, in Corso di Sociologia, p. 234[ 

ــض  ــأداء بع ــن ب ــراد المتّحدي ــن الأف ــود آلاف م ــزّة بوج ــة متم ــة اجتماعي ــو مؤسّس ــن ه 2- الدي

العبــادات المنتظمــة، واعتمــاد بعــض الصيــغ، والاعتقــاد بقيمــة مطلقــة لا يمكــن وضــع شيء آخــر 
في كفّــة ميزانهــا، وهــو اعتقــاد تهــدف الجماعــة إلى حفظــه؛ إذ ينتــي الفــرد إلى قــوّة روحيــة أرفــع 
مــن الإنســان، وينظــر إليهــا بوصفهــا قــوّةً منتــرةً إمّــا كثــرةً وإمّــا وحيــدةً هي الإله. ]انظــر: لالانــد، 

الموســوعة الفلســفية، ص 1203 و1204[

3- وفي تعريــف آخــر يجسّــد الديــن نســقًا فرديًّــا لمشــاعر واعتقــادات وأفعــال مألوفــة موضوعهــا 

الإله، والديــن تحديــدًا هــو المطالبــة بوجهــة نظــر الإيمــان إلى جانــب وجهــة نظــر العلــم. وهــو أيضًــا 
 ممّــا هــو 

ً
الاحــرام الضمــري لقاعــدة العــادة والشــعور، وكان هــذا المعــى في المــاضي أكــر تــداولًا

ــه اليــوم. ]انظــر: أبــو زايــد، الديــن في حيــاة الإنســان، ص 154 و155[ علي

4- والديــن كمــا يــراه ماكــس شــيلر )Max Scheler( علاقــة البــر بمــا يعدّونــه مقدّسًــا أو مطلقًــا 

ــا. ويُنظــر إليــه أيضًــا بشــل شــائع على أنّــه يتكــوّن مــن  أو روحيًّــا أو إلهيًّــا أو يســتحقّ تبجيــاً خاصًّ
الطريقــة الــي يتعامــل بهــا النــاس مــع المخــاوف النهائيــة بشــأن حياتهــم ومصيرهــم بعــد المــوت. في 
ــمّ التعبــر عــن هــذه العلاقــة وهــذه المخــاوف مــن حيــث علاقــة المــرء  العديــد مــن التقاليــد، يت
ــمّ التعبــر  ــةً، يت ــن الأكــر إنســانيةً أو طبيعي بالآلهــة أو الأرواح أو موقفــه تجاههــا؛ وفي أشــال الدي
عنهــا مــن حيــث علاقــة المــرء بالمجتمــع البــري الأوســع أو العالــم الطبيــي أو مواقفــه تجاهــه. تعــدّ 
العبــادة والســلوك الأخــاقي والمعتقــد الصحيــح والمشــاركة في المؤسّســات الدينيــة مــن بــن العنــاصر 
]https://www.britannica.com/topic/religion ،المكوّنــة للحياة الدينيــة. ]انظــر: أوغســطين، ماكــس شــيلر وتعريفــه للديــن

5- تعريــف دوركهايــم )David Émile Durkheim( للديــن: »مؤسّســة اجتماعيــة قوِامهــا: التفريــق 

ــاعر  ــد والمش ــن العقائ ــف م ــا روحي مؤلّ ــان: أحدهم ــا جانب س. وله ــدَّ ــر المق س وغ ــدَّ ــن المق ب
ــا، المعجــم الفلســفي، ص 573[. ــادات« ]صليب ــوس والع ــن الطق ــف م ــادّي مؤلّ ــر م ــة، والآخ الوجداني
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)The Sacred( ثانيًا: المقدّس

يشــر مصطلــح المقــدّس إلى مــا يرتبــط بالأغــراض الدينيــة ويتعلـّـق بــالإله. قــد تشــمل هــذه الأمور 
ــة أو  ــة ديني ــه جماع ــه أو تحترم ــا يبُجّل ــادات، أو م ــن، والع ــدات، والقوان ــة، والمعتق ــد الديني العقائ
]https://triumphias.com/blog/emile-durkheim-religion-and-society :شــخص ديــي. ]دوركهايــم: الديــن والمجتمــع، انظــر

)The Profane( ثالثًا: الدنيوي

ــه. قــد تشــمل  ــا بطبيعت ــل دنيويًّ ــا، ب ــا أو دينيًّ ــدّ مقدّسً يشــر مصطلــح الدنيــوي إلى مــا لا يعُ
هــذه الأشــياء الأشــخاص وســلوكياتهم، بالإضافــة إلى الأماكــن أو الأشــياء المادّيــة. قــد تشــمل أنــواع 
الســلوكيات البشريــة "الدنيويــة" الآراء أو الأفعــال غــر المحترمــة أو غــر الموقّــرة المعــرّ عنهــا بشــأن 

ديــن أو ممارســاته، أو اســتخدام لغــة بذيئــة أو تجديفيــة. ]انظــر: المصــدر الســابق[

)Religious Belief( رابعًا: المعتقد الديني

ــزّ  ــن ح ــت م ــي خرج ــة ال ــة الفردي ــرة الديني ــن الخ ــة ع ــر الجمعي ــال التعاب ــو أوّل أش ه
الانفعــال العاطــي إلى التأمّــل الذهــي، والمعتقــد هــو الذي يعطــي للخــرة الدينيــة شــلها المعقــول 
ــة  الذي يعمــل على ضبــط أحوالهــا وتقنينهــا؛ فيتدخّــل عقــل الإنســان مــن أجــل صياغــة التجرب
الداخليــة وإظهارهــا بشــلها المقــدّس في العالــم الخــارجي. ]انظــر: بوخالفــة، قصّــة الخلــق والتكويــن بــن النــصّ 

ــة، ص 61[ ــاطير القديم ــي والأس الدين

)Moral Conscience( خامسًا: الضمير الأخلاقي

ــز هــذا الضمــر. ولا  هــو القيــم والمعتقــدات المشــركة للمجتمــع، ومــن أهــمّ وظائــف الديــن تعزي
وجــود للمجتمــع بدونــه، وفقًــا لدوركهايــم؛ لأنّ عبــادة الديــن هي عبــادة المجتمــع، فــإنّ الديــن يضُفي على 
المجتمــع صفــةً مقدّســةً، مــا يعــي أنّ لديــه قــدرةً أكــر على التأثــر في العمــل الاجتمــاعي وبنــاء التضامن 
]https://triumphias.com/blog/emile-durkheim-religion-and-society انظــر:  والمجتمــع،  الديــن  ]دوركهايــم،  الاجتمــاعي. 

)Religion in Social life( سادسًا: الدين في الحياة الاجتماعية

ــك،  ــا في الأرض خــارج ذل ــا، لا دينً ــاة الإنســان والذي يعــدّ تديّنً هــو كّل حضــور للديــن في حي

ــان  ــة الإنس ــن ثقاف ــن ع ــتقلّ الدي ــره. ولا يس ــره وتعب ــان وتفك ــلوك الإنس ــق في س ــن يتحقّ التديّ
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وذاكرتــه الفرديــة وهويتــه الجمعيــة ونمــط تمدّنــه وعمرانــه. يحــر الديــن في حيــاة الفــرد والمجتمــع 

بأنمــاط تديّــن فرديــة ومجتمعيــة متنوعّــة، ويختلــف التديّــن باختــاف مســتوى الثقافــة ونوعهــا، 

ــش  ــة عي ــة لطريق ــل المنتج ــف العوام ــم، ومختل ــة العال ــة رؤي ــاري، وكيفي ــوّر الحض ــة التط ودرج

ــن والنزعــة الإنســانية، ص 223[ ــع. ]انظــر: الرفاعــي، الدي ــرد والمجتم الف

)Religious Phenomenon( سابعًا: الظاهرة الدينية

هي ظاهــرة بشريــة واســعة تعــرّ عــن العلاقة بــن الإنســان والوجــود الأعلى، وتتضمّــن معتقداتٍ، 
ــاد  ــدّدة الأبع ــرة متع ــا ظاه ــع. إنهّ ــرًا للواق ــاة وتفس ــى للحي ــارًا لمع ــر إط ــا توفّ ــاتٍ، وطقوسً وممارس
ــة،  ــة، والأخلاقي ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــة، والثقافي ــية، والاجتماعي ــب النفس ــمل الجوان تش

ــة في أســراليا، ص 60[ ــة.. المنظومــة الطوطمي ــاة الديني ــة للحي ــم، الأشــكال الأوّلي ــفية. ]انظــر: دوركهاي والفلس

المبحث الثاني: السياقات الفكرية والتاريخية المفسّرة للدين

: أفلاطون
ً

أوّلًا

ــه  أفلاطــون مــن الفلاســفة اليونــان الذيــن درســوا فكــرة الإله، ومــن خــال أفــاره، نجــد بأنّ
أدرك الألوهيــة واعــرف بوجــود الإله لهــذا الكــون، ويقــرّر أنّ حــركات الكــون ســبع، وهي حركــة 
دائريــة ومــن اليمــن إلى اليســار، ومــن اليســار إلى اليمــن، ومــن الأمــام إلى الخلــف، ومــن الخلف 
ــة لا  ــة منظّم ــم دائري ــة العال ــفل إلى الأعلى. وحرك ــن الأس ــفل وم ــن الأعلى إلى الأس ــام، وم إلى الأم
يســتطيع العالــم القيــام بهــا بذاتــه فــي معلولــة، العلـّـة عاقلــة وهــذه العلـّـة هي الإله، كمــا يصــف 
ــن  ــود. وم ــوق كّل موج ــون ف ــتحقّ أن يك ــواه، ويس ــن س ــن كّل م ــرد ع ــود المنف ــدة والوج الإله بالوح
ــه روح، عاقــل، محــرّك، منظّــم، جميــل، خــر، عادل، كامــل،  صفــات الإله عنــد أفلاطــون هي أنّ
بســيط لا تنــوّع فيــه، ثابــت لا يتغــرّ، صــادق لا يكــذب، لا يخضــع للزمــان ولا للمــان، ويكــون 

ا. ]انظــر: بشــارة، الديــن والعلمانيــة في ســياق تاريخــي، ص 236[ ــده حــاضًرا مســتمرًّ وح

ثانيًا: أرسطو

يعــدّ أرســطو الإله ثابتًــا ولا يتحــرّك، فهــو العلـّـة الأولى أو المحــرّك الأوّل الذي لا يتحــرّك ولا يتأثرّ 
لا بعامــل الزمــن ولا المــان، ولا بــدّ لهــذه المتحــرّكات مــن محــرّك يقــوم عليهــا، ووجــود الأجســام 
المتحرّكــة دليــل قاطــع على وجــود محــرّك، ينتــي العقــل إلى محــرّك بذاتــه أو محــرّك لا يتحــرّك؛ لأنّ 
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ــان والحركــة  ــة. والحركــة والزمــان أزليــان أبدي العقــل لا يقبــل التسلســل في المــاضي إلى غــر نهاي
عــرض للجوهــر والزمــان مقيــاس الحركــة، وبالتــالي توجــد جواهــر دائمــة غــر متحرّكــة. ]انظــر: عبــد 

الرحمــن بــدوي، الموســوعة الفلســفية، ص 109[

- في العصور الوسطى، نذكر كّل من كتبوا في هذه الفترة )القديس أوغسطين و سبينوزا(

ثالثًا: أوغسطين

ــدّ أوغســطين )Augustine of Hippo( مــن أهــمّ الفلاســفة اللاهوتيــن المســيحيين. تعــدّدت  يع
ــر  ــل التنوي ــيحي، قب ــري المس ــخ الفك ــل التاري ــف مراح ــرت في مختل ــة وأثّ ــذه الحقب ــاره في ه أف
وبعــده، وذلــك مــن خــال تجربتــه الدينيــة الفريــدة الــي انتقــل فيهــا مــن المانويــة إلى المســيحية.

أمّــا فيمــا يخــصّ موضــوع الفطــرة والقانــون الطبيــي، نجــده في هــذه الدراســة يظهــر مــدى عمق 
ــة،  ــع والطبيع ــان والمجتم ــتوى الإنس ــة على مس ــه المختلف ــي في جوانب ــون الطبي ــاس بالقان الإحس
ــق الطبيعــة  ــدّ أوغســطين الإله خال ــة الوجــود. يع ــة ودورهــا في حرك ــة الإلهي والذي يصــل إلى العناي
ــة  ــا نعبــد هــذا الإله الذي يرســم الطبيعــة في أصولهــا، وهــو خالقهــا وغاي ومبدعهــا، ونحــن بدورن

ــه، ص 174[ ــة الل ــن. ]انظــر: أوغســطينوس، مدين ــا في الزم ــا ومداه حركته

رابعًا: سبينوزا

تقــوم فلســفة الديــن عنــد ســبينوزا )Baruch Spinoza( على عنــاصر مهمّــة وهي النبــوّة أو الــوحي 
ــاصر كّل  ــذه العن ــبينوزا ه ــل س ــزات. فصّ ــةً إلى المعج ــي إضاف ــون الإل ــا درس القان ــاء، كم والأنبي
ــوحي  ــي ي ــة ال ــة اليقيني ــة المعرف ــدّ بمنزل ــوحي؛ إذ تع ــوّة أو ال ــدأ بالنب ــدة، فيب ــا على ح ــد منه واح
بهــا الإله إلى البــر، ويعــدّ النــيّ هــو الذي يفــرّ مــا يــوحي بــه الإله لأمثــاله مــن النــاس؛ إذ يعــدّ 
النبــوّة تتطابــق تمامًــا مــع المعرفــة الفطريــة؛ لأنّ مــا نعرفــه بالنــور الفطــري يعتمــد على معرفــة الإله 
وحدهــا وعلى أوامــره الأزليــة. والإنســان دائــم البحــث عــن معــارف خارقــة وهــو مولــع بالنــوادر 
والخــوارق وهــذا مــا يجعلــه يحتقــر المعرفــة الفطريــة ويعدّهــا بســيطةً تتطابــق مــع المعرفــة النســبية، 
في حــن أنّ المعرفــة الفطريــة حــقٌّ في أن تســىّ معرفــةً إلهيــةً؛ لأنهّــا أثــر مــن آثــار الطبيعــة الإلهيــة 
ــق،  ــا العمي ــة في معناه ــة إلهي ــة هي معرف ــة الفطري ــإنّ المعرف ــذا ف ــة؛ له ــر الإلهي ــار الأوام ــن آث وم
وهــذا مــا يجعــل الذيــن يقومــون بإنشــائها يســمّون أنبيــاء البــر؛ إذ يســتطيعون اســتيعاب تعاليمهــا 

دون الاعتمــاد على الإيمــان وحــده. ]انظــر: ســبينوزا، رســالة اللاهــوت والسياســة، ص 119[
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ــل  ــن بش ــم في الدي ــل دوركهاي ــة إمي ــد نظري ــن: تعتم ــن الدي ــه ع ــم ونظريت ــا: دوركهاي خامسً
كبــر على مفهــومي المقــدّس والدنيــوي. ويفيــد إدراك التعريفــات العامّــة لــكلا المصطلحــن في فهــم 
معانيهمــا في ســياق نظريــة دوركهايــم. يــرى دوركهايــم أنّ الديــن هــو ممارســة جماعيــة لتميــز المقدّس 
عــن الدنيــوي والحفــاظ على مســافة بينهمــا. ويتــمّ ذلــك عادةً مــن خــال طقــوس، كتلــك المرتبطــة 
بالزيــارة اليوميــة أو الأســبوعية للكنيســة أو المســجد. والصــاة مثــال واضــح على طقــس مقــدّس 

منفصــل عــن الحيــاة اليوميــة )أو الدنيويــة(.

ــن  ــرى، يمك ــا )أو بالأح ــون مقدّسً ــن أن يك ــم أنّ أيّ شيء يمك ــبة لدوركهاي ــمّ بالنس ــن المه م
ــة وحســب،  ــب الديني ــس والمســاجد والكت ــرّر أنّ أيّ شيء مقــدّس( ليــس الكنائ للمجتمــع أن يق
بــل في بعــض الثقافــات، قــد تعــدّ الأشــجار، أو حــىّ الصخــور، مقدّســةً. يــرى دوركهايــم أنـّـه مــن 
أجــل فهــم دور الديــن في المجتمــع؛ لا بــدّ مــن اكتشــاف العلاقــة بــن الرمــوز المقدّســة ومــا تمثّلــه. 

]انظــر: فورنييــه، إميــل دوركهايــم، ص 233 - 237[

أ- الطوطمية

ــن  ــائعة ب ــطها. وهي ش ــة وأبس ــات الديني ــال الممارس ــدم أش ــن أق ــة م ــم الطوطمي ــدّ دوركهاي ع

الشــعوب الأصليــة، مثــل ســاّن أســراليا الأصليــن، وســاّن أمريــكا الأصليــن في شــمال غــرب 

ــات عشــائرية. ــوا في مجتمع ــن عاش ــاد، الذي الب

اســتخدم دوركهايــم الديــن الطوطــي لســاّن أســراليا الأصليــن لتطويــر نظريتــه الدينيــة. كان 
مجتمــع الســان الأصليــن منقســمًا إلى عــدّة عشــائر، وكان على أفــراد كّل عشــرة واجبــات معيّنــة 
ــن مــن العشــرة أو المســاعدة في الانتقــام  ــراد آخري ــل الحــداد على مــوت أف ــا، مث ــاء به يجــب الوف
ــلّ عشــرة طوطــم، عادةً مــا  إذا تعــرّض أحــد أعضائهــا لظلــم مــن شــخص مــن خارجهــا. كان ل
يكــون حيوانـًـا أو نباتـًـا، يمثّــل برســومات أو نقــوش على الخشــب أو الحجــر، ويرتبــط عادةً بأســطورة 
الخلــق الــي تــرح أصــول تلــك العشــرة وتربــط أعضاءهــا الحاليــن بتاريخهــا. وقــد مــزّ الطوطــم 
ــن  ــة كائ ــم بمنزل ــرة، كان الطوط ــاء العش ــبة لأعض ــرى. بالنس ــائر الأخ ــع العش ــن جمي ــرة ع العش
مقــدّس، وكان التمثيــل الطوطــي مقدّسًــا بالقــدر نفســه إن لــم يكــن أكــر مــن ذلــك. الســبب وراء 
ــا )أو العشــرة في حالــة   مــن مجــرّد عبــادة المجتمــع حرفيًّ

ً
حاجــة البشريــة إلى طوطــم للعبــادة بــدلًا

الســاّن الأصليــن( هــو أنّ العشــرة شيء معقّــد للغايــة، بحيــث لا يســتطيع النــاس تصــوّره، وأمّــا 
الرمــوز الدينيــة فــي مجــرّد كيانــات أبســط بكثــر للعبــادة!
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إنّ الفكــرة الأساســية لدى دوركهايــم هي أنّ أعضــاء العشــرة عندمــا يعبــدون الطوطــم فإنهّــم في 
الواقــع يعبــدون المجتمــع، وبالتــالي يتــمّ تذكــر الأفــراد بــأنّ المجتمــع أكــر أهمّيــةً مــن الفــرد، وهــو 
أمــر أســاسي في النظريــة الوظيفيــة؛ لأنّ الأفــراد يعتمــدون على المجتمــع. عندمــا يجتمــع النــاس في 
طقــوس دينيــة، فإنهّــم يعــزّزون روابطهــم الاجتماعيــة. ومــن خــال العبــادة، يعــرّون عــن إيمانهــم 
بقيمهــم المشــركة. ومــن خــال عبــادة الديــن يــدرك النــاس واجباتهــم تجــاه المجموعــة الاجتماعيــة 

واعتمادهــم على المجتمــع. ]انظــر: والاس، الديــن وجهــة نظــر أنثروبولوجيــة، ص 14 و15[

تعــدّ الطقــوس الدينيــة آليــاتٍ قويــةً للترابــط الاجتمــاعي في المجتمعــات التقليديــة. فــي هــذه 
ــاعي في  ــر الجم ــد الضم ــذا، يتواج ــادة. وهك ــور العب ــاف مح ــون الأس ــا يك ــا م ــات، غالًب المجتمع
نفــوس الأســاف، وبالتــالي تعُــزّز الطقــوس الدينيــة فكــرة وجــود الضمــر الجمــاعي داخــل الفــرد. 

والخلاصــة، يــرى دوركهايــم أنّ جوهــر الطوطميــة يكمــن في تبجيــل قوّة غــر شــخصية، مجهولة، 
ــوّة المنتــرة والمتعاليــة ليســت ســوى المجتمــع نفســه،  ــة ومتعاليــة في آن واحــد. هــذه الق متأصّل
المرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالأفــراد. عــاوة على ذلــك، يفــرض دوركهايــم أنـّـه كمــا خلقــت المجتمعات 
الســابقة آلهــةً وأديانًــا ، فــإنّ المجتمعــات المســتقبلية تميــل إلى توليــد آلهــة ونظــم عقديــة جديــدة 
خــال فــرات الحمــاس المتزايــد. عندمــا تغمــر المجتمعــات البهجــة بالمقدّســات، ويشــارك الأفــراد 
ــة. إنّ الرقــص  ــة مــن النشــوة الجماعي ــات، تســود حال ــاد ومهرجان ــة وشــعائر وأعي في طقــوس ديني
والــراخ والانغمــاس في هــذه التجربــة الجماعيــة الغامــرة، ينقــل الأفــراد إلى مــا هــو أبعــد مــن 

واقعهــم المعتــاد، وفي هــذه اللحظــات، تظهــر آلهــة وأديــان جديــدة.

المبحث الثالث: مقاربات سوسيولوجية للدين بين المقدّس والدنيوي

: المقدّس مقابل الدنيوي في نظرية دوركهايم للدين
ً

أوّلًا

نظريــة دوركهايــم في الديــن هي بحــثٌ في القــوى الاجتماعيــة المشــركة والمؤثّــرات الأخــرى الــي 
تسُــبّب الحيــاة والإدراك الدينيــن لدى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة في أيّ وقــت. وفي كتابه "الأشــال 
الأوّليــة للحيــاة الدينيــة" يطُبّــق دوركهايــم مفهــوم الديــن في ســياق بحثــه، فيكتــب: »الديــن نظــامٌ 
موحّــدٌ مــن المعتقــدات والممارســات المتعلقّــة بالأشــياء المقدّســة، أي الأشــياء المنفصلــة والمحرّمــة. 
ــجد أو أيّ  ــة أو المس ــىّ الكنيس ــد يسُ ــاقي واح ــع أخ ــع في مجتم ــات تجم ــدات وممارس ــو[ معتق ]وه

مــان رمــزي للعبــادة ... إلــخ. جميــعَ مــن يعتنقونهــا«.

[Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, pp. 50 - 55]
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بحســب دوركهايــم، يعُــرّف الديــن بأنّــه نظــام متماســك مــن المعتقــدات والممارســات، متمحــور 
ــد  ــات على توحي ــدات والممارس ــذه المعتق ــل ه ــة. تعم ــزّة ومحرّم ــدّ متم ــة تعُ ــات مقدّس ــول كيان ح
الأفــراد في مجتمــع أخــاقي واحــد يسُــىّ الكنيســة، ويضــمّ جميــع أتباعهــا. تكمــن قــوّة الديــن في 
المعتقــدات والطقــوس المشــركة الــي تنُشــئ شــعورًا بالترابــط الاجتمــاعي بــن النــاس. ولا تتعلّــق 
رمــوز المعتقــدات والممارســات الدينيــة بالعالــم الخــارجي أو بالطبيعــة البشريــة الفرديــة، بــل تتعلـّـق 

]See: Ibid, pp. 60 – 64[ .حــرًا بالنســيج الأخــاقي للمجتمــع

عنــد استكشــافه أصــول الديــن، ينحــرف دوركهايــم عــن مفهــومي الروحانيــة والطبيعيــة، ويركّــز 
على الطوطميــة لدى القبائــل الأســرالية. فالأشــياء العاديــة، ســواء أكانــت خشــبًا أم أحجــارًا أم نباتاتٍ 
ــان  ــم على إيم ــدلّ الطوط ــم. وي ــعار الطوط ــل ش ــا تحم ــةً عندم ــةً مقدّس ــب مكان ــاتٍ، تكتس أم حيوان
متأصّــل بقــوّة أو مبــدإ غامــض أو مقــدّس يرُسّــخ المحرّمــات، ويغــرس المســؤوليات الأخلاقيــة داخــل 
الجماعــة، ويضــي حيويــةً على الطوطــم نفســه. وتماشــياً مــع تركــزه الأوســع على التحليــل الاجتمــاعي 
للظواهــر الاجتماعيــة، يســلطّ دوركهايــم الضــوء على الأنشــطة الجماعيــة باعتبارهــا مهــد المشــاعر 
ــاع، ص 468 – 469[ ــم الاجت ــن الدراســات والبحــوث في عل ــة م ــن، مجموع ــن الباحث ــة م ــة. ]انظــر: مجموع ــار الديني والأف

كيــف يعتقــد دوركهايــم أنّ الديــن ينشــأ ويعمــل؟ للإجابــة على هــذا التســاؤل، وفقًــا لدوركهايم، 
فــإنّ الديــن يــأتي إلى الوجــود ويكتســب الشرعيــة مــن خــال لحظــات مــا يســمّيه "الفــوران الجماعي". 
ــن  ــراد الذي ــة الأف ــا مجموع ــع فيه ــة تجتم ــاة المجتمعي ــات في الحي ــاعي إلى لحظ ــال الجم ــر الانفع يش
يشــلّون المجتمــع معًــا لأداء طقــوس دينيــة. خــال هــذه اللحظــات، تجتمــع المجموعــة وتتواصــل في 
الفكــر نفســه وتشــارك في العمــل نفســه، ممّــا يعمــل على توحيــد مجموعــة الأفــراد. عندمــا يكــون 
الأفــراد على اتصّــال وثيــق مــع بعضهــم، وعندمــا يتــمّ تجميعهــم بهــذه الطريقــة، يتــمّ إنشــاء طاقــة 
روحيــة معيّنــة وإطلاقهــا، ممّــا يقــود المشــاركين إلى درجــة عاليــة مــن التفاعــل والإثــارة العاطفيــة 
ــن،  ــاسي في الدي ــر أس ــرد هي عن ــارج الف ــخصية خ ــر الش ــوة غ ــذه الق ــان. ه ــة أو الهذي الجماعي
ــو  ــد، وترفعهــم خــارج أنفســهم، وتجعلهــم يشــعرون كمــا ل ــالي جدي ــم مث وتنقــل الأفــراد إلى عال
كانــوا على اتصّــال مــع طاقــة غــر عاديــة. والخطــوة التاليــة في نشــأة الديــن هي إســقاط هــذه الطاقــة 
ــا بهــذه  الجماعيــة على رمــز خــارجي. وكمــا يقــول دوركهايــم، لا يمكــن للمجتمــع أن يصبــح واعيً
 مــن خــال تمثيلهــا بطريقــة مــا؛ لذلــك يجــب تجســيد قوّة 

ّ
القــوى المنتــرة في العالــم الاجتمــاعي إلّا

الديــن، أو جعلهــا مرئيــةً بطريقــة أو بأخــرى، ويصبــح الموضــوع الذي تسُــقط عليــه هــذه القــوّة 
مقدّسًــا. يتلــىّ هــذا الــيء المقــدّس القــوّة الجماعيــة وبالتــالي يتــمّ غرســه بقــوّة المجتمــع. وبهــذه 
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الطريقــة يكتســب المجتمــع فكــرةً أو تمثيــاً ملموسًــا لنفســه. عنــد مناقشــة هــذه الأمــور، يحــرص 
دوركهايــم على اســتخدام كلمــة "الــيء المقــدّس" لوصــف مــا يفُهــم تقليديًّــا في الغــرب على أنـّـه إله؛ 
ا ولا تشــر بالــرورة إلى آلهــة خارقــة  وذلــك لأنّ الأشــياء المقدّســة يمكــن أن تكــون متنوعّــةً جــدًّ

للطبيعــة. ]انظــر: جونــز، إميــل دوركهايــم.. مقدّمــة لأربعــة أعــال رئيســية، ص 115 – 145[

ــا  ــا للمجتمعــات المســيحية، وكان الثــور شــيئًا مقدّسً على ســبيل المثــال، يعــدّ الإله شــيئًا مقدّسً
ــن،  ــد البوذي ــة عن ــياء مقدّس ــا أش ــة هي أيضً ــع النبيل ــق الأرب ــنّ الحقائ ــج، لك ــع الفايكن لمجتم
وكمــا نــرى أصبــح الشــخص الفــردي شــيئًا مقدّسًــا للحداثــة في المجتمــع الغــربي. يمكــن أيضًــا أن 
تصبــح الأشــياء المادّيــة، مثــل الصخــور والريــش والطوطــم والصلبــان ومــا إلى ذلــك، مشــبعةً بقــوّة 

الجماعــة، وبالتــالي تصبــح مقدّســةً وتكــون بمنزلــة تذكــر مــادّي لوجــود المجتمــع.

في جوهــره، يخــدم الديــن بوصفــه مؤسّســةً اجتماعيــةً غــرض توفــر المعــى للمعضــات الوجوديــة 
الإنســانية مــن خــال ربــط الأفــراد بعالــم القيــم المتعاليــة الــي تتجــاوز الفــرد، والتي تجــد جذورها 
ــات  ــم والممارس ــة النظ ــم بدراس ــل دوركهاي ــمّ إمي ــك اهت ــا؛ لذل ــل مجتمعه ــاف داخ ــة المط في نهاي
الدينيــة وتفســرها، مفترضًــا أنّ الديــن مســألة اجتماعيــة وليــس مســألةً فرديــةً، وبأنـّـه نظــام مــن 
المعتقــدات المقدّســة، وأنّ مشــاركة المجتمــع في تلــك الممارســات ضرورة اســتمرارية نابعــة مــن هــذه 
ــد  ــوّة الإيمــان بتلــك العقائ المشــاركة، وإذا كانــت درجــة اســتمرارية النظــام الديــي ترتكــز على ق
والأوامــر، فكيــف يمكــن لتلــك الأوامــر الاجتماعيــة أن تتحقّــق، خاصّــةً وأنّ المجــال الديــي يعــدّ 
مــن النظــم الرئيســية داخــل المجتمــع؟ يقــدّم دوركهايــم جوابـًـا يؤكّــد فيــه أهمّيــة العطــاء للجماعــة 
ــع.  ــاء المجتم ــة أعض ــول خدم ــدور ح ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــة ال ــوس الديني ــة الطق ــة، وممارس الديني
فالأشــياء المقدّســة هي تلــك الــي قــام المجتمــع نفســه بإعدادهــا، بينمــا الأشــياء الدنيويــة هي تلــك 
الــي شــلهّا كّل واحــد منّــا بواســطة معطيــات مشــاعره وخبرتــه، هــذا التعــارض يختلــط فيــه ذلــك 
الذي يتعلـّـق بمــا هــو روحي مــع ذلــك الذي يخــصّ مــا هــو دنيــوي، أو ذلــك المتعلـّـق بمــا هــو فــردي 

مــع مــا هــو اجتمــاعي. ]المصــدر الســابق، ص 150 – 155[

 عــن اللاشــعور بالاعتمــاد المشــرك، والمجتمع 
ّ

فالمجتمــع هــو الذي يدفــع إلى وحــدة الــوعي المتــولّد
 الأفــراد تشريفــه وتكريمــه عندمــا يحتفلــون بآلهتهــم، لدى المجتمــع كّل مــا 

ّ
نفســه هــو الذي يتــولّى

هــو ضروري ليبعــث في النفــوس عــر الفعــل الوحيــد الذي يمارســه عليهــا مشــاعر الألوهيــة، ذلــك 
أنّ المجتمــع بالنســبة لأفــراده هــو بمنزلــة الإله بالنســبة للمؤمنــن في الواقــع، المجتمــع أيضًــا يحتفــظ 
ــون  ــا، أن نك ــن مصالحن ــص م ــا أن نتخلّ ــب منّ ــه يطل ــدي. إنّ ــاد الأب ــعور الاعتم ــا بش في داخلن
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ــح  ــا تصب ــي بدونه ــات، ال ــوعات، والتضحي ــودات، والممن ــواع الموج ــا على كّل أن ــه، ويرغمن خدّام
الحيــاة الاجتماعيــة محالــةً؛ كذلــك الفعــل الاجتمــاعي لا يتوقّــف عنــد طلبــه منّــا التضحيــات أن 
يطلــب بــذل الجهــود ويفــرض المحرّمــات. إنّ المجتمــع يتغلغــل وينتظــم داخلنــا، إنـّـه يصبــح جــزءًا 
ــاد في 

ّ
ــذا اتّحلا ــع ه ــا، يدف ــن وجودن ــع م ــم ويرف ــه يعظّ ــد ذات ــذا في ح ــا، وه ــن وجودن ــزّأ م لا يتج

ــات يفــرض أن  ــةً مــن التركــز المشــرك، ويثبــت في أشــياء وكائن ــوعي عندمــا يبلــغ درجــةً كافي ال
ة للشــعور الجمــاعي. بنــاءً على ذلــك يعُــرفَ بــأنّ هــذه القــوى مقدّســة. 

ّ
تكــون حاملــةً للقــوّة المــولّد

ــم  ــه شــعور مصمّ ــه، ولكنّ ــم الجماعــة أعضاءهــا ب  الشــعور الذي تلُهِ
ّ

ــة ليســت إلّا إنّ القــوّة الديني
ــة على هــذا  ــوعي الموضوعي ــي يضُــي ال ــة؛ ول ــه الموضوعي ــه ويُضــي علي ــوعي الذي يقبل خــارج ال
الشــعور يقــوم بالتركــز على موضــوع يصبــح بالتــالي مقدّسًــا. إنّ الشــعور بالقداســة هــو شــعور نابــع 
ــه يســتمدّ خصوصيتــه مــن الحقيقــة الــي  مــن ذاتــه غــر قابــل للاخــزال إلى شيء آخــر، كمــا أنّ

ــة. ]هيرفيــه، سوســيولوجيا الديــن، ص 204 و205[ ــدًا عــن الأشــياء الــي هي تعبــرات رمزي يخاطبهــا بعي

فــي التحليــل الذي قدّمــه في كتابــه "الصــور الأوّليــة للحياة الدينيــة" للنظــام الطوطــي للبدائيين 
الأســراليين أراد التميــز بــن المقــدّس والدنيــوي، المقــدّس جمــي، بينمــا الدنيــوي تعبــر عــن الحياة 
الفرديــة والخاصّــة، ومــن هنــا فالمقــدّس أخــاقي بينمــا الدنيــوي حــيّ. وقــد عــدّ دوركهايــم الديــن 
منظومــةً متماســكةً مــن المعتقــدات والممارســات المتعلقّــة بأمــور مقدّســة، أي منفصلــة، محرّمــة، 
وتنهــض على فكــرة المقــدّس، وتوحّــد بــن المؤمنــن بهــذه المعتقــدات في مجتمــع ديــي اجتمــاعي له 

قيــم أخلاقيــة مشــركة. ]الخشــت، تطــوّر الأديــان، ص 79 و80[

 إذا فُهــم بوصفــه ردّ فعــل 
ّ

والديــن، بوصفــه أقــدم ظاهــرة إنســانية وأشــملها، لا يفُهــم ويُفــرَّ إلّا
ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكلّ م ــدّس ب ــبقًا. والمق ــه مس ــت إلي ــة وجُّه ــوة مقدّس ــان على دع ــن الإنس م
ــا  ــدرك نفســه كائنً ــه "الآخــر المُطلــق"؛ ولذلــك يُ معــىً هــو الاله. يفهــم الإنســان المُقــدّس على أنّ
ــا مــن وعيــه بشــخصيته، يشــعر بأنّــه مندفــع  ا للخضــوع. في الوقــت نفســه، انطلاقً تابعًــا مُســتعدًّ
ــل  ــا(، مث ــة )تجليًّ ــياء مختلف ــىّ في أش ــه يتج ــدّسَ لأنّ ــان المق ــدرك الإنس ــادرة. ي ــة والمب ــو الهيمن نح
ــدًا في  ــد أب ــياء لا تعُبَ ــذه الأش ــار. ه ــات، والأحج ــجار، والنبات ــاء، والأش ــوم، والم ــماء، والنج الس
ذاتهــا، بــل دائمًــا لأنّ المُقــدّس يتجــىّ فيهــا، فالحجــر المقــدّس يبــى حجــرًا، ولكــن مــن خــال 
تجــلٍّ يتحــول إلى حقيقــة خارقــة للطبيعــة بالنســبة للإنســان المتديـّـن. إنّ للمقــدّس طابعًــا شــخصيًّا 
تمامًــا؛ لأنّ قدســية الأشــياء والأماكــن والأفعــال تتشــلّ مــن خــال علاقتهــا الملموســة بالأشــخاص 

المقدّســن، وفي نهايــة المطــاف، دائمًــا مــع الإله.
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إنّ دوركهايــم في كتابــه "الانتحــار" اكتشــف الديــن مــن خــال الدور الذي يلعبــه في حيــاة الأفراد 
والجمــاعات ومواقفهــم وســلوكهم. والديــن - كمــا ســبق ذكــر تعريفــه - هــو منظومــة متلاحمــة مــن 
الاعتقــادات والممارســات المرتبطــة مــع أشــياء مقدّســة، بمعــى مفصولــة، وممنوعــة، ومعتقــدات 
وممارســات تجمــع في جماعــة أخلاقيــة واحــدة. ويمكــن تلخيــص خاصّيــات المقــدّس عنــد دوركهايــم 

بالشــل التــالي:

ــا عــن المدنـّـس الواقــي. إنّ  1- انفصــال الــيء أو الفكــرة عــن الواقــع لتصبــح مختلفــةً جذريًّ

ــإنّ  ــا ف ــن هن ــان. م ــل إرادة الإنس ــه بفض ــه ودلالت ــرّ طبيعت ّــس الذي تغ ــو المدن ــده ه ــدّس عن المق
ــدّس. ــج المق ــق وينت ــو الذي يخل ــان ه الإنس

2- هذا الانفصال ناجم عن سيرورة اجتماعية.

3- يخلــق النظــام الاجتمــاعي في اللحظــة الــي يســتطيع فيهــا الإنســان أن يعــزل داخــل المجتمــع 

مكانـًـا لشرعنــة القواعــد والقيــم الجماعيــة الــي تفــرض لضمان حــدٍّ أدنى مــن الانســجام الاجتماعي.

وهكــذا، فــإنّ الديــن عنــد دوركهايــم هــو الشــل المنظّــم والمؤسّســاتي للمقــدّس، هــذا مــن جهــة، 
وهــو نمــط لإنتــاج المعايــر الجماعيــة والــوعي الاجتمــاعي مــن جهــة ثانيــة. وهــو بالتــالي، مــا يضمــن 
ــوعي  ــي على ال ــي تب ــة، ال ــوس الديني ــة الطق ــر أهمّي ــا تظه ــن هن ــاعي. م ــاج الاجتم ــق الاندم ويحقّ

الجمــي في حالــة صحــو دائمــة. 

يمكــن عــدّ الديــن ظاهــرةً ســلوكيةً، تهــمّ العلاقــات الاجتماعيــة للفرد داخــل محيطــه الاجتماعي. 
هكــذا تحــوّل الموضــوع مــن دراســة الديــن، إلى دراســة ظاهــرة التديّــن. فمــا يهــمّ عالــم الاجتمــاع 
ــا للفــرد والجماعــة، ومعتقــداتٍ تجيــب على قلــق الإنســان أمــام  ليــس الديــن بوصفــه إيمانًــا روحيًّ
العالــم والمصــر الوجــودي، بــل مــا يهمّــه هو المظهــر الاجتمــاعي والثقــافي الذي يأخــذه هــذا الإيمان، 
على مســتوى الحيــاة العامّــة للمجتمــع، والتجسّــد المؤسّســاتي والتنظيــي الذي يترجــم هــذه المعتقدات 
إلى معــانٍ تاريخيــة وســلطة دنيويــة. ويركّــز دوركهايــم على دور الديــن الاجتمــاعي في حفــظ علاقــات 
الأفــراد، وتعزيــز أواصر التضامــن الجمــي، فالديــن كمــا يــراه دوركهايــم هــو نتــاج العقــل الجمــي، 

ومــن صنــع المجتمــع ونتاجــه. ]انظــر: الرفاعــي، الديــن والنزعــة الإنســانية، ص 70[

يؤكّــد دوركهايــم في مقاربتــه السوســيولوجية وتحليلــه الاجتمــاعي أنّ الدور الأســاسي للديــن هــو 
ــاعي  ــط الاجتم ــة للضب ــل كآلي ــو يعم ــه. فه ــاظ علي ــزه والحف ــاعي وتعزي ــك الاجتم ــيخ التماس ترس
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والتضامــن. وحســب رأيــه، تنشــأ الظواهــر الدينيــة في أيّ مجتمــع عنــد التميــز بــن المجــال الدنيــوي 
ــق بالأمــور المتســامية والاســتثنائية. للأنشــطة العمليــة اليوميــة والمجــال المقــدّس المتعلّ

 ضبــط التفاعــل الاجتمــاعي 
ّ

بمعــى أنّ الثقافــة ومنظومــات القيــم المتضمّنــة فيهــا هي الــي تتــولّى
ــاه تأكيــد التماســك والاســتقرار الاجتمــاعي، وذلــك مــن خــال أربعــة 

ّ
وتنظيمــه، فهــو يتدفّــق باتّج

أبعــاد أساســية. يتمثّــل البعــد الأوّل في دور منظومــات القيــم وفاعليتهــا باعتبارهــا تكوينــاتٍ رمزيــةً 
قائمــةً في فضــاء المجتمــع، تحــدّد للبــر الصــواب والخطــأ في مختلــف المواقــف الاجتماعيــة. وبهــذا 
المعــى فــي الموجّهــات الــي توجّــه ســلوكيات البــر وعلاقاتهــم مــع بعضهــم في مختلــف المجــالات 
الاجتماعيــة بوصفهــا قيــم الأمانــة والــرف والخــر والإيجابيــة. ويتحــدّد البعــد الثــاني مــن خــال 
 تنظيــم التفاعــل الاجتمــاعي وضبطــه على صعيــد 

ّ
تحــوّل القيــم إلى معايــر وتقاليــد وأعــراف تتــولّى

ــاعي على  ــب الاجتم ــا الرقي ــث نجده ــع، بحي ــالات المجتم ــف مج ــة في مختل ــات الاجتماعي العلاق
 الثقافــة ومنظومــات القيــم ضبــط التفاعــل 

ّ
الســلوكيات الفرديــة. ومــن خــال البعــد الثالــث تتــولّى

الاجتمــاعي بــن البــر في المجتمــع؛ إذ يتوقّــع كّل فــرد أن يتفاعــل مــع فعــل الآخــر أو الاســتجابة 
ــؤدّي  ــن ي ــا. في ح ــا معً ــه تفاعلاتهم ــي توجّ ــركة ال ــة المش ــراكهما في الثقاف ــتنادًا إلى اش له، اس
البعــد الرابــع فاعليتــه مــن خــال اســتيعاب الشــخصية ونمــط العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع 
ــن يربــط  ــك يعــي أنّ الدي ــة. وذل ــة التنشــئة الاجتماعي ــم الثقافــة مــن خــال عملي لمنظومــات قي
ــة  ــم والثقاف ــة بينه ــات الاجتماعي ــة العلاق ــال حقيق ــن خ ــع م ــاق المجتم ــم في نط ــراد ببعضه الأف
والقيــم مــن خــال التفاعــل الاجتمــاعي، إضافــةً إلى تفاعلهــم وتواصلهــم مــع بعضهــم اســتنادًا إلى 
قيــم المجتمــع ورمــوزه، إلى جانــب تأســيس الالتزامــات المتبادلــة بينهــم والوفــاء بهــذه الالتزامــات، 
وهي العلاقــات والتفاعــات الــي يفرضهــا المجتمــع عليهــم. ]براهيمــي، المقاربــة السوســيولوجية للأخــاق في 

ــد 12، ص 220[ ــة الباحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلّ المجتمعــات الحديثــة، مجلّ

بالنســبة إلى دوركهايــم فــإنّ ثقافــة مجتمــعٍ مــا تتكــوّن مــن مجموعــة مــن التمثيــات الجماعيــة 
)Collective representations(. ويســتخدم الأفــراد في ذلــك المجتمــع هــذه التمثيــات لفهــم الواقــع 
ــا في أثنــاء  مــن حولهــم، ذلــك الفهــم الذي يســتمدّونه مــن الأســاليب الــي شــلّت عقولهــم ثقافيًّ
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة الــي تبــدأ مــن الــولادة، وتعــدّ المســؤولة عــن جعــل كّل فــرد عضــوًا 
ــدرك  ــة ي ــات اجتماعي  عدس

ّ
ــات( إلّا ــة أو )التصنيف ــات الجماعي ــا التمثي ــه. وم ــا في مجتمع حقيقيًّ

ــا  ــن خلاله ــرون م ــي يفكّ ــر ال ــي الأط ــم، ف ــن حوله ــع م ــم والواق ــا العال ــن خلاله ــراد م الأف
ــوّل  ــة، تح ــات جماعي ــل تمثي ــة، وهي على ش ــها. إنّ الثقاف ــون على أساس ــي يتصّرف ــد ال والقواع
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ــة إلى  ــر الطبيعي ــوّل الظواه ــذا تتح ــوز. وبه ــز على الرم ــم يركّ ــراد إلى عال ــه الأف ــا يدرك ــم كم العال
ــم  ــكيل واقعه ــمّ تش ــا يت ــع، وإنمّ ــاشًرا إلى الواق ــاً مب ــر مدخ ــك الب ــة. ولا يمل ــوعات ثقافي موض
اجتماعيًّــا بواســطة الثقافــة الــي تتألـّـف مــن نظــام رمــزي ينتــر في التمثيــات الجماعيــة؛ وهــذه 
ــق" مــن خــال النظــرة الشــاملة  الأخــرة تكــوّن لأيّ مجتمــعٍ مــا يســىّ بـ"المجتمــع المنظّــم" أو "المنسَّ
ــلّ  ــإنّ المجتمــع مــن خــال النظــرة الشــاملة ل ــم، ف ــم مــن حــوله. ووفــق دوركهاي والكاملــة للعال
عنــاصره يشــلّ بمجملــه وحــدةً متكاملــةً وقاعــدةً تنظّــم الأفــار والأفعــال والعلاقــات الاجتماعيــة 
داخــل المجتمــع؛ لذلــك رفــض دوركهايــم مثــل ماكــس فيــر )Max Weber( التفريــق بــن العوامــل 
الثقافيــة مثــل الأخــاق والمعتقــدات الدينيــة، والعوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأكــر مادّيــةً 
كتقســيم العمــل، وبالنهايــة يؤكّــد دوركهايــم أنّ الثقافــة هي الــي تشــلّ المجتمــع وليــس العكــس. 

ــاع، ص 230 – 232[ ــم الاجت ــوش، دروب عل ــر: أمط ]انظ

توجّــه دوركهايــم في دراســته للمجتمعــات البدائيــة وركّــز بشــلٍ خــاصٍّ على الجوانــب الدينيــة - 
الثقافيــة عنــد الســاّن الأصليــن في المجتمعــات الأســرالية. 

يقــول دوركهايــم: »إنّ الأفــار الدينيــة والأخــاق والقيــم هي حجــر الأســاس في المجتمعــات كلهّا. 
وهي العنــاصر البالغــة الأهمّيــة في أيّ نظــام اجتمــاعي، وليســت العوامــل المادّيــة كتقســيم العمل«.

]https://triumphias.com/blog/emile-durkheim-religion-and-society :دوركهايم، الدين والمجتمع، انظر[

ــر  ــال ن ــن خ ــراد م ــن الأف ــط ب ــل كراب ــا تعم ــو أنهّ ــن، وه ــبه دور الدي ــة يش إنّ دور الثقاف
الأعــراف والقيــم المشــركة. والثقافــة كالديــن تقسّــم المجتمــع إلى قســمين؛ الأوّل مقــدّس، والثــاني 
مدنـّـس أو دنيــوي؛ إذ تحــدّد الثقافــة وتوضّــح للأفــراد في ذلــك المجتمــع القيــم الأخلاقيــة الرئيســة 
ــيئّة  ــور الس ــد الأم ــال تحدي ــن خ ــا م ــا أيضً ــزاز به ــل الاع ــا، ب ــل به ــم العم ــب عليه ــي يج ال
ــا. إنّ مثــل هــذه الأنمــاط الثقافيــة تعــزّز في المجتمــع باســتمرار بواســطة طقوســه. وتشــلّ  أخلاقيًّ
هــذه الطقــوس علاقــة ترابط مشــركة بــن أفــراد المجتمــع، يجدّدون مــن خلالهــا ولاءهــم والتزامهم 
بالقيــم، وتنغــرس المعتقــدات والمعايــر في وعي الأفــراد، وتحثّهــم على فعــل ســلوكيات مرغــوب بهــا 
ــا. وينطبــق هــذا على المجتمعــات الحديثــة، كمــا ينطبــق على غيرهــا؛ إذ تعــدّ الاحتفــالات  اجتماعيًّ
ــل  ــية )مث ــة كالقدس ــة الرئيس ــم الديني ــزًا للقي ــا تعزي ــسٍ م ــب رئي ــل تنصي ــرى مث ــعائرية الك الش
قدســية الديمقراطيــة(؛ وهكــذا يؤكّــد المواطنــون إيمانهــم بهــذه المعايــر مــن جديــد، ويتــمّ الحفــاظ 

ــة في المجتمــع. ]انظــر: إنغليــز، مدخــل إلى سوســيولوجيا الثقافــة، ص 54[ على الأنمــاط الاجتماعي
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مــن خــال هــذه الطقــوس، يحافــظ المجتمــع على وجــوده ويدمــج الأفــراد في البيئــة الاجتماعيــة، 
ويمــارس الضغــط عليهــم للتــرّف والتفكــر على حــدٍّ ســواء. في حــن أنّ تحليــل دوركهايــم يتعلـّـق 
ــي  ــي ال ــل الطق ــات التفاع ــظ أنّ عملي ــمّ أن نلاح ــن المه ــح، فم ــل واض ــة بش ــياقات ديني بس
ــزءًا  ــية ج ــات الطقس ــار العملي ــن اعتب ــميةً. ويمك ــلّ رس ــة وأق ــياقات مختلف ــدث في س ــا تح يصفه
ــم التضامــن الجمــاعي والعلاقــات بــن الأشــخاص في  ــة ولهــا دور فعــال في تنظي ــاة اليومي مــن الحي
المؤسّســات الاجتماعيــة المختلفــة وعلى مســتويات مختلفــة مــن الشــليات. على الأقــلّ مــن الناحيــة 
الرمزيــة؛ لأنهّــا تعــرّ عــن قــوّة موجــودة بالفعــل، وهي قــوّة المجتمــع؛ ولذلــك لا يمكــن اســتبعاد 
الديــن والمعتقــد الديــي والتجربــة الدينيــة باعتبارهــا مجــرّد خيــالات أو أوهــام. ]انظــر: المصــدر الســابق، 

ص 67 – 70[

وهنــا يمكــن أن نقــول: إنّ الديــن موجــود في بيئــات الأفــراد المجتمعيــة، وهــو يســتمرّ بالتــوارث 
الاجتمــاعي المتواتــر، فينشــأ النــاس غالًبــا على ديــن آبائهــم، وإن كان هــذا لا ينطبــق على الجميــع، 
ولا يعــي بالــرورة تطابــق الأجيــال الجديــدة مــع القديمــة. وفي المحصلــة يبــى الديــن أمــرًا واقعًــا، 
ــا وكيفًــا، كمــا أنّــه وثيــق الارتبــاط بالمحافظــة،  وهــو في المجتمعــات المحافظــة شــديد الحضــور كمًّ
ــا في الحياتــن العامّــة  ويعزّزهــا ويتعــزّز بهــا بشــدّة! وفي هــذه المجتمعــات يلعــب الديــن دورًا محوريًّ
والخاصّــة، وهــو يحتــل الحــزّ الأوســع مــن الثقافــة، ويشــلّ القاعــدة الأساســية للتشريــع والأخلاق. 
إنّ الديــن مــا يــزال الميــدان الرئيــي الذي يســتوعب النشــاط الــروحي للنــاس، ويلــيّ حاجتهــم إلى 
مــا هــو مقــدّس ومثــالي في حياتهــم، وهــو يعطــي الأجوبــة والحلــول الكافيــة لأســئلة مــن قبيــل: 
مــاذا بعــد المــوت؟ ومــا غايــة الحيــاة؟ أوعــن طريــق الحســاب والثــواب والعقــاب في العالــم الآخــر 
ــزال  ــا ي ــه م ــا أنّ ــرّ؟! كم ــر على ال ــر الخ ــم وينت ــذا العال ــة في ه ــوّة الغائب ــة المرج ــق العدال تتحقّ

أســاس الأخــاق والشرائــع والســلطات في المجتمعــات المحافظــة بشــل مبــاشر.

ثانيًا: دوركهايم والضمير الأخلاقي - الجمعي في حياة المجتمع

مــن المنطــق حســب دوركهايــم أنـّـه لا يمكــن للفــرد المنعــزل تطويــر أخــاق )Ethics( ذات فائــدة 
جماعيــة؛ نظــرًا للمصالــح الأنانيــة، والــيء نفســه بالنســبة لتجمّعــات الأفــراد، وعليــه لــن يبــى 
 المجتمــع؛ لأنّ الغايــات الأخلاقيــة حســب دوركهايــم هي تلــك الــي يكــون موضوعهــا المجتمــع، 

ّ
إلّا

ــة. فالمجتمــع كمــا  ــإنَّ الفعــل في إطــار أخــاقي هــو فعــل مــن أجــل المصلحــة الجماعي وبالتــالي ف
ــون له  ــن أن تك ــد ولا يمك ــا نعتق ــا كنّ ــاق كم ــن الأخ ــب ع ــيء غري ــس ب ــم لي ــول دوركهاي يق
ــه ليــس مجــرّد تواجــد بســيط  ــك شرط ضروري للأخــاق؛ لأنّ ــل هــو عكــس ذل ــة، ب ــار ثانوي آث
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ــا بــه، فالإنســان ليــس بكائــن  ــا خاصًّ للأفــراد مــع بعضهــم بحيــث يحمــل كّل فــرد ضمــرًا أخلاقيًّ
ــي أن  ــه ينب ــاق جماعت ــل أخ ــرد الذي يحم ــك أنّ الف ــع؛ ذل ــل مجتم ــش داخ ــه يعي  لأنّ

ّ
ــاقي إلّا أخ

 يتضامــن معهــا ويتغــرّ بتغــرّ هــذا التضامــن )Solidarity(، وهــذا مــا يعُطــي قــوّة الضمــر الأخــاقي 
)Moral conscience( في الجماعــة والمجتمــع. ]براهيمــي أم الســعود، المقاربــة السوســيولوجية للأخــاق في المجتمعــات 

الحديثــة، مجلـّـة الباحــث في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلـّـد 12، ص 234[

يــرى إميــل دوركهايــم أنّ الضمــر الأخــاقي يتشــلّ مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة 
)Socialization(؛ إذ يكتســب الفــرد قيمــه ومعايــره الأخلاقيــة مــن خــال تفاعلــه مــع المجتمــع، 
وليــس كــيء فطــري أو ذاتي. فالضمــر الأخــاقي هــو في جوهــره ضمــر جمــاعي يعــرّ عــن مجموعــة 
المعتقــدات والقيــم المشــركة الــي توجّــه ســلوك الأفــراد داخــل المجتمــع. اعتقــد دوركهايــم أنـّـه حلّ 
المــأزق الديــي - الأخــاقي للمجتمــع الحديــث يكمــن في تأكيــده أنّ الديــن هــو في جوهــره عبــادة غير 
 إلى توجيــه مشــاعرهم الدينيــة 

ّ
مبــاشرة للمجتمــع نفســه. في العــر الحديــث، لا يحتــاج النــاس إلّا

ــوعًًا  ــدرًا وموض ــع مص ــة للمجتم ــاة الجماعي ــدّ الحي ــع. تع ــل المجتم ــي تمثّ ــة ال ــوز المقدّس ــو الرم نح
للديــن. ويجــادل دوركهايــم بــأنّ الأفــراد الذيــن يشــعرون بالتبعيــة لقــوّة أخلاقيــة خارجيــة ليســوا 

ضحايــا للهلوســة، بــل هــم أعضــاء متجاوبــون في المجتمــع.

مــن وجهــة نظــر دوركهايــم، ليــس الديــن مجــرّد نتــاج بنــاء اجتمــاعي، بــل هــو المجتمــع نفســه 
ــا ليســت ســوى إســقاطات لقــوّة المجتمــع. فــإذا كان  ــد جماعيًّ مقــدّس. وزعــم أنّ الآلهــة الــي تعُبَ
ــا الصفــات الســامية للمجتمــع، فــإنّ تراجــع الممارســات الدينيــة التقليديــة لا  الديــن يمُثّــل جوهريًّ
ــن يحتاجــون  ــراد المعاصري ــم أنّ الأف ــك، اســتنتج دوركهاي ــرورة انحــاله. عــاوةً على ذل يعــي بال
ــال  ــن خ ــابقًا م ــه س ــرَّ عن ــو إدراك كان يعُ ــع، وه ــم على المجتم ــاشر لاعتماده ــط إلى إدراك مب فق

الرمزيــة الدينيــة.

يــرى دوركهايــم أنّ روح الانضبــاط والتحكّــم في الذات البشريــة تشــلّ قاعــدةً أساســيةً لأيّ فعل 
ــا مــن التنشــئة الاجتماعيــة، وهــذه الأخــرة الــي لا تكتمــل بــدون التعلّــق  أخــاقي، وجــزءًا مهمًّ
ــن  ــه، كائ ــب رأي ــان حس ــع. فالإنس ــاعي للمجتم ــاقي الجم ــر الأخ ــة، بالضم ــة الاجتماعي بالجماع
اجتمــاعي يحتــاج إلى منــاخ أخــاقي داخــل جماعــة تمامًــا مثــل مــا يحتــاج إلى الأوكســجين ليتنفّــس. 
ــة  ــإنّ عملي ــن، ف ــلطة الأخلاقي ــر والس ــة للضم ــم أعلى هيئ ــوّر دوركهاي ــع في تص ــإذا كان المجتم ف
التنشــئة الاجتماعيــة تضــع الفــرد دائمًــا في تفاعــل مــع عــدّة جمــاعات اجتماعيــة. عندمــا يكــون 
الفــرد مــن مجتمــع تقليــدي بســيط، فإنـّـه يســتطيع الاندمــاج مبــاشرةً في الجماعــة العشــائرية، أمّــا 
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ــل  ــل الأسرة، داخ ــوًا داخ ــة عض ــذه الحال ــون في ه ــد يك ــد، فق ــث معقّ ــع حدي ــن مجتم إذا كان م
ــة  ــاط الاجتماعي ــذه الأوس ــي. وله ــيّ أو عال ــع مح ــل مجتم ــة، داخ ــة مهني ــل جماع ــة، داخ المدرس
ــةً  المختلفــة قواعــد تختلــف مــن حيــث النطــاق والعموميــة؛ ولأنّ القواعــد تكــون أكــر عموممي
كلمّــا كانــت أقــلّ شــخصيةً )Less personality(؛ فــإنّ الترتيــب الهــرمي لهــذه الأوســاط يجعــل الأسرة 
في أدنى مســتوًى، لأنهّــا تقــوم بالتنشــئة الاجتماعيــة الأوّليــة؛ إذ إنهّــا تمنــح الطفل الدفء والمشــاعر 
ــق بالجماعــة الاجتماعيــة الأولى. غــر أنّ الأسرة النوويــة الحديثــة  الأخلاقيــة الــي تســمح له بالتعلّ
حســب رأيــه، قــد فقــدت وظيفتهــا الكيفيــة والكمّيــة وبعضًــا مــن مهامّهــا الاقتصاديــة والسياســية 
ــة على وظيفــة  ــا اصطدمــت كذلــك بمنافســة قويّ والقانونيــة لمجــالات اجتماعيــة أخــرى، بــل إنهّ

التنشــئة الاجتماعيــة الــي كانــت تقــوم بهــا الأسرة. ]انظــر: فورنييــه، إميــل دوركهايــم، ص 458[

وعليــه فــإنّ الفــرد وفــق دوركهايــم إذا اســتطاع التكامــل داخــل الجماعــة والمجتمــع مــن خــال 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة واندمــج داخــل الجمــاعات الاجتماعيــة المختلفــة، واســتوعب الترتيب 
الهــرمي للحقــوق والواجبــات وفــق الضمــر الأخــاقي للجماعــة والمجتمــع، يمكنــه إذذاك أن يتقبّــل 
 مســؤولية التضامــن 

ّ
المثــل اللاشــخصية )Impersonal ideals( ويدافــع عنهــا، كمــا يمكنــه أن يتقــد

الناشــئ عــن التعــاون مــن خــال عمليــة التفاعــل الاجتمــاعي. ]انظــر: لارمــور، الحداثــة والأخــاق، ص 147[

ــد  ــة القواع ــل مجموع ــا يمثّ ــرًا جماعيًّ ــك ضم ــع )The Society( يمتل ــم أنّ المجتم ــرى دوركهاي ي
ــاقي لا  ــر الأخ ــم أنّ الضم ــد دوركهاي ــع. ويعتق ــراد المجتم ــا أف ــرك فيه ــي يش ــم ال ــر والقي والمعاي
يــولد مــع الفــرد، بــل يتشــلّ مــن خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، أي التفاعــل مــع الآخريــن 
واكتســاب القيــم والمعتقــدات المشــركة. إنّ المجتمــع هــو المصــدر الأســاسي للأخــاق، وإنّ الفــرد 

يكتســب قيمــه ومعايــره الأخلاقيــة مــن خــال تفاعلــه مــع المجتمــع.

ــا  ــا ويجبرن ــن أنانيتن ــا م ــو الذي يخرجن ــة - ه ــة قاطع ــم بصف ــرّ دوركهاي ــا يق ــع - كم إنّ المجتم
ــا  ــا وغرائزن ــا الســيطرة على عواطفن ــا، وهــو الذي يعلمّن على الأخــذ بالحســبان مصالــح غــر مصالحن
ويعلمّنــا أن نحــرم أنفســنا وأن نضــيّ ونجعــل أهدافنــا الشــخصية بعــد أهــدافٍ أعلى منهــا. ومــن هنــا 
يســتنتج دوركهايــم كيــف يكــون الإنســان لــو نــزع عنــه كّل مــا منحــه المجتمــع ليكــون له ضمــر 
أخــاقي؟ يجيــب دوركهايــم بقــوله: »إنّ الإنســان سيســقط لا محالــة إلى مرتبــة الحيــوان، هــذا الأخــر 
لــم يبــق بعــده شــيئًا ممّــا تعلمّــه في حياتــه الفرديــة، في حــن أنّ نتائــج الخــرة البشريــة تبــى تقريبـًـا 
كلهّــا محفوظــةً بــكلّ تفاصيلهــا بفضــل التقاليــد الشــفهية والكتــب والأدوات المتنوعّــة الــي تنتقــل 
مــن جيــل إلى جيــل، فحكمــة الإنســان تتراكــم بــدون حــدود وهــذا التراكــم غــر المتنــاهي هــو الذي 



223 الدين بين المقدّس والدنيوي في حياة المجتمع المعاصر.. تحليل دوركهايم نموذجًا�

يجعــل الإنســان لا يتعــالى عــن الحيــوان، بــل يتعــالى على نفســه، ومــرّةً أخــرى هــذا التراكــم لــم يكــن 
 داخــل المجتمــع ومــن خــاله يتكــوّن الضمــر الأخــاقي للفــرد ومــع الجماعــة والمجتمــع« 

ّ
ــا إلّا ممكنً

ــم، ص 471[. ــل دوركهاي ــه، إمي ]انظــر: فورنيي

ــة أساســية لتشــكيل  ــة هي عملي ــة الأخلاقي ــم أنّ التربي ــل دوركهاي ــارة أخــرى، وبحســب تحلي بعب
الضمــر الأخــاقي؛ إذ يتعلـّـم الفــرد القواعــد والســلوكيات المقبولــة اجتماعيًّــا. إنّ الشــعور بالانتمــاء إلى 
الجماعــة والالــزام بمعاييرهــا وقيمهــا أمــر ضروري لتكويــن الضمــر الأخــاقي. يوضّــح دوركهايــم أنّ 
الضمــر الأخــاقي ليــس مجــردّ تقليــد للعــادات والتقاليــد، بل هــو نظــام متكامل مــن القواعــد والأوامر 
والنــواهي والتفضيــات والقيــم الــي توجّه ســلوك الفرد. يــرى دوركهايــم أنّ الأخــاق ظاهــرة اجتماعية 
تتأثــر بالبنــاء الاجتمــاعي وتتغــرّ بتغــرّ المجتمعــات. ]انظــر: والاس، النظريــة المعــاصرة في علــم الاجتــاع، ص 57 – 59[

وكذلــك يــرى إميــل دوركهايــم أنّ الضمــر الأخــاقي هــو نتــاج التفاعــل الاجتمــاعي والاندمــاج في 
المجتمــع، وليــس مجــرّد خاصّيــة فرديــة. ويــرى أنّ الأخــاق تنشــأ مــن الــوعي الجمــي للمجتمــع، وأنّ 
الأفــراد يتبنّــون هــذه الأخــاق مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة. وبالتــالي، فــإنّ الضمــر الأخــاقي 
للفــرد هــو انعــاس للقيــم والمعايــر الأخلاقيــة الســائدة في المجتمــع. إنّ الديــن والأخــاق مرتبطــان 
ــن  ــر م ــن في الكث ــر الدي ــل هي جوه ــن، ب ــب الدي ــمّ جوان ــن أه ــدّ م ــاق تع ــا، فالأخ ــا وثيقً ارتباطً
الأديــان. يعــدّ الديــن مصــدرًا للأخــاق وقيمًــا توجّــه الســلوك البــري. يــرى بعضهــم أنّ الأخــاق 
ــت  ــا ليس ــاق. ربّم ــا دون الأخ ــا حقيقيًّ ــون دينً ــن أن يك ــن لا يمك ــن، وأنّ الدي ــاس الدي هي أس
الأخــاق هي الديــن، ولا الديــن هــو الأخــاق، لكــن كي تكــون الأخــاق واجبــةً لا ممكنــةً فحســب، 
ــا واعتبــار الإيمــان الديــي  فمــن الــروري أن تقــوم على الإيمــان. ولا يشــرط اعتبــار الديــن أخلاقً
قــرارًا فرديًّــا، فقــد يكــون عرفًــا اجتماعيًّــا موروثـًـا، وبالتــالي تكــون علاقتــه بالأخــاق ناجمــةً عــن 
الممارســة، كمــا في حالــة علاقــة الأعــراف الاجتماعيــة بالأخــاق، أو يكــون الديــن تعويضًــا جماعيًّــا 
ــة  ــة اللازم ــاب العقلاني ــار، أو غي ــة الاختي ــاب حرّي ــة غي ــدّد في حال ــلوك مح ــزام بس ــوضّ الال يف

ــاقي. ]انظــر: أمطــوش، دروب علــم الاجتــاع، ص 237 – 239[ ــار الأخ ــة للخي ــج الاجتماعي ــاب النتائ لحس

ــاج الجمــاعات والمجتمعــات، وقــد  ــد إنت ــادات تعي ــن ممارســات وعب ــإنّ الدي ــم، ف ووفــق دوركهاي
يشــلّ هــذا النمــوذج قاســمًا مشــركًًا بــن وظيفــي الديــن والأخــاق؛ لأنّ الأخــاق هي قواعــد في 
ســلوك أفــراد الجماعــة تشــتقّ منهــا، وتحافــظ عليهــا في الوقــت ذاتــه، وتعُيــد إنتاجهــا. فــا أخــاق 
 وتســاهم في المحافظــة على 

ّ
مــن دون مرجعيــة جماعيــة، ومــن دون جماعــة أو مجتمــع. ولا أخــاق إلّا
ــة في ســياق تاريخــي، ج 1، ص87 - 90[ ــن والعلماني ــع. ]انظــر: بشــارة، الدي ــك المجتم تماس
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وفي هــذا التفســر للديــن لا بــدّ أن يكــون هنــاك تقاطــع بــن الوظائــف والمؤسّســات الــي تحافــظ 
ــا  ــي أن يتطابق ــاق لا يع ــن والأخ ــي الدي ــع في وظيف ــذا التقاط ــا، وه ــد إنتاجه ــة وتعي على الجماع
ــن  ــاس التديّ ــن إلى أس ــض المتدينّ ــا بع ــد يحوّله ــاق ق ــر الأخ ــن غ ــور في الدي ــة أم ــرورة؛ فثمّ بال
ــن تؤسّــس لإيمــان قيــي،  ــل الجانــب الدنيــوي عنــاصر غــر الدي أو )التقديــس(. وفي الأخــاق يمثّ
وهي ليســت بالــرورة جــزءًا مــن عقيــدة دينيــة. ]انظــر: براهيمــي أم الســعود، المقاربــة السوســيولوجية للأخــاق في 

ــد 12، ص 239 - 241[ ــة، المجلّ ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة الباحــث في العل ــة، مجل المجتمعــات الحديث

ــا في رســم حــدود فاصلــة بينــه وبــن شركائــه في  ــا فريــدًا يرغــب دومً إنّ الإنســان بوصفــه كائنً
المجتمــع، فالإنســان كائــن متديـّـن، والديــن ظاهــرة مــن أهــمّ الظواهــر الممــزّة للجمــاعات البشريــة 
ــطه  ــدّةً على وس ــواهد ع ــه ش ــب أدوات ــدائي إلى جان ــان الب ــرك الإنس ــد ت ــا؛ فق ــة تكوينه ــذ بداي من
ــاء  ــود إلى الإرتق ــاء روحي يق ــلّ ارتق ــا، ف ــس فيه ــة لا لب ــوادر ديني ــا إلى ب ــر بدوره ــري تش الفك
ــن  ــة الأولى له، فالدي ــوادر الديني ــة الب ــاء نتيج ــذا ج ــه، وه ــان وحضارت ــاة الإنس ــري في حي الفك
ليــس مجــرّد نظريــة أو مجموعــة أســاطير، لكــنّ أصــل الديــن الحقيــي متجــذّر في القيــم الأخلاقيــة 
للجماعــة والمجتمــع، وإنّ الجماعــة تقــوم على المشــاركة في القرابــة وأخــاق مجتمعهــا. إنّ الأصــل في 

الديــن هــو الحفــاظ على المجتمــع وضمــان ســامته.

وضمــن نطــاق واســع مــن التقاليــد الأخلاقيــة، تتعايــش التقاليد الدينيــة مع أطــر القيــم العلمانية 
مثــل الإنســانية والنفعيــة وغيرهــا. هنــاك أنــواع عديــدة مــن القيــم الدينيــة، فالديانــات التوحيديــة 
مثــل الإســام واليهوديــة والمســيحية تحــدّد الصــواب والخطــأ مــن خــال القوانــن والقواعــد الــي 
وضعتهــا شرائــع الديــن. تميل التقاليــد الدينية الأخــرى إلى أن تكون أقــلّ إطلاقاً. على ســبيل المثال، في 
. وتشــر باربرا 

ً
 البوذيــة، تلعــب نيّــة الفرد والظــروف دورًا في تحديد مــا إذا كان الفعــل صحيحًا أم خطأ

ــة،  ــد الديني ــاق التقالي ــن أخ ــافي ب ــن إض ــود تباي ــر )Barbara Stoller Miller( إلى وج ــتولر ميل س
قائلــةً إنـّـه في الهندوســية، عمليًّــا، يتــمّ تحديــد الصــواب والخطــإ وفقًــا لفئــات المرتبــة الاجتماعيــة، 

والقرابــة، ومراحــل الحيــاة. 

إنّ مســألة الصلــة بــن الأخــاق والديــن هي مســألة الصلــة بــن الأفــار في العقــل البــري؛ 
إذ إنّ تقــدّم هــذا العقــل نحــو الكمــال، لا يهــمّ إذا كان الديــن في المــاضي يعلـّـم البغــض واليــوم يعلـّـم 
ــن مــن  ــاك خصائــص كثــرة يتمــزّ فيهــا الدي ــك فهن الحــبّ، فالأخــاق لا تنــي الديــن، ومــع ذل
ــةً  ــت تعاليمهمــا الصحيحــة متطابق ــإذا كان ــي يتّفــق فيهــا معهــا، ف الأخــاق حــىّ في الأجــزاء ال
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ــل  ــل كّل شيء عم ــن قب ــس، فالدي ــصّ الأس ــاف يخ ــه اخت ــزء في ــاك ج ــا، فهن ــر منه ــزء كب في ج
ــه  ــالإله، فنزعت ــرد ب ــة الف ــو صل ــرى ه ــة أخ ــن ناحي ــق، وم ــدأ التحقي ــو مب ــاس ه ــاة، والأس وحي
ــتهدف  ــن يس ــات، ولأنّ الدي ــة الكائن ــان وبقي ــن الإنس ــمة ب ــاواة حاس ــه بمس ــا؛ لأنّ ــة أساسً عالمي
 

ّ
ــب ألّا ــان يج ــرى أنّ الإنس ــاق ت ــت الأخ ــا، وإذا كان ــا وظاهريًّ ــان باطنيًّ ــر في الإنس ــك التأث كذل
ــة ويهبــه القــوّة على  يعمــل ويحــبّ كمــا يريــد، بــل كمــا يســتطيع، فالديــن هــو الذي يأمــره بالمحبّ

ــاصرة، ص 295 و296[ ــفة المع ــن في الفلس ــم والدي ــرو، العل ــبّ. ]بوت الح

مثلمــا ينتــج الديــن معــىً للحيــاة، ينتــج أيضًــا القيــم الروحيــة ويغذّيهــا على الدوام بمــا تتطلبّــه 
مــن عبــادات وطقــوس وشــعائر؛ كي تظــلّ جذوتهــا مشــتعلةً ولا تنطفــئ في روح الإنســان. كذلــك 
يعمــل الديــن على إرواء الظمــإ للمقــدّس، وهــذا الظمــأ يعيشــه كّل كائــن بــري، وإن كان أســلوب 
إروائــه يختلــف باختــاف الإنســان، ويتنــوّع بتنــوّع الثقافــة والزمــان والمــان. ويبني الديــن الإرادة 

ويعزّزهــا على الدوام.

ــي في  ــل العم ــتقلّ العق ــم يس ــذه القي ــة، ه ــم الأخلاقي ــراء القي ــى في إث ــة عظ ــن وظيف وللدي
ــط:  ــل كان ــول إيمانوي ــاني. يق ــياق إنس ــا في س ــها وتقنينه ــل على تكريس ــن يعم ــنّ الدي ــا، لك إدراكه
ــة  ــا. الديان ــا جميعً ــاضٍ فوقن ــرّع أو ق ــن م ــا م ــتمدّ قوّته ــا؛ إذ تس ــون الذي فين ــة هي القان »الديان
ــة مرتبطــةً بالأخــاق تتحــوّل إلى ســي مــن  ــن الديان ــم تكُ ــة الإله. إذا ل أخــاق مطبّقــة على معرف
أجــل كســب الإنعامــات ... إلــخ، وإنّ الطريــق الوحيــد الذي بواســطته يمكننــا إرضــاء الإله هــو أن 
ــر، ص 127[. ــا التنوي ــة عــن ســؤال م ــة والإجاب ــط، في التربي ــه« ]انظــر: كان ــن علي ــا نح ــل ممّ ــخاصًا أفض ــح أش نصب

في النهايــة تكــون الغايــة الكــرى للديــن هي إحــداث تغــرّ أو تحــوّل في دنيــا البــر ووجودهــم، 
تحــوّل نحــو الأفضــل والأكمــل، وارتفــاع نحــو المتعــالي، عــر تكويــن علاقــة مســتقيمة مــع الاله، 
ــن هي  ــرى للدي ــة الك ــا. إنّ الغاي ــاة وتحوّلاته ــق الحي ــة بحقائ ــة نوراني ــاص أو معرف ــان أو إخ بإيم

ــة التفاهــم، العــدد 55 و56، ص 51[ ــز والتكامــل، مجلّ ــن والأخــاق والمعــروف.. التماي ــد، الدي ــاني. ]زاي ــال الإنس الكم

ــة  ــة والعملي ــاة المهني ــالات الحي ــون في مج ــي أن يك ــا ينب ــةً لم ــادئ حاكم ــا مب ــاق بوصفه والأخ
المختلفــة، فهنــا تتطلّــب وجــود الأنــا والآخــر، ومــن ثــمّ فإنهّــا جــزء مــن تكويــن المجتمــع والثقافــة. 
ــارات أو  ــلّ الاختي ــرد، ف ــة والف ــا للجماع ــة أهمّيته ــة الجماعي ــذه الصف ــن ه ــاق م ــب الأخ وتكتس
القــرارات الأخلاقيــة لهــا تأثير على الآخريــن، وعلى حياتهــم وأوضاعهــم الاجتماعية ومكانتهم وســعادتهم.
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ــاعي  ــل الاجتم ــال التفاع ــن خ ــلّ م ــاقي يتش ــر الأخ ــم أنّ الضم ــرى دوركهاي ــة ي وكخلاص
ــة  ــة الأخلاقي ــاق، وأنّ التربي ــاسي للأخ ــدر الأس ــو المص ــع ه ــة، وأنّ المجتم ــئة الاجتماعي والتنش

ــر. ــذا الضم ــكيل ه ــا في تش ــب دورًا حيويًّ تلع

ثالثًا: الدنيوي والمقدّس في مجتمع اليوم

ــت  ــث أصبح ــر الحدي ــة، وفي الع ــبعةً بالقداس ــم مش ــر القدي ــان في الع ــاة الإنس ــت حي كان
دائــرة المقــدّس أقــلّ اتسّــاعًًا، ومهمــا بــدت دائــرة المقــدّس ضيّقــةً في حيــاة مجتمــع اليــوم، أو بــدت 
الحضــارات الــي نشــهده فيهــا، مــن أكثرهــا بدائيــةً إلى أكثرهــا تطــوّرًا وحداثــةً، تتّصــف بالتنــوّع، 
فالثابــت أنّ مفهــوم المقــدّس احتفــظ على مــرّ التاريــخ الديــي ومــا يــزال بأصالــة متمــزّة أضفــت 

عليــه وحــدةً مقدّســةً لا نــزاع فيهــا.

في المجتمــع الحديــث، يشــر المقــدّس إلى الأبعــاد الروحيــة أو الدينيــة الــي تعــدّ مقدّســةً وبعيــدةً 
ــاة  ــي يشــملها الحي ــة ال ــة والروتيني ــور العادي ــوي إلى الأم ــر الدني ــا يش ــة، بينم ــاة اليومي عــن الحي
اليوميــة. يعكــس هــذا التميــز بــن المقــدّس والدنيــوي كيــف يفهــم النــاس العالــم ويترتـّـب عليــه 
تأثــرات اجتماعيــة وثقافيــة مهمّــة. ومهمــا تفــنّ الإنســان في المجتمعــات الحديثــة في نــزع مــا هــو 
ــة  ــات الغربي ــدو أنّ المجتمع ــه. ويب ــا بدون ــش فيه ــتطيع أن يعي ــه لا يس ــاة، فإنّ ــن الحي ــدّس ع مق
ــاه 

ّ
ــاه نــزع القداســة عــن حياتهــا، والواقــع أنهّــا لــم تــر في اتّج

ّ
الحديثــة قطعــت شــوطًا كبــرًا في اتّج

س جديــد، قوامــه المــادّة. ــاه اكتشــاف مقــدَّ
ّ

نــزع المقــدّس، بــل في اتّج

المقــدّس يشــر إلى الأشــياء أو الأماكــن أو الأفــار الــي تعــدّ مخصّصــةً أو منفصلــةً لخدمــة إلهٍ - أو 
ــد،  ــس أو المســاجد أو المعاب ــاً: الأماكــن المقدّســة مثــل الكنائ ــة أعلى - أو عبادتهــا. مث ــوّة روحي ق
الأشــياء المقدّســة مثــل الكتــاب المقــدّس أو القــرآن الكريــم، والأفــار المقدّســة مثــل الأديــان أو 
العقائــد. يحــددّ المقــدّس المعتقــدات والقيــم الــي تشــلّ ســلوك الأفــراد والمجتمعــات، ويمنحهــم 

إحساسًــا بالهويــة والهــدف.

يشــمل الدنيــوي الأمــور العاديــة أو الروتينيــة أو الأساســية في الحيــاة، مثــل العمــل أو المدرســة 
أو العلاقــات الشــخصية أو الأنشــطة الترفيهيــة. مثــاً: الوظائــف والمهــن، والمواصــات اليوميــة، 
والتعامــات الاجتماعيــة، والأنشــطة الترفيهيــة كالرياضــة أو الفــنّ أو الموســيقى. ويعكــس الدنيــوي 

الحيــاة اليوميــة للأفــراد وكيــف يترتّــب عليهــم مســؤوليات معيّنــة في المجتمــع.
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يشــر المقــدّس إلى الأمــور الخارقــة للطبيعــة الخارجــة عــن ســيطرتنا، وفي الوقــت نفســه يشــمل 
ــان.  ــا المقــدّس والدنيــوي متنافي ــه النــاس أو يســتخدمونه في حياتهــم. إذن عالم الدنيــوي مــا يصادف
وحســب دوركهايــم، جمعــت هــذه الطقــوس والمعتقــدات والأفــار والمفاهيــم الدينيــة النــاس مــن 
مختلــف منــاحي الحيــاة. كمــا أنهّــا وحّدتهــم ودمجتهــم، ممّــا عــزّز التشــارك في المشــاعر الجماعيــة. إنّ 
 الشــعور الذي تلهــم الجماعــة أعضاءهــا بــه. لكنّــه شــعور مصمّــم خــارج 

ّ
القــوّة الدينيــة ليســت إلّا

الــوعي الذي يقبلــه ويضــي عليــه الموضوعيــة. ولــي يضــي الــوعي الموضوعيــة على هــذا الشــعور، 
يقــوم بالتركــز على موضــوع يصبــح بالتــالي مقدّسًــا. ]والاس، الديــن وجهــة نظــر أنثروبولوجيــة، ص 64[

إنّ فكــرة الديــن وعاطفتــه تتحقّقــان مــن خــال النشــاطات الجماعيــة، فالجماعــة هي المصــدر 
الأســاسي والســبب الــافي لظهــور الديــن؛ ذلــك بــأنّ أفكارنــا وممارســاتنا الدينيــة ترمــز إلى الجماعــة 
الاجتماعيــة، وهــذا هــو الذي يجعــل التميــز بــن مــا هــو مقــدّس ودنيــوي أو علمــاني تميــزًا يتسّــم 
ــو  ــاعي ه ــر الجم ــه عامّ. إنّ الضم ــة بوج ــاة الاجتماعي ــةً في الحي ــف جوهري ــؤدّي وظائ ــة وي بالعمومي
ــذا  ــع. وه ــدة المجتم ــخّص في قاع ــدّس إذن مش ــه، فالمق ــدّد موضوع ــو الذي يح ــن، وه ــدر الدي مص
ــع.  ــي في المجتم ــر الجم ــلطة الضم ــن هي س ــلطة الدي ــلوك، فس ــا للس ــرًا وضابطً ــه مؤثّ ــا يجعل  م

]انظر: الزيباري، النظرية السوسيولوجية المعاصرة، ص 139[

كانــت الأخــاق فضيلــةً مقدّســةً في المــاضي، لكنّهــا الآن انحرفــت عــن مســارها بفعــل المجتمــع 
 إذا 

ّ
ــةً إلّا ــا حقيق ــاق بوصفه ــود للأخ ــا وج ــوم، ف ــا الي ــرونها، أمّ ــاس يستش ــث. كان الن الحدي

 أخلاقيًّــا معيّنًــا. وهكــذا، تغــرّ تعريفهــا مــن شــخص لآخــر، ممّــا جعلهــا 
ً
انتهــك الشــخص مبــدأ

أكــر علمانيــةً. على الأقــلّ، لا يربــط أهــل الغــرب أنفســهم بالمقــدّس والدنيــوي، ولا ينغمســون في 
الطقــوس والمعتقــدات، ومــا إلى ذلــك. تنــدرج الأيديولوجيــات الدينيــة ضمــن الممارســات الخاصّــة، 
وإنّ التفســر السوســيولوجي العلمــاني للديــن يســتند إلى فكــرة أساســية تتلخّــص في أنّ هنــاك نــوعًًا 
ــرد  ــق لدى الف ــا يخل ــع، فكلاهم ــو الإله والمجتم ــاس نح ــات الن اه

ّ
ــق باتّج ــا يتعلّ ــل فيم ــن التماث م

ــاص  ــان إلى الإخ ــان الإنس ــة ويدفع ــلطة أخلاقي ــان بس ــك يتمتّع ــا كذل ــة وهم ــا بالألوهي إحساسً
ــه أنّ  ــك كلّ ــك يكســبان الفــرد ســلوكًًا غــر عادي، ومعــى ذل ــة إلى ذل والتضحيــة، وهمــا بالإضاف
ــم  ــرب الوه ــتجابة ل ــه اس ــرّ بأنّ ــه لا يف ــة عن ــة خارج ــوّة أخلاقي ــاد على ق ــرد بالاعتم ــعور الف ش
ــع. ]المصــدر الســابق، ص 140[ ــه في المجتم ــة على عضويت ــة مترتبّ ــع نتيج ــك في الواق ــل إنّ ذل ــال، ب والخي

يشــهد تاريــخ العالــم أنّ الديــن بــكلّ صــوره المتعــدّدة كان دائمًــا عنصًرا أساســيًّا في حياة الإنســان، 
ــت  ــد أصبح ــا ق ــذه الرؤي ــنّ ه ــا، ولك ــن ذاته ــد م ــر إلى أبع ــر أن تنظ ــة الب ــة غالبي ــن طبيع فم
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غامضــةً، وأضــى الإنســان يعيــش حالــة مــن الفــوضى والاضطــراب. فالمشــكلات المعــاصرة الــي 
تواجــه الديــن ليســت بخافيــة عليــه؛ لأنّــه يعيــش العــر الحــالي بــوعي، وعلى الرغــم مــن اهتمــام 
الكثيريــن بالديــن، فــإنّ هنــاك إحساسًــا بعــدم قيمــة الديــن نتيجــةً لعــزله عــن حيــاة الفرد، وفشــله 

في عــرض قيمــه بصــورة تجيــب على المشــكلات الــي تعــرض الإنســان في مجتمــع اليــوم.

وثقافــة الإنســان اليــوم ســطحية، فهــو غــيٌّ بــالآلات وفقــر في الأهــداف، فقــد ذهــب اتّــزان 
العقــل الذي نشــأ ذات يــوم مــن عمــق المقــدّس في الديــن، وانــزع الدنيــوي منــه في مجتمــع اليــوم 
الأســس المتعاليــة لأخلاقــه، وبــدا العالــم كلّــه مســتغرقًا في فرديــة مضطربــة، ويفتقــر إلى الجانــب 
الــروحي، فالبشريــة عمومًــا في العــر الحــاضر قــد وصلــت إلى معرفــة كافيــة لخلــق حضــارة عظيمة 
بعيــدة عــن المقــدّس، ولكنّهــا لــم تصــل بعــد إلى حكمــة كافيــة لضبــط حضــارة الدنيــوي والمحافظة 
على التــوازن بــن كليهمــا ]الزاهــي، المقــدّس والمجتمــع، ص 65 - 68[، فقــد فقــد الديــن ومعــه الأخــاق قيمتهما 
ا روحيًّــا يتناســب مــع النمــوّ الدنيــوي في مجتمــع اليــوم  وصدقهمــا، ومــن دون أن ينمــو الإنســان نمــوًّ

الذي وصــل إليــه، فــإنّ المســتقبل ســيكون خطــرًا على المحافظــة على المقــدّس.

للأزمــة الدينيــة )Religious Crisis( عــدّة عوامــل أدّت إلى تخلخــل وضــع الديــن في مجتمــع اليــوم 
مــن أهمّهــا التطــوّر والتقــدم العلــي والتقــي، أي الدنيــوي الذي أكّــد ومــا زال يؤكّــد أهمّيــة العقــل 
ــم على  ــن القائ ــان والدي ــدّس، أي للإيم ــدّي للمق ــن التح ــوع م ــك ن ــرز في ضــوء ذل ــة، ف والتجرب
اهًــا 

ّ
الطقــوس والمعتقــدات والــوحي والإلهــام، كمــا أدّى إلى انتشــار الدنيــوي والعلمانيــة بوصفهــا اتّج

ثقافيًّــا إلى التقليــل مــن شــأن الديــن في حيــاة الإنســان والمجتمــع اليــوم، ومــن هنــا انتــرت دعوات 
ــدى  ــاصر ل ــي المع ــاه الدين ــف، الاتجّ ــن يوس ــةً ]حس ــاة كافّ ــالات الحي ــن مج ــي م ــر الدي ــة الفك ــرة لتنحي كث

الشــباب، ص91 - 96[، ويفــرّ العالــم ومجتمــع اليــوم بمعــزل عــن الإله؛ لأنـّـه لا يحتــاج إليــه.

إذن في مجتمــع اليــوم ثــورة قائمــة في مملكــة الــروح أو المقــدّس، فقــد كان الإنســان ســابقًا يحــسّ 
ــره   ضم

ّ
ــه إلّا ــب علي ــه لا رقي ــسّ أنّ ــوم يح ــه الي ــر، ولكنّ ــب قدي ــن رقي ى م

ً
ــرأ ــش على م ــه يعي بأنّ

وأحيانًــا أقربــاؤه وجيرانــه، والقليــل مــن النــاس يتــرّف بمســؤولية وكأنّ الأجيــال القادمــة ترقــب 
مــا يفعلــه، وكانــت المشــلة الأخلاقيــة لــلّ إنســان هي أن يوطّــن إرادتــه على أن تتــاءم وإرادة الإله، 
ــد  ــا فق ــانية. والآن عندم ــرص الإنس ــع الف ــا جمي ــزت عليه ــي ارتك ــرى ال ــة الك ــدت المقدم وجسّ
الإنســان إيمانــه بوجــود إله ســماوي أو قــوّة مســلطّة عليــه، أصبــح عليــه أن يجــد ســبباً آخــر غــر 
تجــيّ إرادتــه، ترتكــز عليــه طــرق اختيــاره للمبــادئ الخلقيــة. ]ليبــان، الديــن والإنســان المعــاصر، ص 135 - 138[
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أخــرًا يمكــن للإنســان أن يرفــض المقــدّس، ويضــع الدنيــوي بــكلّ جوانبــه في مكانــة الأخــاق 
ــانية  ــعادته الإنس ــد س ــد يفق ــك ق ــوم، وبذل ــع الي ــة في مجتم ــب الاجتماعي ــة الجوان ــلوك وبقيّ والس
وراحتــه الروحيــة، وقــد تؤخــذ منــه، وتختلــط بعــض أهدافــه مــع بعضهــا الآخــر، فالمقــدّس ينظّــم 
ــع إلى إعادة  ــا يدف ــذا م ــا. وه ــر تأمينه ــتطيع غ ــد لا يس ــةً ق ــةً روحي ــان حاج ــن للإنس ــاة ويؤمّ الحي
النظــر في حيــاة مجتمــع اليــوم؛ لأنّ الجانــب الــروحي على قــدر كبــر مــن الأهمّيــة لدرجــة أنّ إلغــاءه 

ــا لا يعــرف كيــف يرتــاح. قــد يجعــل الإنســان تائهًــا متعبً

[AL-BALAG FOUNDATION, Man and Religion, p. 63]

ــروح والقلــب والعقــل. الديــن نظــامٌ لإنتــاج معــىً  فــق المعــى الذي يوقــظ ال
ُ
ــاةٌ في أ الديــن حي

روحي وأخــاقي وجمــالي لوجــود الإنســان، تفرضــه حاجــة الكائــن البــري الأبديــة للمعــى في حياتــه 
الفرديــة والمجتمعيــة. الديــن الذي يمنــح حيــاة الإنســان معناهــا الوجــودي هــو الديــن الذي يتجــىّ في 

حيــاة الفــرد والمجتمــع بتديـّـن عقــاني روحــاني أخــاقي.

ــن الوحيــد الذي  ــه التديّ  أنّ
ّ

ــاة، إلّا ــن العقــاني الروحــاني الأخــاقي قليــل الحضــور في الحي التديّ
يُُحــدِث أثــرًا بالغًــا بإثــراء الحيــاة بالقيــم، وبتكريــس حالــة الاعتــدال والتــوازن في بنــاء الشــخصية 

وترشــيد ســلوكها. ]الرفاعــي، الديــن والكرامــة الإنســانية، ص 59 و60[
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الخاتمة

ممّــا ســبق ذكــره في هــذا البحــث يمكــن أن نســتنتج أنّ تحديــد مفهــوم الديــن بشــل تــامّ أمــر 
 وجهــة نظــر 

ّ
ــل كلٌّ منهــا إلّا غــر ممكــن، وأنّ التعريفــات الــي قدّمهــا العلمــاء والمفكــرّون لا يمثّ

ــو  ــا ه ــن م ــن ب ــن الدي ــم ع ــل دوركهاي ــيولوجية لإمي ــة السوس ــأن في المقارب ــك الش ــا. كذل صاحبه
ــا للفــرد والجماعــة  مقــدّس ودنيــوي؛ وذلــك لأنّ الديــن - بوصفــه وعاءً للمقــدّس وضمــرًا أخلاقيًّ
ــوي  ــو الدني ــان نح ــوّل الإنس ــم تح ــا. ورغ ــتغني عنه ــة لا يس ــانية متأصّل ــة إنس ــتند إلى حاج - يس
ــا دفعــه  ــت قائمــةً، ممّ عــر نــزع القداســة عــن بعــض المجــالات، فــإنّ حاجتــه إلى المقــدّس ظلّ
لخلــق "مقدّســات دنيويــة" مادّيــة؛ ولذلــك نــرى أنّ الإنســان أصبــح يدافــع عــن الدنيــوي الجديــد 
تحــت شــعارات التقــدّم والتطــوّر والحرّيــة والديمقراطيــة وتأليــه العلــم، وهكــذا يثبــت البحــث أنّ 

ــان. ــاة الإنس ــة في حي ــدّس ضرورة وجودي المق
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